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ثم تمت مقابلة الكتاب واستدراك ما به من سقط 
TTT TNs‏ 


عجل العشاء فصلها مع المغرب. قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات, 
وهو شاذ الإشتاد والفتن: ثم لا صرف له.علة عله بها فلو كان الحديث عن 
اللنت, عن أبي الرس عن أبي الطفيل: لعللنا به الحديف. ولو كان كن يزيد 
بن أبي حبيب, عن أبي الطفيل, لعللنا به. فلما لم نجد له العلتين. خرج عن 
ان يكون معلولاًء ثم نظرنا فلم : نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل 

ا ل ل م 
7 سي ا عراب كد اك لمحي اسه 0 
وای يكن ین ابي ننتيية: وأبي خيثمة, حتى عد قتيبة سبعة من أيمة الحديث 
كتبوا عنه هذا الحديث, وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعبا من إسناده 
ومثنه: ثم لم يَبلقتا عن أخذ منهم أنه ذكر للحديث علة, ثم قال: فنظرنا فإذا 
اا لمجي مسن كدق بون بل سر قال: قلت 
عن اس الطغيل؟ حال كتنه مع خالد بن القاسم أبي الهيثم المدائني. قال 
البخاري: وكان خالد المدائني 0 الأحاديث على | 

و ل سا فان آنا داود رواه عن 
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عن الليث بن سعد, عن هشام بن سعد عن أبي الزبيرء عن أبي إلطفيل, 
عن معاذ فذكره. .. فهذا المفضل قد تابع قتيبةء وإن كان قتيبة أجل من 

المفضل وأحفظ, لكن زال تفرد قتيبة به, : لم إن تدصر بال ال 
حدثنا ولم يعنعن, ی تقرح ني سماعم نه أنه بالمكان الذى جلك الله نه 
من الأمانة: والحفظ: والنقة. والعدالة: وقد روئ اتستحاق من راهوية: خدتنا 


شات خد الت رصن فقيل ر عن ابن:شهاي عن اس أن ردول الله 
صلی الله عليه وسلّم:”' "كان اذا كان في سفره فزالت الفمس: صا الظهز 
والعصر, : ثم ارتحل" . وهذا إسناد كما تری» وشبابة: هو شبابة بن سوار الثقة 
المتفق على الاحتجاج حه وقد رود لع:مسلم في " صحيحه" عن الليث 
بن سعد بهذا الإسناد. على شرط الشيخين, وأقلّ ورجاته أن يكون مقويا 
لحؤيثت: معاد واصله في "الصحيعين" لكن لسن فيه جف التقديم. ثم :قال أبو 
داود: وروی هشام, عن عروة؛ عن حسين بن عبد لله عن كريب؛ عن ابن 
عباس؛ عن التبي كلى الله عله وشلة: نحو خديت المفضلء يعني حديكت 
معاذ في الجمع والتقديم,. ولفظه: عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بني 
عبان عن كريب: عن ابن عباس انه قال: الا أخيركم عن صا النبي حلي 
الله كله رسك الس كان اذا رالت الي ومو في مول جيه ين 
الظهر والعصر 
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في الزوال, وإذا سافر قبل أن تزول الشمس,ء أخر الظهر حتى يجمع بينها 
وبين العصر في وقت العصر, قال: وأَحْسِيُه قال في المغرب والعشاء مثل 
ذلك, وروام الشافعي من حديث ابن ابي بيحيى, عن حسين:» ومن حديث ابن 
عجلان بلاغاً عن حسين 

قال البيهقي: ا اروا و و نل ون د 
الله. ورواه عبد الرزاق. عن ابن جريج؛ عن حسين, عن عكرمة؛ وعن كريب 
كلاهما عن ابن عباس, ورواه ايويي عن ابي قلابة,. عن ابن عباس, قال: ولا 
أعلمه إلا مرفوعا. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا اسماعيل بن اين إدريس, قال: حدثني 
اخي,. عن سليمان بن مالك, عن هشام بن عروة. عن كريب عن ابن عباس, 
قال: كان رسولى الله صلی الله عله وَسَأ مَ إذا جد به السير, فراح قبل أن 
تزيغ الشمس, ركب فسان ثم رل تحمع نين الكون والقصين وإذا لم يرح 
ل المقرب» جمع بين المغرب وبين صلاة | الا 

حا اذه كلك ی ست نري اسمن لى الظهد 
والعصر جوا فإذالم تزع ب د 0 
والعضر لمصلحة الوقوف, ليتصل وقت الدعاء, ولا اة بالنزول ˆ 
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لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة, فالجمعٌ كذلك لأجل المشقة والحاجة 
55 
كال الشناقعن: وكان أرفة به يوم غرفة تقذ الفضر لان صل له الذعاة: 


فلا يقطعه بصلاة العصرء. وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسيرء ولا يقطعه 
بالترول للمغرب: لها في ذلك من التضييق على الناس..واللة' اعلم. 
فصل 


ولم يكن من ذية على الله عله وقلح الج راكا في.شفرة. كما بقهلة 
كير من الناس» ولا الجمع جال تروله أيضاء وانما كان يجمع اذا جد به السين 
وإذا سار عقبت الصلاةء كماءزكرنا في فضة مول وإما جمعم وهو نارل قير 
مسافر, فلم يُنقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف, كما قال الشافعي 
رحمه الله وشيخناء ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة, وجعله من تمام النسك, ولا 
تاثير للسفر عنده فيه. وأحمد, ومالك, والشافعي, ll‏ السفر, ١‏ ثم 
اختلفواء فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر 
الطويل, ولم يجوزاه لأهل مكة. وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه 
لأهل مكة الجمع, والقصرَ بعرفة, واختارها شيخنا وابو الخطاب في عباداته: 
ثم طرّد شيخنا هذاء وجعله أصلاً في جواز القصر والجمع في طويل السفر 
ار ل مالساي وجعله مالك وأبو الخطاب 
مخضوصاً اهل مكة: ٤‏ 

الم يدد كل 1ل لو ودام الأطته ا القضر والعظيرة بل 
أطلى لهم ذلك في تطلق الست والضرته في الارض كما أطلق لهم التتهم 
في كل سفن و ها ما اروئ عنه من التحدية بالنوم, يي أو الثلاثة, 
فلم يصح عنه منها شيء البتة, والله أعلم. 
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0 في هديه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قراءة القرآن, واستماعه, 
شوعهر وبكائه عند ا واستماعه وتحسين رصوته به وتوابع ذلك 
كان له صَلَّى الله عَلَيْهِ و مَ جزب يقرؤه, ولا يُخل به؛ وركانت قراءثه ترتيلاً 
لا هذا ول عجلة, ل قراءة مفشّرة حرفا حرفا ٠‏ 9و کان بقع قراءته آبة أية. 
وكان يمد عند تروف القت فيمد (الرحمن) ويمد (الرحيم) ٠‏ وكان يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم فى أول قراءته, فيقول: "أَعُوذٌ يالله مِنَ الشَيطَانٍ 
الرجيم "ب وڙبّما كان يقول: "اللهُمّ إنّي أَعُودُ يك مِنَ الشَّيّْطَانٍ الرّجيم من 
همزه وتخو وتفثه " . وكان تعوٌّدّه قبل القراءة. 
وكان تحت أن يستمغ القران من غير وأمر عند الله بن مسبهؤة» ففرا عله 
وهو يسمع. وحَشع صَلى اللمٌ عليه وَسَلمَ لسماع القران مِنْه. حتى ذرفت 
عيناه,وكان يقرا القرآن قائماء وقاعداء ومضطجعا ومتوضنا: وفكدنا, 
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ع ا ا يه نعم ويْرجّع صوته به أحياناً كما رجّع يوم 

الفب في فراعته إا نتا لك فنا قينا الف 1]..وعكي عبد الله بن 

مغفّل ترجيقه, آ۱ | ثلاث مرات, ذكره آلبخاري. 

واذا جمعت هذه الأحادية إلى قوله: "ر نوا القرانناضواتكم"رؤقولةة "ل 


ما من لَمْ يَتَعَنَ بالفُرآن ". وقوله: "ما أَذْنَ الله لشيي كأدَيه تبي حَسَنِ 
الصَوْتٍ تى بالْفُران". علمت أن هذا الترجيع منه صَلَى الله عَلَيْهِ و 

كان اختياراً لا أضطراراً له الناقة له. فإن هذا لو كان لأجل هد الناقة, لما 
SS‏ 
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كان يُرجّعُ في قراءته. فنسب التّرجيع إلى فعله. ولو كان مِن هر الراحلة, لم 
وقد استمع ليلة لقراءة أب موسو الأشعري, فلما أخبره بذلك, قال: لو كنتٌ 
اعلم أنك تسمعه. لحبّزته لك تحير . أي: حسسّنته وزيّنته بصوتي تزيينا. وروی 


ول قال عبد الله بن ابي يزيد: مر بنا ابو لبابة, فاتبعناه حتى دغل بيته, 
فإذل رجلٌ رت الهيئة. فسمعته يقول: سمعث رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ يقول: "ليس مِنًا مَنْ لَمْ يَتعَنَ بالقرآن". قال: فقلت لابن أبي مُليكة: يا 
اا ددا اراتك 11 لم كد خسن ره قال: يُحَسنه ما استطاع: 2 , 
قلت: لا بد من كشف هذه المسألة, وذكر اختلاف الناس فيهاء واحتجاج كل 
فريق. وما لهم وعليهم في احتجاجهم, وذكر الصواب في ذلك بحول الله 

تبارك وتعالى ومعونته؛ فقالت طائفة: تكره قراءة الألحان, وممن نص على 
ذلك أحمد ومالك وغيرهماء فقال أحمد في رواية على 
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بن سعيد في قراءة الألحان: ما تعجبني وهو محدّث. وقال في رواية . 
المروقزي: القراءةٌ بالألحان بدكة لا تسمع ٠‏ وقال في رواية عبد الرحمن 

المتطبب: قراءةٌ الألحان بدكة: وقال في رواية ابنه عبد الله, ويوسف بن بن 
موسی؛ ويعقوب بن بختان, والأثرم,. وإبراهيم بن الحارث: القراءةٌ بالألحان لا 
تعجبني إلا أن يكون ذلك خزنا, فيقراً بحزن مثل صوتٍ ابي موسی؛ وقال في 
رواية صالح: "روا القزآت بأضواتكم " ؛ معناه: أن يُحسّنهء وقال في رواية 
المروزي: "ما أذن الله لشيء كأدَنْهِ لنبي ۾ حسن الصضوت أن يتغتى بالقرآن" 
وقي رواية قوله: "اون عا عق لم يق َع بالقوان" . فقال: كان ابن عيينة 
يقول: يستغني به. وقال الاي يرفع صوته, وذكر له حديث معا وية بن 
قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع فيها, فأنكر أبو عبد الله أن يكون 
على معنى الألحان, وأنكر الأحاديت التي يُحتج بها في الرخصة في الألحان. 
وروى ابن القاسم, عن مالك, آنه سئل عن الألحان في الصلاة, فقال: لا 
تُعجبني, و قال: إنما هو غناءٌ يتغثون به ليأخذوا عليه الدراهم, وممن رَويت 
عة الكراهة: أنسن من مالك وسعيذ بن العسيب: وسعيد بن جبير والقاسم 
بن محمدء والحسن, وابن سيرينء وإبراهيم النخعي. وقال عبد الله بن بن بزيد 
العكبري: سمعت رجلاً يسأل أحمد, ما تقولٌ في القراءة بالألحان؟ فقال ما 
اسمك؟ قال محمد: قال: أيسرك أن يقال لك: يا موحمد ممدوداً. قال 


القاضي أبو يعلى: هذه ا وقلل الحسن بن عبد العزيز 
الجروى: أوصيٍ إليّ رجل بوصية, وكان ف فيما خلّف جارية تقرأ بالألحان, . 

وأا ييف كيب ا فقالوا: کیا سا ا 
النقصان, فقالوا: بعها سادّجة, قال القاضي: وإنما قالوا ذلك, لأن سماع ذلك 
منها مكروه:, فلا يجوز أن يتعاوض عليه كالغناء. 


(1/485) 


قال أبن يطال» وقالتظائقة الي مالقران, هو تخسن الصوت به 
والترجعٌ بقراءته. قال: والتغني بها شاء من الأضوات واللحون هو قول ابن 
المبارك: والنضر ين مهل فال ومن اجار الالحان فى الفران ذكر 
الطبري عن عمرين الطاب رضي الل ته أنه كان ول لبن موسى: 
ذكرنا رتنا ور ابو موسي وفاخ وقال: من الستطاء أن مکی #الفران 
غناء ا موسى» فليفعل, وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صور 
بالقران فقال له عمز: اعرض. على سورة کار فعرض. عليه فيكى عمق 
وقال: ها كنث أطن أنها نزلت. قال: واجاره ابن قاس واين. مسعود: وروی 
عن عطاء بن این رباح, قال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتيع 
الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان. وذكر الطحاوي عن ابي 
حنيفة وأصحابه: انهم كانوا يستمعون القران بالألحان. وقال محمد بن عبد 
الحكم: رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون القرآن بالألحان, 
قال المجدّرون واللمط لانن جرب الول على أن مى الحدية تحسية 
الصوت, والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع قراءته, كما أن الغناء 
بالشعر هو الغناة المغقولٌ الذي يُطرب سامعه -: ماروق سيان كر 
الزهري»: عن آي ساف عن اي فر هران اسي لي الله کو : 
قال: "قا أذن. الله لشيء ها أذن لنين جسن الثركم بالغزان" ومعفول عند 
ذوي الححاء أن التركم لا يحون إلا بالصوت إدا عشت المتردم وط به 
وروي في هذا الحديث "ما أن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن جوز يه قال الفا وة ا الحدنت عن اس الان أن ذلك كما 
قلناء قال: ولو كان كما قال ابڻ عيينة, يعني: يستغني به عن غيره. لم يكن 
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حسن الصوت والجهر به معنى, . والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما 
هو هو الغناء الذي هو حسنٌ الصوت بالترجيعء قال الشاعر: 
عن بالشّغر إمًا كنت قائِله ... إنّ الغتاءَ لهذا الشسّعرٍ مِصّمَارٌ 
قال وأفا ادعاء الزاعم» أن تغنيك يمعتى استغنيت فاش في كلام الغرب: 
٣‏ أحداً قال به من آهل القلم كلام العري: وأ احتجاخه لتضحيخ 


ونت افوا رهنا بالمزاق :> عقيف الفاغ طول التق 

وزعم أنه أراد بقؤله: طويل التغني: ويل الاستغناء. فإنه غلط منه. وإنما 
عنى الاعقى بالتغني في هذا الموضع: الإقامة هن قول العرب: غني فلان 
بمكان كذا إذا أقام به ومنه قوله تعالى: (كأن لَمْ يَفْتَوَا فيها) [الأعراف: 
2] واستشهاده بقول الآخر: 

كلانا عنی عن أخبه حياتة ... وتقة تَحْنْ إذا مثنا اس بَعَانيا 

فإنه إغفال منه. وذلك لأن 8 تفاعل من تغتى: اا اسففتى کل واس 
منهما قن :ضاحيه: كما يقال تضا رب الرجلان: اذا رب كل واجة منهها 
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ضاعيم وتشاتماء وتقاتلا. ومن قال؟ هذا في فعل: اثنين: لم يجز أن e‏ 
في فعل الواحد, فيقول: تغانى زبيد وتضارب عمرو وذلك غيرٌ جا 

يقول: تغنى زيد بمعنى استغنى, إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاسكناء, وقي 
غير مستغن, .كما يقال: تجلّد فلان: إذا أظهر جَلّدا من نفسه, وهو غير جليد, 
وتشجّع. وتكرّم, فإن وكّه موجه التغتّي بالقرآن إلى هذا المعنى علي بُعده 
من مفهوم كلام العرب, كانت المُصيبة في خطئه في ذلك أعظم, لأنه يُوجب 
على من تأوله أن يكون الله تعالى ذكرّه لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقران, 
وإنما أَذِنَ له أن يُظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال, وهذا لا 
يخفى فساذه. قال: ومما يُبين فساد تأويل ابن عُيينة أيضاً أن الاستغناء عن 
الناس بالقرآن من المحال ان يُوصف أحد به أنه تؤذن له فيه أو لا يؤذن, إلا 
أن --0 توس ع ان ا و ود ا وإن كان 
0 أما اللغة, فان الأذن مصدر قوله: إذن فلان لكلا م فلان. فهو ياڌن 
له: إذا ل 00 (وأذتت ربا وحَقّث) [الانشقاق. 
لاقوي وا 

بمعنى, في سماع واستماع. فمعنى قوله: ما أذن الله لشيء, إنما هو: ما 
استمع الله لشيء من كلام الناس ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. وأما الإحالة 
في المعنى, فلأن الاستغناء بالقّرّان عن الناس غيرٌ جائز وصفه داه اولع 
فاون لمر انتهى كلام الطبري. 


(1/488) 


قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضاً بما رواه 
ابن أبي شيبة, حدثنا زيد بن الحباب؛ قال: حدثني موسى بن علي بن رباح, 
ET‏ عن عُقبة بن عامرء قال: قال رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ:_ 

"تعلموا ا وتوا به واكتبوه: قوالذي تفسي بيده لهو اس تفضا عة 

الْمَحَاض من العمّلٍ". قال: وذكر عمر بن سَبّة» قال: ذكر لأبي عاصم ا 
تأويلٌ ابن عيينة في قوله "يتغثى بالقرآن' ' يستغني به, فقال: لم يصنع ابن 
نة شيكاد حدقا ابن جرج فن.عطاف عن كييد بن عفر قال: كانت الدافة 


نيك الله ضلى الله عله 5 م مِعرَقةٌ بتَفى عليها بكي وثبكي. وقال اب 
عباس: إنه كان يقرأ 0 بسبعين لحناًء تكون فيهن, ويقرأ قراءة يَطْرَبٌ 
منها الجضوع..وسئل الشاقعي رحمه الله: عن تأويل اين عبينة فقال: نحن 

أعلمٌ بهذاء لو ا به الاستغناء. لقال: "من لم يستغن بالقرآن". ولكن ٠‏ لما 
ال "سفن بالقران"علهنا انه اراد به القت 

قالوا: ولأن تزبينه: وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقعٌ في النفوس, 
وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع؛ ومعانيه 
إلى القلوب, وذلك عون على المقصود, وهو بمنزلة بالحلاوة التي تجعل في 
الدواء لتنفذه إلى موضعٍ الداء, وبمنزلة الأفاويه والطيب الذيٍيجعل في 
الطعام, لتكون الطبيعة أدعى له قبولاً وبمنزلة الطيب والتحكي, وتجمّل 
المرأة لبعلها؛ ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح. قالوا: ولا بد للنفس من طرب 
واشتياق إلى الغناء, فعُوّضت عن طرب الغناء بطرب القرآن, كما عُوّضْتَ 
عن كل محرّم ومكروه بما هو خيرٌ لها منه, 
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وكما عوّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محضٌ التوحيد 
والتوكل: وعن الفاح بالنكاع. وعن القمار بالفراهتة بالتصال وسباق. الخيل: 
وعن السماع القيطاني بالسماع الرحماتي القراني: وتظائره كتيرة جدا. 
قالوا: والمحرّم, لا بد أن يشتمِل على مفسدة راجحة, أو خالصة, وقراءة 
التطريب والألحان لاتتصضمن شينا من ذلك, فإنها لا ُخرِحٌ الكلام عن وضعه. 
ولا تحولٌ بين السامع وبين فهمه, ولو كانت متضمُّنة لزيادة الحروف كما ظن 
الان منهاء رجت الكلمة عن قوصعهاء وحالت بين السامع وين فهمها, 
ولم يدر ما معناهاء والواقع بخلاف ذلك. 
قالوا: وهذا التطريب والتلحين, أمر راجع إلى كيفية الأداء. وتارة يكون سليقة 
وطبيعة, وتارة يكون تكلفاً وتعقلاً وكيفيات الأداء لا تخرِجٌ الكلام عن وضع 
مفرداته, بل هي صفات لصوت المؤدّي, جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه 
وإمالته».ؤجارية مجرى مدود الت اة الطويلة والعتوسطة: لكن. تلك الكيفيات 
Es‏ بالحروف, وكيفيات الألحان والتطريب, متعلقة بالأصوات, والآثار في 
هذه الكيفيات. لا يمكن نقلّهاء بخلاف كيفيات أداء الحروف, فلهذا ثقلت تلك 
بالفاظها, ولص يمكن تقل هده بالفاظها, بل نقل متها ما أمكن نقلةء كر حع 
النبي صَلى الله عله وَنَعَلمَ في سورة الفتخ بقوله: "11 آ". قالوا: والتطريب 
والتلخين راجع إلى أمرين: مد وترجيع, . وقد ثبت عن النبي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلم . انه كان يمد صوته بالقراءة يمد "الرحمن" ويمد "الرّحيهم" وثبت عنه 


الدرضع كما دم 

قال الماتعون عن ذال النجة لا مي وجوة أخدها ما رواة خذيقة ين 
اليمان, عن الى حلي الله 2اه ةة : "إقرؤوا الفزآن يلحُونٍ العرَبِ 
وأضوَاتها, وإيَاكُم وَلْحُونَ أَهْلٍ الكتاب والفشق. فإتة سَيَجِيء فى من بدي 
أقوَام يُرَجَعُونَ 
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بالْرَآنٍ : ترجيع الغتاء وَالتَوْح, لا يجاوز جرهم مَفْنَونَة ة فُلوبُهُم, وَقُلوْت الذين 
يعجرم انهم " رواه ابو الحسن رَزِين بن في "تجريد الصحاح' ' ورواه أبو عبد 
الله الحكيم الترمذي في "توادر الأصول " واحتج به القاضي ابو يعلى في 
"الجامع", واحتج معه بحديث آخر, أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وت م ذكر شرائط 
الساعة, وذكر آشياء, منها: "أن يُتخذ القرآنُ مَزامير, بُقدّمونَ أَحَدَهُم لَيْسَ 
با رلوم ول اتصلهم ها قفوت إلا لم عا 

قالوا: وقد جاء زياد ا إلى أنس رضي الله عنة مع القراء فقيل له: 
إقرأ. فرفع صوته وطرّب, وكان رفيع الصوت, فكشف أنس عن وجهه؛ وكان 
على وجهه خرقة سوداء, وقال: يا هذا! ما هكذا كانوا يفعلون, وكان إذا راق 
شيا تتكرض رقع الخرقة عن وجه قالواذ وقد فنع النبىٌ حلى الله عله 
وسلة المؤذن القطك تفي أذانه من التطریب كما ړوی ابن جريج؛ عن 
عطلاى عن افاس قال ان لرسول الله صلى الله له وهام مون 
بطب فقال 
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النبنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنّ الأذان سَهْلٌٌ سمح., فإن كان أَذَائْكَ سَهلا 
تستمحا: وإلا قلا تَؤدُّن' راك الدارقطنيٍ وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ 
من حديث قتارة, عن عبد الرحمن بن ابي بكر, ١‏ عن اة قال: كانت قراءةٌ 
رسول الله صلب الله عليه وسلع الد ,ليس يها رجع دالوا زارت 
والتطريب يتضمن همرّ ما ليس بمهموزء ومد ما ليس بممدود, وترجيعَ الألف 
الواحد الغاد والواو ا والياء ياءات, فيؤدّي ذلك إلى زيادة في القران, 
وذلك غير جائز, قالوا: ولا حدَّ لما يجوز من ذلك, وما لا يجوز منه, فان خد 
بحد معين, و كان کا في كتاب الله تعالى وديثة وان لم نخد بهد أفض 
إلى أن يُطلق لفاعله ترديدٌ الأصوات, وكثرةٌ الترجيعات, والتنويعٌ في أصناف 
الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء, كما يفعل اهل الغناء بالأبيات, وكما يفعله 
كبر شن القرَّاء أمام الجنائز, ويفعله كثيرٌ من قراء الأصوات, مما يتضمن 
تغيير كناب الله والغاء يد على تجو لجان الشعر والقناء. وتوقعون الاعات 
عليه مثل الغناء سوا اجتراء ل الله وكتابه, وتلاعباً بالقرآن, وركوا إلى 
تزيين الشيطان. ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام. ومعلوم: أن التطريبَ 
والتلحيق دويعة مفضية إلى .هذا إفضاء كرما قالح فته كالمنعمن الدرات 
الموصلة إلى الحرام: فهذا نهايةٌ اقدام الفريقين, ومنتهى احتجاج الطائفتين. 
وقصل النراع: أن قال التطريب والتعتي على وحهين, أحدهما: ها افحت 
الطبيعة, وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم, بل إذا حلي وطبعه, 
واسترسلت طبيعته: جاءت بذلك التطريب والتلحين, فذلك جائز, وإن 0 
طبيعته بفضل تزيين وتحسين, كما قال أبو موسى 
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الأشعري للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو علمث أبْكَ تسمع لَحَبّرثه لَكَ 
تحبيراً" والحزين ومن هاجه الطرب, والحبٌ والشوق لا يملك من نفسه دفع 
التحزين والتطريب في القراءة ولكن النفوس تقبلّه وتستحليه لموافقته 
الطيع: وغدم. التكلف والتضيع فيه فهو مطبوع لا متظيع: وكلف لا متكلف»: 
فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه: وهو التغني الممدوح 
المحمود, وهو الذي 5 به التالي والسامع:, وعلى هذا الوجه تحمل أدلة 
أربات هذا القول كلها. 
الوجه الثاني: ما كان مين ذلك صناعةً من الصنائع. وليس في الطبع السماحة 
به بل لا يحضّل إلا بتكلف وتصيّع وتمبّن: كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع 
الألحان السنيظة: والمركية على إبقاعات فخصضوصة: واوزان مخترعة, لا 
تخضل إلا بالتعلم والتكلف: قهذه هي التي كرهها السلف وعابوهاء وذقوهائ 
ومنعوا القراءة 9 وأنكروا على من قرأ بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما 
تتناول هذا الوجه, وبهذا التفصيل يزول الاشتباة: ويتبين الصوابٌ من .غيره: 
وكل من له غلم تاحوال السلف» :بعلم قطعا انهم تراء من القراءة بالعان 
الموسيقى المتكلفة, التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» 
وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بهاء ويُسوّغوهاء ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون 
بالتحزين والتطريب, ويحسّنون أصواتهم بالقرآن, ويقرؤونه ببشجىّ تارة, 
ويطرب ثارة ويشؤق زه وها آمر مر دور ني الطباع نقاصية: ولم كه 
الشارع مع شدة تقاضي الطباع له, بل أرشد إليه وندب إليه, وأخبر عن 
اسشتماع الله لمر قرأ به وقال: "لش ها من لخ يقن بالقران " وفيه 
وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كلنا تقعله: والثاني: أنه قي لهدي من 


س بن 


لم يفعلة كن هدية وطريقتة كضلى الله عله اة 
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فصل: في هديه صَلَّى الله عَلبْهِ وَسَلّمَ في عيادة المرضى 

كان صلی الله عله وقلع بعوة عن وض هن اضحاب وعاوفلاها كان 
تخدمه من أهل الكتاب, 00 هه وهو مشرك, وعكرض عليهما الإسلام, 
فأسلم اليهوديء ولم يسلم عمّه 

وکان يدنو من المريض» ويجلنث غتد راسةة وسالة عن حالم فيقدل» كيف 
تجدّك؟ 

وذكر أنه کان يسأل. المريضّ عما يشتهيه, ٠‏ فيقول: "هل ھی تيك "؟ فإن 
اشتهى شيا وعلم انه لا يضره: اعرا روان يفخ بيده الجن على 
المريض,: ويقول: 0 اللهُمَّ ر 3 ب الثاس, ذهب الباسن, واشفه انت الشافي, لا 
شِقاءَ إلا شفاؤك, شفاءً لا ا 
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وكان يقول: "امسح البَأينَ رَتَ التاس, بيَدكَ الشَْقَاءٌ. لا كاشف له إلا أنت". 
وكان يدعو للمريض ثلاثاً كما قاله لسعد: "اللهم اشف سعدا الله اشف 


سعدا الله اشن شهدا" 

وكات اذا دخل 0 المريض يقول له: " لا بَأْسنَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله". 

وربما كان يقول: " كَفَارَةُ وطهورٌ " وكان يَرْقِي مَن به قرحة, أو جرح أو 

شکوی,. فيطع ا بالأارض: ثم ثم ير برفعها ويقول: يسم الله, تَربَة د ضناء 
بريقة بَعضنا ر يشفى سَقِيمْتاء ادن ريا ' هذا في "الصحيحين", وهو يبطل 

اللفطة التي ا في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير 

عسات واتهم لا تقون ولا ت فون فقوله في الحديت:- "لا يرقون' ' غلط 

من الراوي. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك. قال: وإنما الحديث 

"هم الذين لا يَسْتَرْقُونَ". قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة 
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بغير حساب, لكمال و ولهذا نفى عنهم الاسترقاء, وهو سؤال الناس 
أن يرقوهم. ولهذا قال:." وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَوَكُلُونَ" , فلكمال توكلهم على ربهم, 
وسكونهم اليه وثقتهم به ورضاهم عنه, وإنزال حوائجهم به لا يسألون 
الناس شيئاء لا رْقِيةَ ولا غيرها, .ولا يحضّلٌ لهم طيرَةٌ تصدّهم عما يقصدونه, 
فإن الطيَرَة تَنْقُصْ التوحيد وَتّصْعَِفْهِ. قال: والراقي متصدّق مُحسن 
والمسترقي سال والبي جلى الله عه وشاع كى ولم يسترق. وقال : 
اچ قن اشتطاع منكم أن لقع أغام ا 
فإن فل فما تصنعون پالحديث الذي في "الجن" عن غائشة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, كان إذا أوى إلى فراش جمع 
کفيه ثم نقث فيهماء فقرأر [قل قو الله أ َد [الإخلاص: 1]. و فل أَعُودٌ برت 
القلّوع” [الفلق: 1], و[ قل اعود يرب الناس) [الناس: 1], ويمسح بهما ما, 
استطاع من جسده. مهدا ها على راسه ووجهه ما اقبل, من چسده»؛ يفعل 
ل فلما اشتكى رسول الله صلی الله علي 

م كان يأمرني أن أفعل ذلك به. 
فالجواب : أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ. أحدها: هذا. والثاني: أنه كان 
ينث على نفسه, والثالث : قالت: كنت أنقْث عليه بهن, وأمسح بيد نفسه 
لبركتهاء وفي لفظ رابع: کان إذا اشتكى, يقرأ على نفسه بإلمعوّذات وينقث, 
وهذة الألفاظ يُفْسن بعضها بعضا. وكان لى الله عله وشام ينفت على 
نفسه؛ وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله. فكان يأمر 
عائشة أن ثمر يده على جسده بعد نفثه هو. وليس ذلك من الاسترقاء في 
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شي وهي لم تقل: كان ياهوني أن أرقيه, وإنما ذكرت المسح بيده بعد 
النفث على جسده, ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك به, أى: أن أمسح 
جسده بجده:ء كما كان هو , 

ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يحص م من الأيام بعيادة 
المريض, ولا وقتاً من الأوقات, بل شرع ليه عيادة المرضى ليلا ونهاراً 
وفي سائر الأوقات. وفي "المسند" عنه: "إذا غاد الَجُلٌ أَخَاهُ المُسلِمَ مَسَى 


في جر خرقة الجَنّة حَنّي يَجْلِس, َإِدَا جَلّس, عَمَرَنَةُ الْرَّحْمَةٌ: قان کان عَدوَةًَ 
صلى عله ننھ نون الف فلل ى تس وان كان مها حلي عليه قفون 
ألف ملك حلب يُضية.. وقي لفظ "قافن مهلم تود خشلماً الات الله له 
الف مَلَكِ يصَلونَ عَليه أي ساعة من الثهار كانت حى تُمْسِى: وأو 
ساعَةٍ مِن الليل كانت حتّى يُضْيعَ ". 

وكان يعود من الرمد وغيره؛ وكان أحياناً يضع يده على جبهة المريض, ٠‏ ثم 
يمسحٌ صدره وبطنه ويقول: "اللهُم اشفه' ' وكان يمسح وجهه أا .وكان إذا 
يتس من الفريض قال: "إنا لله واا اليه راحفون". 
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فصل: في هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ في الجنائز والصلاة عليهاء واتباعهاء 
ودفنهاء وما کان يدعو به للميت في الصلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك 
كان هديّه صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلح في الجنائز أكمل الهدي: مخالفا لهدي سائر 
الأمم. مشتهلاً على اسان الى الت واا ةما فقن كر وتوم 
معاده: وعلى الإحسان إلى أهله وأقارية: وعلى إقامة عبوذية الخي لله 0 
فيما تعامل به الميت. وكان من هديه في الجنائز إقافة العبودية. لآرث تيآ 
وتغالى على أكمل الأحوال:.والإحسان إلئ«الميف, وتجهيزه إلى الله 
| أحواله وأفضلهاء ووقوفه ووقوف اضحاية صفوفا يحمدون الله 
ويستغفرون لهء ويسالون له المغفرة والرحمة والتجاور عنه: ١‏ نم المشي بين 
يديه إلى ا ن يُوَدِعُوةُ حفرته» ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين 
له الت اک نا كان ا و الا له في وة رالا علي 
والدعاء له كما يتعانق الحى ا في دار الدنيا. 

فاول ذلك: تعاهده في مرضه؛ وتذكيره الآخرة: وأمره بالوصية, والتوبة, واف 
مَنْ حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه, ثم النهى عن 
عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والتُشور,, من لطم الخدّود, وشق الثياب, 
وحلق الرؤوس. ورفع الصوت بالتّدب, والثياحة وتوايع ذلك. 


(1/498) 


ك للميت, والبكاء الذي لا صوت معه؛ وَحُرنَ القلب, وكان يفعل 
ذلك لك وقول فة العين وَبَخَرَن القلث ولا تقول إلا ما ترضي الوك" 

سَنّ لأمته د والاسترجاع: والرضى عن الله ولم يكن ذلك منافا ادمع 
لح وجُزَنِ القلب, ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه, وأعظههم 
له حمداء وبكى مع ذلك يوم موت ابنه ER‏ به ورحمة للولد, ورفة 
عليه .والقلت فلن بالرضىي عن الله عر :وجل و كر واللسان مشتغل 
بذكره وحمدة. 
i. ll‏ اسك في هذه الخال ال إن الله تعالى 
قضى بقضاءٍ: فا أن أرضي بقَضَائي فأشكل هذا علي جماعة من أهل 
الغلم: فقالوا: كيف كى رسول الله صلى الله عله هلخ بو هات اه 


إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله وبع الرضى بهذا ا إلى أن يضحك: 
فسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هَذْيُ نبينا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان 
أكمَلَ من هدي هذا العارف, فإنه أعطى العبودية حقها فاتسع قلبه اأرضي 

عن الله ولوحمة الولة والرقة عليه فحهد الله ورضي عنه في قضائه, 
وبكى رحمة ورأفة, فحملته الرأفة على البكاءء وعبوديثه لله ومحبته له على 
الرضى والحمد., وهذا العارفٌ ضاق قلبّه عن اجتماع الأمرين؛ ولم يتسع باطتّه 
لشهودهما والقيام بهماء HERE‏ عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة. 
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فصل 3 30 ت 

وكان من هديه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الإسراعٌ بتجهيز الميت إلى الله, 
وتطهيره: وتنظيفه, وتطييبه, وكفينه فى الاب الس ثم يؤتى به إليه, 
تتضلي ا أن كان دكي إلى الهيت عد احتصاروه تنه عنده ي 
يقضي, ثم يحضر تجهيزه؛ ثم يُصلي عليه, ويشتقه إلى قهمرة: ثم رائ الصحابة 
أن ذلك يشق عليه, فكانوا إذا قض الميث. : دعكوه فحضر تجهيزه, وغسله, 
وتكفيتهي ثم رأوا أن ذلك يشقٌ عليه فكانوا هم يُجهزون ميتهم, ويحملونه إليه 
صلى.اللة عله وشلم على سريره: فيُصلي عليه خارج الفسجد 

ا الات الصلاةٌ عليه في المسجد وإنما كان تصلق على 
الجنازة خارج المستجد, وربا كان يضلي أخياناً على الميت في المسجد. كما 
ضلن على سل بن بيضاء وأخيه في المسجد ولكن لم يكن ذلك سنته 
وعادته.., فقد روى أبد داود فى ' 'سيننه' من حديث صالح مولن التوامة:. عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وشلة: "من صَلَى على 
جَتَارَة في المَسّجد قلا شيء له ". وقد اختلف في لفظ الحديث, فقال 
الخطيب في روايته لكتاب السنن: في الأصل "فلا شَيء عل" وغيره بروبه 
"قلا ي٤‏ لا ' وقد رواه ابن ماجه في "سننه" ولفظه: "قلبين له شيء" 
ولكن قد ضعف الإمام أحمد وغيره ا قال الإمام أحمد: هو مما 
تفرد به صالح 
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مولى التوأمة, وقال البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد صالح, وحديث عائشة 
أصح منه. وصالح مختلّف في عدالته, كان غالك يجرحة ثم ذكر عن ابي بكن 
وعمر رضي الله عنهماء أنه كلن عليهفا فن المسجد.: 

قلت: وصالح ثقة في نفسه, كما قال عباس الذّوري عن ابن معين: هو ثقة 
في نفسه. وقال ابن أبي مريم ويحيى: ثقة حجة, فقلت له: إن مالكاً ترکه. 
فقال: إن مالكاً ل والثوري إنما أدركه بعد أن خَرِف, 
فسمع منه. لکن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يَخْرَّفَ. وقال علي بن 
المديني: هو ثقة إلا أنه خَرِفَ وكير فسمع منه الثوري بعد الخرف وسماع ابن 
أبي ذئب منه قيل ذلك. وقال ابن حبان: تغير في سنة خمس وعشرينِ 
ومائة: وجعل ياتى بما تّشبه الموضوعات عن الثقات: فاختلط حديته الاخير 


00 الحديت: خر ف الست 2 0 8 ذئب عنه» E os‏ 


ذل اختلاطه. قلا بكرن اختلاطة موضا لرد ما عدت به قبل الاختلاطه وقد 
سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة مسلكاً آخر, فقال: 
صلا التي حلي الا عله ول على تهيل بن بيضاء في امسج 
فتسوعة: وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله هلي الله له ول يدلبل 
إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة, وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف 
ما نقلت. ورد ذلك علي الطحاوي جماعة, منهم: البيهقي وغيره. قال 
البيهقى: ولو كان عند أبي هريرة نسحٌ ها روته روته عائشة, لذكره يوم صلّيّ على 
ای الاد دیات وھ ا علي فازين الخطاب في 
المسجد ولذكره من أنكر على عانشية E‏ 
هريرة حين روت فيه الخبر. وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز, فلما 
روت فيه الخبر. سكتوا ولم يُنكروه, ولا عارضوه بغيره. 
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قال الخطابي: وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صُلَّىَ عليهما في 
المسجد, ومعلوم ان عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء ٠‏ وفي 
تركهم الإنكار الدليلٌ على جوازه, قال: ويحتمل أن يكون معنى حديث أبي 
هريرة إن ثبت متأولاً على نقصان الأجر, وذلك أن من صلى عليها في 
المسجد, فالغالتٌ اله ينتصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه, وأن من سعى إلى 
000 فصلى عليها بحضرة المقابر. شهد دفنه, وأحرز أجر القيراطين؛ وقد 
جر ايضا على كثرة حُطاه, وصار الذي يصلي عليه في المسجد منقوصَ 
الجر بالإضافة إلى من صلي عليه خارج المسجد. 
وتأولت طائفة مغنى قوله: "فلا شيء له" أي فلا شيء عليه, ليتحد معني 
اللفظين, ولا يتناقضان كما قال تعالى: ( وإن اشا نھ لها [الإسراء: 7]. أي: 
فعليها, فهذه طرق الناس في هذين الحديثين. الوا ما ذكرناه أولاً أت 
سنته وهدبه الصلاةٌ على الجنازة خارج المسجد إلا لعذرء وكلا الأفرينت جائزء 
والأفضل الضلاة عليها خارج المستجد: واللة اعلم. 
فصل 


وكان من هديه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تسجيةٌ الميت إذا مات وتغميضٌ عينيه, 


وتغطيةٌ وجهه وبدنه؛ وكان رُبما يُقبْل الميت كما قبل عثمان بن مظعون 
وبكى وكذلك الصدنوة ۶ أكت عليه ققيّلة بعد.موتة حلي اللة علي وسل 
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وكان يأمر شل الميث تلاا أو عمسا أو أكثر بخسب جا براة الغاسل 
ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة, وكان لا يُغْسَل الشهداءً قتلى المعركة, 
وذكر الإمام أحمد, أنه نهى عن تغسيلهم, وكان ينزع عنهم الجلود والحديد 
ويَدفِتُهم في ثيابهم, ولم يُصل عليهم. 

وكان إذا مات المُحرم, أمر ان بغسل بماء وسدر. ويكفن في ثوبيه وهما ثوبا 


إحرامه: إزاره ورداؤه: وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه وكان باصرهة ولي 
الميت ان يحسن كفنه, ويكفنه في البياض, وينهى عن المغالاة في الكفن, 
وكان إذا فطق الكقن عن بتر جميع الان عطى براسة: وجل علق رجلية 
من افش 


فصل 

وكان إا فم اله ميت تضلئ عله سال هل عليه دين آم © قان لم يركن 
عليه ذو ضلى عليه وان كان عليه دبي لم :مضل عله وازن لأصحابه ان 
يُصلوا عليه. فإن صلاته شفاعة. وشفاعثه موجبة. والعبد مرتَهَنٌ بدّينه, ولا 

يذخل العنة جى تقضى كته لما فت الله علية كان تضلي على الذي 
ويتحمّل دینه؛ ويدع ماله لورثته 

فإذا أخذ في الصلاة عليه, كبر وحَوِدَ الله وأثتى عَليْهِ وصلى ابن عباس على 
ES‏ جور ونال EL‏ أنها 

سْنّة" وكذلك قال أيو أملمة بن سهل: إنّ قراءة الفاتحة في الأولى ستة. 

وذكر عن النبي صَلى الله عليه وتلم أنه أمر أن يقرا على الجنازة بفائحة 
الكتاب 
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ولا يصح إسناده. قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة, بل هى 
سية , وذكر أبو أمامة بن سهل: عن جماعة من الصحابة, الصلاة على النبي 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الصلاة على الجنازة وروى يحيى بن سعيد 
الأنصاري,. عن سعيد المقبُري, عن أبي هريرة, انه سال عُبادَة بن ,الصامت 
عن الصلاة على الجنازة فقال: أنا والله أخبرّك: لل 
000 . وتقول: اللَهُمّ إنَّ عَبْدَكَ ت 


ع1 


إن كان سا كرد في إحشانه: وان 
عل اللهُمَّ لآ تخرمتا أَجْرَهُ ولا تُصِلْتا بَعَدَهُ 


1 
255 
1 


e‏ كم هو الدعاء للميت, لذلك حفط عن النبي صَلَّى 
اله علب و م وتّقِلَ عنه ما لم بُنقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه 


وَوَسّعٌ مَدْخَلّهِ؛ ا ڀالمَاءِ وا ولرد وتفه مَنَ 00 كَمَا يُتَقَى النّوْبُ 
الابيتض 97 بيض من الذتس, وأبدلة ازا جيرا من ۾ داره, وَأَهْلاً خَيْراً من ۾ أهله: ودفجا 
را من وجه وأدخلة الجنة, واد 


من عَذَابِ القبر ومن ۾ عڌاب التار 1 

وحُفظ من دعائه: "اللَهُمّ عفر لِحَينًا ٠‏ تتا وَصَغِيرِنَاء وكبيرتا, وَدکړتاء وأاتاء 
وشاھدتا وَغَائبتَاء اللهُمّ هَن أحيّيئة مِثَل فأخيه عَلَى الإشلام. وَمَن توفيتة مِثَاء 
فونه عَلَى الإيقان, الله لا تَخْرمتا أَجِرَهُ, وَل تفا قد" 


1 0 ت‎ TE O 2 ۹ 2 1 7 E TL 
وحُفِظ من دعائه: "اللهُمَ إن فلان بن قلان في ذَمَّتِكَ وبل جوارك, فَقِهِ مَنِْ‎ 
فثتة القبْر ومن عَدَابٍ الثّار. فأنت اَهَل الوَقاءِ والحق, فَاغْفِرٌ لَه وارحمة, إِنَكَ‎ 


ا أيضاً: "الهم نت ت ربهاء وأنت حَلَفُتهاء وأنت رَرَفْتَها. وأنت 
هَڌيتها للإسلام, وَأنت قبِضْت رُوحَهاء وتَعلمُ سِرّها وَعَلانيتهاء جنا شمَعَاءَ 


قاغهز لها". 1 
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وكان صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ يأمر بإخلاص الدعاء للميت, , وكان كبر إرية 
کیرات وص عنه أنه كر مسا وكان الصحابة بعده يكبرون 

وكمساء و ا ووم رع E‏ 
KC)‏ م كيرها: ذكره مسلم. 

Sl oles LCS 
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وكان يُكبر على أهل بدر ستاًء وعلى غيرهم من الصحابة خمساًء وعلى سائر 
الناس أربعا, ذكره الا 

وذكر سعيد بنْ منصورء عن الحكم بن عُتيبة أنه قال : كانوا يكبرون على أهل 
بدړ خميسا, سار وسبعاً. وهذه آثار صحيحة, فلا موجب للمنع منهاء والنفة 
اال عله ا لمريست هما راد على الاريع بل لها 
بعده. 

والذين منعوارمن الزيادة على إلأريعي منهم من إحتج بحديث ابن عباس, أن 
آخر جنازة صلى علبها الي صَلى الله عله وهلم, كر ارتا فالوا: وهذا آخر 
الأمرين: وانها رخذ بالآخن قالاخر من فعله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ هذا. وهذا 
الحديتٌ, قد قال الخلال في "العلل" : أخبرني حرب: قال: سثل الإمام أحمة 
أحمد: a‏ انملازواة محمدين واد الطكان وكان بخ 
الحديث. واحتجوا بان ھون ين هوان روى عن ابن رعباس, أن الملائكة لما 
صلّت على آدم عليه الصلاة والسلامء كبرت عليه أربعاًء وقالوا: تلك سنتكم يا 
بني آدم. وهذا الحديث قد قال في الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاوية 
النيسابوري. الذي كان يفكة: فشمعت أبا عبد الله قال: رأيت أحاديته 
ور فدكر متها عن ان الله عن ميوون بق مورا نه بحن ابن عيانين: 
أن الملائكة لما صلت على آدمر كثرت عليه أربعا. واستعظمة أبو عبد الله 
وقال؛ ابو القلية كان أصح حدينا وأقى لله من أن تروع مَثلّ:هذا. 
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واحتجوا يما رقا السقي دن جت ج عن أب عن المي صلم اللة 

علو و د أن الملائكة لما صلت على ادي فكبرت عليه أربعاً. وقالت: هذه 
E‏ وهذا لا يصح وقد روي مرفوعا وموقوفا. 

وكان أصحاب معاذ يُكبّرون خمسا, قال علقمة: قلث لعبد الله: إن ناساً من 

أصحاب معاذ قدموا من الشام, فكبّروا على ميت لهم خمساً, . فقال عبد الله: 

ليس على المّيت في التكبير وقث, كير ما كبر الإمام, فإذا انصرف الإمام 

فانصرف. 

فصل 

وأما هديه جلى اللَهُ عليه وَسَلّمَ في التسليم من صلاة الجنازة. فروي عنه: 

إنه كان يسلم واحدة. وروي عنه: أنه كان يسلم : 

فروى البيهقي وغيره؛ من حديث المقئري. عن ابي هرير 5ه أن الي كان 

اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ صلى على جنازة, فكبر أربعاً وسلم تسليمة واحدة لكن قال 

ارده الأترم: هذا الحديث عندي موضوع: ذكره الخلال في 
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وقال إبرهيم الهجري: حدّثنا عبد الله بن أبي أوفى: إنه صلى على جنازة 
ابنته, فكير اريغاء 'فمكثة ساعة حتى ظننا آنه یکر خفناء ثم سلم عن يمينه 
وعن شماله. فلما انصرفيء قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما 
رليت رسول إللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ يصنع, أو هكذا صنع رسو اللو صَلّى 
اللمّ عليه وَسَلمَ. قال ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله صَلى الله عليه 
تصلق يفعلهن تركهرة الناسن, إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم 
في الصلاة, ذكرهما البيهقي. ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري؛. ضعفه 
يحيى بن معين» . والنسائي, وأبى حاتم وحديثه هذاء قد رواه الشافعي في 
كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال: كثر عليها أربعاً. ثم قام ساعة» فسيّح به 
القومٌ فسلم, ثم قالل: كنتم ترون أن ازيد على اريع. وقد رايت رسول الله 
على الله عله وشلة كر ارتا ولم تل ثم سلّم عن يمينه وشماله. ورواه 
ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك, ولم يقل: ثم سَلْمَ عن يمينه 
وشماله. 
وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه. قال البيهقي: ثم 
عزاه للنبيٌ صَلَى الل عليه ولم في التكبير فقط, N E‏ 
والمعروف عن ابن أنى أوفى خلاف ذلك أنه كان يسلم واحدة: ذكره 
ا قال أحمد بن القاسم, قيل لأبي عبد الله أتعرف عن 
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أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لاء ولكن عن 
ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه, فذكر 
ابن عمر, وابن عباسء وأبا هريرة, ووائلة بن الأسقع, وابن أبي أوفى؛ وزيد 
بن ثابت. وزاد البيهقي: قلي ين ابي طالب, وجابر بن عبد الله, وانس بن 


مالك وأبا أماهة بن سهل بن - جنيف, فهؤلاء عشرة من الصحابة, وأبو أمامة 
ال البي هلب ال عله وا دوسا بام جيه یه ابي اعا اه 
نو وس الجا E E E‏ 

وأما رفع اليدين, فقا الشيافعي: ترفع للأثر. والقياس على السنة في 
الصلاة فان الس ضلى الله قله وشلة كان يرفع يديه في كل تكبيرة رها 
في الصلاة وهو قائم. 

لت برودها! رما يوام عق ابن کمن واسو بن وال اهما كانا يرفعان 
أيدبهما كلما كثرا على الجنارة ويذكر عنه لى الله عليه ون م أنه كان 
lc‏ "أن النبي صلی الله عَلَيْهِ و وضع 
يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة". وهو ضعيف e‏ 
الرقاوت. 
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فصل 

وكان من هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فاتته الصلاة على الجنازة. صلى 
على القبر. فصلى مرة على قبر بعد ليلة. ومرة بعد ثلاث. ومرة بعد شهر, 
ولم يُوقت في ذلك وقتاً. ‏ ۾ 

قال أحهد رحمه الله: من نشك في الضلاة على القبز؟! ويروى عن النبي 


صَلى الله عَلَيْهِ وَِسَلْمَ, كان إذا فاتته الجنازةُ. صلى على القبر من ستة أوجه 
كلها حسان, رحج امام أحمد الصلاة على القبر بشهر, إذ هو أكثر ما روي 
عن. النبي حلى الله عليه وهلة أنه صلي بعده, وحدّه الشافعي رحمه الله, 
بما إذا لم يَبْلَ الميت, ا وأبو حنيفة رخمهما الله إلاللولث إذا 
كان غائباً. 
ونان من ديه هذى الله اة لق اند گان بقوة.غيد ران الرحل وا 
المراة: 

)512 
فصل 
وكان من هديه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصلاةٌ على الطفل, فصح عنه أنه قال: 
"الطفل يُصَلى عَلَيُهِ". 


وقي “سن ابن واه #مرقوعاً, "صلوا على أطقالكُم: فإنّهم مِن آفراطكم". 
قال أحمد بن أبي عبدة: سألتٌُ أحمد: فتى تحب أن تضلى على السشفظ؟ 
قال: إذا أتى عليه أربعة أشهرء لأنه ثُنفخ فيه الروح 

قلت: فحديت المغيرة:ين شعية "الطفل تصلىي عليه قال: صحيح مرفوع, 
قلث: ليس في هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيرها؟ قال: قد قاله سعيد بن 
المسيّب. 

فإن قيل: قهل. ضلى الف صَلّى الله عله َفَلَح على اينه إنراهيم يوم مات؟ 


قيل: قد اختلف في ذلك, فروى أبو داود في ' 'سننه " عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: مات إبراهيمٌ بن النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ وهو ابن ثمانية عشر 
شهراً, فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وَل 


جاتن عرد اللعين أبن كر محمد ين عقوو بن جرم طن مجر عن 
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عائشة. .. فذكره. 

وقال امد فى رواتة جتيل: هذا حديث منكر جداً, ووظى ابن إسحاق. 

وفال الخلال: وقرئ على عبد الله: خدذنتى ان خدّتنا أسود بن عام حذتنا 
إسيرائيل, قال: حدثنا جابي الجعفي, عن عامرء عن البراء بن عازب, قال: 
على رسول الله على الله عله ل على ابنه إتراهيم وات هوات ف 
عشر شهرا. 

وذكر أبورداود عن البهي, قال: لما ماټ إبرإهيمٌ_بن رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسا ل ل ل ل 
ردس عن ماد ين اس وام أن الس سا للق اك تا lcs‏ 
ا 0 


فاختلف الناسنٌ في هذه الآثار, فمنهم من أت الصلاة عليه . ومنع صحة 
حديثِ عائشة, كما قال الإمام أحمد وغيره: قالوا: وهذه المراسيلٌ, مع حديث 
البراء:. يش بعضها بعضاء و منهم من ضعّف حديت البراء بجابر الجعفي, 
وضعف هذه المراسيل وال حديث ابن إسحاق أصح 

ثم اختلف هؤلاء في السيب الذي لأجله لم يُصل عليه. فقالت طائفةٌ: استغنى 
وة رسول الله صلى الل عله وسا عن د ت الصلاة التي هى شفاعة له 
كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه. 

وقالت طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمس, فاشتغل بصلاة الكسوف 
عن الصلاة عليه. 
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كك طائفةٌ: لا تعارض بين هذه الآثار. فإنه أمر بالصلاة عليه فقيل: صُلَّي 
عليه. ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف, وقيل: لم بصل عليه 

وقالت ر : رواية المثبت اولئ: لأن معه زيادة علم, وإذا تعارض النفي 

والإثبات, قدم الإثبات. 

فصل 


وكان من هديه صَلَّى الله عَلَيْهِ وتا قالط ل لی على قن فل ته ولا 
على فو عل من الغنيمة: 
واحتلف عته في الضلاة حل اكول حا كالزاني المرجوم, فصح عنه 
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أنه صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَاَ م صلى على الجهنية التي رجمهاء فعال ر تُصلّي 
عليها يا رسول الله وقد رَنَتْ؟ فقال: ' لد تايث تَوْبَةَ لو قُسِمَتْ بين سَبعِينت 
من أَهْلٍ المَديتة لوَسفتهم, وهل وَجَدتَ تَوبة ةَ أَفصَلَ من أن اڌٿ بِتَفْسِهَا لله 
تعالى ". ذكره مسلم. 
وزكر البخاريي في "صحيجه". قصة ماعز بن مالك وقال: فقالٌ له النبنٌ صَلّى 
الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ خَيْراً وَصَلَى عَلَيْهِ وقد اختلِف على الزهري في ذكر الصلاة 
عليه, فاننتها محفوة بن غيلان: عن فيد الرراق عنة: وخالفه تمانية من 
أصحاب عبد الرزاق» فلم يذكروهاء . وهم: إسحاق بن راهويه. ومحمد بن يحيى 
الذهليء ونوح بن حبيب, والحسنٌ بن عليء ومحمّدٌ بن المتوكل؛ وحُميد بن 
زنجويه, واحمد بن منصور الرمادي. 
قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان: إنه صلى عليه, خطأ لإجماع أصحاب 
عبد الرزاق على خلافه, ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. 
وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك, فقال أبو سعيد الخدري: ما استغفر له 
ولا به وقال بريدة بن الحصيب: إنه قال: "اتوه ستغفروا لِمَاعِز بن مالك ". 
فقالوا: عَقَرَ الله لِمَاعِزِ بن مَالِكِ. ذكرهما مسالم: وقال جابر: قصلى عليه 
ذكوه البخاري: وهو حديت عبد الرزان المعلل: 
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وقال أبوموزة الأسلمي: لم نكل عله الى صلى الله دل وقلح ولي فة 
عن الصلاة عليه, ذكره ابو داوذ. 

قلث: حديث الغامدية, لم يختلف فيه أنه صلّى عليها. وحديتٌ ماعز, إما أن 
يقال: لا تعارض بين ألفاظه. فإن الصلاة فيه. هي دعاؤه له يأن يَغْفِرَ الله له, 
وترك الضلاه فيه هي تركه الضلاة على هنا تدا خاي وما أن تقال 
إذا تعارضتٌ ألفاظه, عدل عنه إلى حديث الغامدية. 

فصل 


كان هلي الله عله وهام ذا جلى على ميك ت إلى الاين فاهيا 

أمامه. 

وقد كايت ينه كلكاته الراسدين من بعد وير لمن لهي أن ان اكير 

أن يكون وراءهاء وإن كان ماشيا أن يكون قريباً منها: إا خلفهاء أو أمامهاء 

أو عن يمينهاء أو عن شمالها. وكان يأمر بالإسراع بهاء حتى إن كانوا ليَرَمُلُون 

بها رَمَلا, واما د بيب الا اليومَ حخطوة ؛ خطوة, فبدعة مكروهة مخال 

للسنة, ومتضمّنة للتشيّه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكر يرفع السوط على 

ا ذلك وقول: لقد رايتنا وحن مع رسول. الله ضلى الله عليه ويقلة 
رملا 
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قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألنا نبينا صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ عن المشي 
مع الجنازة, فقال: "ما دُونَ الحبب" رواه أهل السنن وكان يمشي إذا تيع 
الجنازة وبقول "لم آکن لأركب والْمَلارَكَة تشون" فإذا انصرف عنهاء فركما 
مشىء وربّما ركب 

وكان إذا تيعهاء لم يجِلِس حتى ثوضع, وقال " إذا تيعثم الجتارة, فلاء: َجْلِسُوا 


قال سياه الى هة رحمة الل بوالمرادة وضتها ار قله فال 
أبو داود: روى هذا الجديث الثوري, عن سهيل, عن أبيه. عن أبي هريرة. قال: 
وفيه 'حَنَى تُوصَعَ بالأرض" ورواه أبو معاوية, عن سهيل وقال: "حنّى تُوصَع 
في الخد" قال: وسفيان أحفظ من ابي معاؤية: وقد روي رابو داود 
والترمذى, عن عادة بن الضافت. قال كان رسول الله لى الله اه 


م يقوم في:الجنازة عتى توص في اللحة لكن في إشتاده يشر بن راقع 
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قال الترمذي: ليس بالقويٌ ف في الحديث, وقال البخاري: لا يُتابع على حديثه. 
ال ان كان بردب أشاء و كأ المتفقة لها 
فصل 


ولم يكن من هديه وسنته صلی الله عله وَسَلَّمَ الصلاهر على كل ميت غائب. 
أنه ضلى على النخاشي ضلاته على الميت, فاختلف الناس في ذلك على" 
ثلاثة طرق, أحدها: أن هذا تشريعٌ منه, وتسنة للامة الصلاة على كل غائب, 
وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه, وقال أبو حنيفة ومالك: 
هذا 3 5 ولیس ذلك ل قال أصحابهما: عن الجائز أن يكون دقع لة 
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5-5 


إن كان على مسافة من البعد, والصحابة وإن لم يروهء فهم تابعون للنبي 
) الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الصلاة. قالوا: ويدل على هذاء أنه لم يُنقل عنه أنه 
ي على کل الغائبين غيرّه: وتركه سنة, كما أن فعله ف سَئة, ولا سبيل 
حد بعده إلى أن يُعاين سرير الميت من المسافة البعيدة, ويُرفع له حتى 
يَصليّ عليه, فلم أن ذلك مخصوص به. وقد روي عنه, .نة .صلى طلئن معاوية 
بن معاوية الليثي وهو غائب, ولكن لا يصح, فإن في إسناده العلاء بن زيد, 
ويقال: ابن ربد قال علي بن المديني: كان يضع الحديث, ورواه محبوب بن 
هلال. عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال البخاري: لا يتابع 
وقال شيخ الإسلام ابن فة الصواتب: أن الغائب إن جات لد لن بعل عله 
فيه صُلَيَ عليه صلاة الغائب, كما صلى النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ على 
النعاشي: لاه هات سن الكفار ولج ضل عليه وإن.صلي عليه جيب فاك لم 


كان 
لأحيد 


يُصلّ عليه صلاة الغائب, لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه, والنبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
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صلى على الغائب» وتر كه وَفعلم فتركه سنةرِ وهذا له موضع, وهذا له 
قوضع واللة أعلم ااال ات في هذهب احم راض و السا 
والمشهور عند أصضحابة: الصلاة عليه مطلقا. 

فصل 


وضع عله حلي اللة فلي وها مَ أنه قام للجنازة لما مرّت به, وأمرَ بالقيام 
لهاء وصح عنه أنه قعد, فَاخْتُلِفَ في ذلك, فقيل: القيام منسوخ, nk‏ آخر 
الأمرين, وقيل. بل الأمران جائزان؛ وفِعله بيان للاستحباب. وتركه 

للجواز. وهذا أولى من ادعاء ا 


ل اه ع ألا يدفن الميت عند طلوع الشّمس, 
ولا عند غروبهاء ولا حين يَقُوم ا الظهيرة وكانَ من هديه الل وتعميق 
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القبر فتوسيقة فن .فتد.راسن الميت رجانه ويَذْكِرٌ عنه, أنه كان إذا وضع 
المت في القبر قال "بهم الله قباللة: وغلى ملة رشول: الله ".وقي روانة: 
"ننم الله .قفي لالد وَعَلي هِلةٍ رَشُول الله" 

ويُذكر عنه أيضاً أنه کان بحتو التراب + على قبر الفيك إذا دفن من قبل :راه 


وكات إذا فرغ مين دفن الميت قام على قبرة هو وآصحابه: وسال لوال ية 
وأْمَرَهُم أن شلوا لَه الثبيت. 

ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر, ولا يُلقّن الميت كما يفعله الناس اليوم, وأما 
الحديث الذي رواه الطبراني في ' 'معجمه "امع جوت ابي آمافة عن 
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صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلّمَ: "إا قات أَحَدٌ من واكم قِسَة a‏ 
َبْرِهِء فليقم أحدكم على راس قَبْره تم لِيقل: يا فلان, إل ك ا بحيب 
le‏ يا فلا بن فلاتة, فال يَسَتوي قاعدا. نَم تقول: تا فان بن فلاتة, 


فاته تقول : آرشدتا يزعمك الله ولكن لا نيرون نى شول: اذكز ما حرجت 
عليه من الدُنيَا: شَهادة أن لآ إلة إلا الله وأن مجَمّداً عَبْدَه . ورسوله, وَأَيّكَ 
رَضِيت الله را وبالإسلام ديناًء ويمُحَمّد تيبا وبِالْمْوَآنٍ اما فا مُنكراً 
وکیرا باخ كل واج نها بد صاحيه وغول الطلق ينا ما تققد عِنْدَ مَنْ 
حُِّتَهُ قيَكونُ الله حَجِيجَة دُوتَهُمَا. فَقَالَ رجل: يا رَسُولَ الله! فَإِنْ لَمْ 


1 
م‎ 
Bi 


ı1 2 ع9‎ 


عرف أيه ؟ قال: فينسبه إلى حَوَّاء: يا ڦلان بن حَوَّاء . فهذا حديث لا يصح 
رفكّه. ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دُفِنَ 
الميث يف الرجلٌ ويقول: يا فلان بن فلانة, اذكر ما فارقت عليه الدنيا: 
شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيتٌ أحداً فعل هذا إلا أهل الشام, حين 
مات أبو المغيرة, جاء إنسان فقال ذلك, وكان أبو المغيرة يروي فيه عن ابي 
بكر بن ابي مریم؛ عن أشياخهمء انهم كانوا يفعلونه. وكان ابن عياش يروي 
كم 

ا 

وقد ذكر سعيد بن منصور في "سننه" عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب, 
وق رن هنرد قالوا: الوا: ادا شوى على المت قبده: واتضرف 
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الناسنْ عنه. فكانوا يستڃتّون أن يُقال للميت عند قبره: يا فلاث! قل: لا إله إلا 
الله أشهدٌ أن لا إله إلا الله ثلات مرات, يا فلانُ ! قل: ربي الله وديني 
الإسلام, لد محمد ثم ينصرف. 


فصل 

ولم يكن من هديه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛ تعلية القبور ولا بناؤهإ بآجر, ولا 

بحجّر ولينء ولا تشييدهاء ولا تطبيثها. ولا بناءٌ القباب عليهاء فكل هذا بدعة 

مكروهة, مخالفةٌ لهديه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وقد بعت علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه إلى اليمن, ألا تدع تقثَالاً إلا طمَسَه, وَلاً قَبْرَا مُشْرِفاً إلا 
اة فسنته صلى الله عه وَسَلَْمَ تسويةٌ هذه القبور المُشرفة كلهاء ٠‏ ونهى 

أن تحضصض.القبر» وان نى عليمة وان يكنت عليه 

وكانت قبور أصحايه لا مُشرفة, ولا لاطئة. وهكذا کان قبزه الكريم؛ وقبزر 9 

ا ا 
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وكان يعلم قبرَ مَنْ يريد تعرّفٌ 0 بصخرة. 


ونوى وول اللددهلي الل فلم وشاع فن انغاذ الور مساج واا 
الشرج عليهاءواشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله, ونهى عن الصلاة إلى 
القبور, ونهى امتهم ان يتخذوا قبرّه عيداء ولعن زوّرات القبور وكان هدية أن لا 
0 اه ولا يُجِلّس عليهاء ويُتكأ عليها ولا تُعظم بحيث خد 

جد فيُصلّى عندها وإليهاء وثتخذ أعياداً وأوثاناً. 
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فصل في هذيه كلى الله عله وماع قي زاره الور 

كان إذا زار قبور أصحابه یزور دها للدعاء لهم: والتركم عليهمء والاستغفارٍ لهم, 
وهذه هي الزيارة التي سنها لامته. وشرعها لهمء وامرهم أن يقولوا إذا 
زازوها: "السَّلامُ عليكم أَهُل الدُيار مِن المُوْمِنِينَ وَالمُسْلمِينء وإنّا إن شَاءً 
الله بكم لأحِمُون, تسأل اللة لا وَلكم العَافِيّة". 

وكان هديه أن قول وفعلل عند ارتا فد ا 
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الصلاة على الميت, من الدعاءٍ والترخُم, والاستغفار. فَأبَى المشركون إلا 

دعاءَ الميت والإشراك به, والإقسامَ على الله به وسؤاله الحوائج, والاستعانة 
بده والتوكة إليه, بعك هديه كلى الله قلته وشلم: فإنة هدي توخيد 
وإحسان إلى الميت, وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نقوسهم؛ ٠‏ وإلى الميت, 
وهم ثلاثة أقسام: إما أت يدعوا الميت, أ يدعوا به أو عنده2, ويرون الدعاء 
عنده أوجبَ وأولى من الدعاء في المساجد, ومن تأمل هدي رسول الله 

صَلى الله عله وهل وأضجانه تين له الغرق بين الأمرين. وبالله التوفيق 


فصل 

وكات من هدية لى الله غا وا م تعزية أهل الميت؛ ولم يكن مِن هديه 
ان يجتر للعزاء. ويقرا له القران, لا عند قبره ولا غيره. وكل هذا بدعة حادثة 
مكروهة. 


وكان من هدية: السكونٌ والرضى بقضاء الله والحمد لله والاسترجاغ: ورا 
مقن خرق لأجل القصيبة باك أو رقع ضوكه بالتذيه والتباحة: أو حلي لها 
شعره. 
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وكان من هديه صَلَى الله عَلَيْهِ وسَا م أن أهل الميت لا يتكلّفون الطعام 
سء بل أمر أن يصنع الناسٌْ لهم طعاماً يُرسلونه إليهم وهذا من أعظم 

ار الأخلاق والشيم, والحملٍ ل العيت: تا هة فى شل بقصابهم 

عن إطعام الناسم ‏ , 

وكان کن هدية حلي الله عله و م, ترك نعي الميت, بل كإن ينهى عنه, 

ويقول: هو من عمل الجاهلية, وقد کرد حذيفة ه أن يعلم ؛ به أهله الناسَ إذا 

مات وقال: أخاف أن يكون من النعي. 
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فصل 
وكان من هدت صَلى الله عله وشا 6 . في صلاة الخوف, أن أباحَ الله سبحاته 
وتعالى قصرّ أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوفٌ والسفرٌ. وقصرّ العدد 


وحده إذا كان سفرٌ لا خوف معم. وقصرّ الأركان وحدّها إذا كان خوفٌ لا سفرَ 


معه وهذا كان من هديه صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و ع وبه تعلم الحكمة في تف 
وكان من هديه صلى الله عله وت م فى على الوت ا کار ال که 


وبين القبلة, أن يَصْفّ المسلمين كلهم خلقه. ويكبرٌ ويكبرون جميعاء ثم يركع 
فيركعون جميعا, ٠‏ ثم يرفعٌ ويرفعون جميعاً معه, ثم ينحدرٌ بالسجود والصف 
الذي يليه خاصة, ويقوم الصف المؤخر مواجة العدّوّ. فإذا فرغ من الركعة 
الأولى, ٠‏ ونهض إلى الثانية. سجد الصف المؤجر بعد امه سجدتين, ثم قامواء 
فتقدّموا إلى مكان الصف الأول, وتار الصف الأول مكاتهم لتحصّل فضيلمٌ 
الصف الأول للطائفتين, وليّدرك الصف الثاني مع النبي هلى الله عله وها 7 
السجدتين في الركعة الثانية, كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى, 
فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه» .وفيما قصَوَا لأانفسهخ: وذلك غاية العدل: 
فإذا ركع , صنع الطائفتان كما صنعوا أوّل مرة فإذا رجلس للتشهد. سجد 
الصف المؤخّر سجدتين, ولحقوه في التشهد, فيسلّم بهم جميعا. 
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وإن كان العدُو في غير جهة القبلة, فإنّه كان تارةٌ يجعلُهم فرقتين: فرقة 
بإزاء العدة, وفِرقة تُصلي معهء فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة, ٠‏ ثم تنصرف 
في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى, وتجيء ٤‏ الأخرى إلى مكان هذه فتّضلي 
معه الركعة الثانية, ثم تُسلم, وتقضي كل طائفة ركعةً ركعةً بعد سلام الإمام. 
وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة, ۽ ثم يقوم إلى الثانية, وتقضي هي 
ركعة وهو واقف» وتسلم قبل ركوقةه وتاتي الظائفة الاخرى: قتصلي معه 
الركغة الثانية: فإذا جلس في التشهذ: قامت: فقضت ركعة وهو ينتطرها قى 
التشهد., فإذا تشهدت, يتسلم بهم 

وتارة كان تضلي باد الطائفتين ركعتين: فتسلم قبله, وتأتي الطائفة 
الأخرى, فيُصلي بهم الركعتين الأخيرتين؛ ويُسلم بهم فتكون له أربعاً. ولهم 
ركعتين ركعتين. 
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فتاوة كان تضلي افك الكلاتفتين ركعتين: وساد 8 وائ ا 
فتصلي بهم ركعتين: وتسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة: فتذهب ولا تقضي شيئاء وتجحيء 
الأخرى؛ فيُصلي بهم ركعة, ولا تقضي شيئاً. فيكون له ركعتان, ولهم ركعة 
ركعة, ٠‏ وهذم الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. 

قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أيواب صلاة الخوف, فالعمل به جائز. 
وقال: ستة هُ أوجه أو سبعة, يُروى فيهاء كلها جائرة: وقال الأثرم: قلت لأبي 
عبد الله: تقول بالأحاديث كلهاء کل حديث في موضعه: أو 
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رُ واحداً منها؟ قال: أنا أقولٌ: من ذهب إليها كلّهاء فحسن. وظاهر هذاء 
ا ا ا ای اه 
ابن 3 بن عبد الله ا ومجاهد, والحسن, وقتادة, 
والحكم, وإسحاق بن راهوبه. قال صاحب "المغني": وعمومٌ كلام أحمد 
يقتضي جوارٌ ذلك, واصحابنا نا ينكرو لنه. 
کر ملي الله عله وما قي دا الخوف صِفات أَحَرُ, ترجع كلها 
إلى هذه وهذة أضولهاء وزيما اختلف بعض الفاظهاء وقد ذكرها بعكهم عشر 
صفات. وذكرها أبو محمد بن حزم : نحو خمسَ عشرة صفة. والصحيح: ما 
ذكرناه أولاًء وهؤلاع كلما رأوا اچتلاف الرواة في قصة: جغلوا دلك وجوها هن 
فعل النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمء وإنما هو من اختلاف الرواة. والله أعلم. 


بعونه تعالى وتؤفيقه ثم الجزء الأول هن زلد الفعاة قي هدي خير الغباد ويليه 
الجزء الثاني وأوله فصل في هديه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الصدقة والزكاة 


(1/532) 


فصل: فى هَذيه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَاً م فى الصدقة والزكاة 

هدنه به فى الزكاة, أكملٌ هذى فى وقتهاء وقذرهاء ونصابهاء > وَمَنْ تجب ب عليه, 
وت رده وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال. ومصلحة ا 
وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للهان ولصاحبه, وقيد النعمة ةٍ بها على 
الأغنياء::فما رالت النعمة بالفال علي من اذى ركاته بل يحفظه علية وتتهية 
له ويدفعٌ عنه بها الآقات, ويجعلها سُوراً عليه, وحصناً له وحارساً له. 
ثم إنه جعلها في أربغة أضتاف من المال: وهن كنز الأموال 3وراناً بين 
الخلق, وحاجثهم إليها ضرورية.أحدها: الزرع والثمار. 

الثائى- بهيمة الأنعام الإبل: والبقن: والغتم: 

الثالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم. وهما الذهب والفضة. 

الرايع: أموالٌ التجارة على اختلاف أنواعها. 
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ثم إنه أوجبها مَرَ قو كل عام, 0 حَوّل الزروع والثمار 28 كمالها واستوائهاء 

وهذا أعدلٌ ما u‏ إذ وجويُها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال, 

ووجواه فى العمر مرة مما يضر بالمساكين, فلم يكن أعدل مِن وجوبها كَل 
م مرة. 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعى أرباب الأموال فى تحصيلهاء 

وسهولة ذلك, ٠‏ ومشقته: فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا 

مخضا من الأموال»»وهؤ ال كان: ولم يعتير له حول بل أوجب فته الخُفنية 

متى ظفر به. 

وأوجت تضفة وهو العُشر فا كانت مشقة تحضيلةه وتعغبة وكلفته قوق ذلك 


وذلك فى الثمار والزروع, القن اشن حجرت ارضها :وسقها وبقرهاء ويتوان 
الله سقيها من عنده 00 العبد, ولا شراء ماء, ولا إثارة بئر ودولاب. 
واوجت نصف العشرء فيما تولى العبد سقيه بالكلفة, والدّوالى, والنواضح ‏ 
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وغيرها. 

وأوجب نضصق ذلك: وهو ربع ع العشرء فيما كان التّماء فيه موقوفاً على عمل 
متصل من رب المال, بالضرب فى الأرض تارة. وبالإدارة تارة. وبالتربص 
تارة, ولا ريت أن كلفة هذا اعظم من كلفة الزرع ھک وايضا فان نمو 
الزرع والثمار أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة, فكان واجبها اكثرَ من واجب 
التجارة. وظهورٌ 000 يُسقى بالسماء والأنهار, أكثرٌ مما تسقى بالدوالى 
والنواضح» وظهورةٌ فيما وجد محصلاً مجموعاء كالكنز. أكثر وأظهر من 


نم إنه لما كان لا يجتمل المواساة كك مال وان فلك جعل للمال الذى تحتمله 
المواساة تُصُباً مقدّرةً المواساة فيهاء لا تُجحِفٌ بأرباب الأموال, > وتقع موقعها 
من المساكين, فجعل للورق مائتى درهم, وللذهب عشرين مثقالاً. وللحبوب 
والثمار خمسة أوسق: وهى خمسةق أحمال من 
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أحمال إبل العرب, وللغنم أربعين شاة, وللبقر ثلاثين بقرة؛ وللإبل خمساً, 
لكن. لما كان نصابها لا يحمل المواساة من حنشها: أوجب فيها شاف فإذا , 
تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعكشرين» احتمل نصابها واحدا 
منهاء فكان هو الواجب 

نم رإنه لما قَدَّرَ س هذا الواجب فى الزيادة والنقصان, بحدسب كثرة الإبل 
وقلَتَها من ابن مَخاض؛ وبنت مَخاض» وفوقه ابن البون: وبنت لبون وفوقه 
الحو والحّة. ٠‏ وفوقه العِدّحٌ والجَدّعة, وكلما كرت الإبل, زاذ السشّن إلى أن 
صل الشن إلى متتهاة: فحنت جعل زيادة عدد الواجب فى مقابلة زيادة عدذ 
المال. 

فاقتضت حكمته أن جعل فى الأموال قذراً يحتمل المواساة, ولا ر يجحف بهاء 
ويكفى المساكين, ولا يحتاجُون معه إلى شئ, ففرض فى أموال الأغنياء ما 
اا ب ا ا 
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وفاقةٌ شديدة, أوجبتٍ لهم أنواع الحيل والإلحاف فى المسألة. 
والوث سبحانه ا مَ الصدقة بنفسه» وجل أها ثمانية أجزاء, يجمعها 


ضِنفان من الناس: أجدهما: من يأخذ لحاجة: فيأخذ بحسب شدة الحاجة, 
وضعفهاء وكثرتهاء وقلتها, ؛ وهم الفقراءً والمساكين, ٠‏ وفى الرقاب, وابن 
السبيل: والثاتى: من ياخذ لمتقعتة وهم العاملون عليها. والمؤلفة قلوبهم 
والغارمون لإصلاح ذات التَيّن: والغُزاة فى سبيل الله: فإن لم يكن ال 
محتاجا, ولا فيه متفعة المسلهين» فلا سهم له فى الزكاة. 


فصل 

[فى مَن هو آهل لأخذ للزكاة] ‏ ى 

وكان من هَديه صَلَّى الله عَلَبّْهِ وَسَلّمَ إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة, 
اطا وان ماله أحدٌ من أهل e‏ ولم يَعْرفٌ حاله, أعطاه بعد ان يخبره 
أنه لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مکتسب 
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وكان ياخذها من اهلها ويضعها فى حقها. 

وكان من هذيه: تفريق الزكاة على المستحقين الذين فى بل المال» وما 
فضل عنهم حُمِلت إليه. ففرّقها هو صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ولذلك كان يبعث 
شغاته :إلى اليوادي: ولم يكن بهم إلى القرف» بل TER‏ أن 
يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن, ويُعطيها فقراءهم, ولم يأمره بحملها إليه. 
ولغ يكن هن قدية ان بعت شعاده إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من 
الفواشن والزروع والثمان وكان نعف الخإرص فيعض على أرباب التغيل 
تمرّ نخيلهم, ونتظر كم يح جنه وشقا: فيحسبٌ عليهم من الزكاة بقدره, 
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وكان يأمر الخآرصَ أن يدع لهم الثلت أو اليع. فلا يخرصه عليهم لما بعرو 
النخيل من النوآئب. وكان هذا الخرصٌ لكى تحصى الزكاةٌ قبل أن تؤكل 
الثماز ونصرَمَ: وليتصدرف فيها أربابها بما شاؤواء ويضمنوا قدر الزكاة, ولذلك 
كان يبعث الخارص إلى مَن ساقاه من أهل خيبر وزارعه, فيخرّص عليهم 
الثمار والزروع, ويُضْمِّنُهم شطرّهاء وكان يبعت إليهم عبد الله بن رواحة, 
فأرادوا أن رشوه. فقال عبد الله: تُطعمونى الشّحت؟, والله لقد جئتكم من 
عند أحبٌ الناس إلئ. ولأنثم أبغض إلى من كو من ال الصا ولا 
بحوانى تغضي لكم وحن إباه: أن لا اعدل عليكم. فقالوا؛ بهذا قامت 
السهوات .وال رض. 

ولم يكن من هَدْيه أخدُ الزكاة من الخيل. والرقيق, ولا البغال, ولا الحميرء ولا 
الخضروات ولا المباطخ والمقاتى والفواكه التى لا كال ولا تُدّخر إلا العنب 
والأأّطب فإنه كان يأخذ الزكاة منهة جملة ولم فق هن ما نين مته وما لم 
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فصل 
ا م فى العسل, فروى أبو داود من حديث 
عمرو شعيب؛ عن أبيه, كني جده, قال: جاء هلال أحد بنى مُتْعان إلى 5 
ل الله صلی الله عَلَيْهِ و ع ور يحل لك وان سالة أن تحمن واا 
يُقال له "سَليَة", قحمى له رسول الله كلى الله عله وشا ذلك الوادى: . 
فلما وَلِىَ عُمَرٌ ابن الخطاب رضى الله عنه. كتب إليه سفيانٌ ابن وهب يسأله 
عن ذلك, فكتب عمر: إن أَذّى إليك ما كان يُؤْدّى إلى رسول الله صَلَى الله 
عليه ونت ومن ضور تكله فاحم لها :ول تاتا هو بات غبت ياكلة 


مَنْ يَشَاء. 
وك رما ةقف هذا الک يث: "مِن كل عشر قرب قربة". 
وروی ابن ماجه فى سننه من حديث عمرو بن شعیب, عن أبيه. عن جده. أنه 
أَحَدّ من العسّل العْسْرَ. 


وفى مسند الإمام أحمد, عن أبى سيّارة المتعى. قال: قلت: يا رسول الله ؛ 
إن لی نحلاً. قال: "أ العْسْرَ". قلث: يآ رسول الله ؛ احمها لی فحماها لي. 
وروى عبد الرزاق, عن عبد الله بن مُحَرَّرِ عن الزهرىء عن أبى سلمة, 
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عن ابى هريرة قال كنب رسول الله على الله عله وهام إلى اهل البمن: 
أن يُوْحَدَ مِنَ العَسَل العْسَرٌ. 

قال الشافعى: أخبرنا أنس بن عياض, عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى 
ذياب؛ عن أبيو. عن سعد بن أبى بابذ قال: قدرمثُ على رسول الله صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فاسلمث ثم قلث: يل رسول الله ؛ اجهل لقومى من أموالهم 
ا ففعل رسول الله ضَلى الله عله وشلم: واستعملنى عليهم: 
0 قال وكان سعد من أفل 
السّراة. قال: كلمت قومى فى العسل. فقلت لهم: فيه زكاة, فإنه لا خير 
فى ثمرة لا تزگی. فقالوا: كم ترى؟ قلث: العُسْرَء فأخذت منهم العُشْرَ, 
Ty‏ قال: فقبصّةٌ عمر, 


واختلف أهلٌ العلم فى هذه الأحاديث وحكمهاء فقال اليخاري: ليس فى ,زكاة 
العسل شئ يصح, وقال الترمذى: لا يَصِحٌ عن النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ 
حايت يزيت عن نيول الله کا الله ا م ولا إجماع, فلا زكاة فيه, 
وقال الشاقغى: الحديث قى أن قى الغسل الخشر صعيف: 
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أحمد. وجني بن معين,» وعيرقها . وقال البخارى: هو عن نافع؛ عن النبى 
صَلى الل له هلم عرسلء وقال التسائق صدقة ليس سن وف ا جويية 


متكر, 
واما حديك أبى نستازة المتعى: فهو من رواية ة سليمان بن موسى عنه, رقال 
حاوف اناف دوويه ل درك اج من E RE‏ 
الله عليه وسلة . 

وأا حديث عمروين شعيب الان أن الى على الله عله وهام أخدمن 
العسل العشرء ففيه أسامة بن زيدين أسلم يرويه عن عمري .وهو طضعيف 
عتدهم قال ابن معين: هو زيد اتهم ليوا بشن وفال التومذى: لعن 
فى ولد زيد بن أسلم ثقة. 

ذاما حدر ال هر عن أي ملفة عن اس هرورة: كما أظهن لله لوو 
من غد الله اين محر راوية عن الرهري» قال البخارق فى حديته هذا عبد 
الله بن محرّر متروك الحديث, ولیس فى زكا ة العسل شىء يصح. 

وأما حديت القافعن رجفت ]للف فعال'البيوقي: رواه الضلت بن موعن 
أنس بن عياض,» عن الحارث بن أبى ذباب, عن منير بن عبد الله عن أبيه, 
عن سعد بن ابى ذباب: وكذلك رواة صفوان ابن عيسي, عن الحارك بن آبى 
ذباب. قال البخارى: عبد الله والد منير, عن تعد بن این ذيات» لم يضح 
خدينة: وقال على بن المدينى: مير هذا لا تعرفه إلا فى هذا الحديت» كذا 
قال لي قال الشافعى: وسعدين ابي باب يحكى.ها يدل علي إن رسول 
الله حلي الله عله وهلة لم بامره بأخذ الضدقة من الغسل: 
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وإنما هو شىء رآه فتطوع له به أهله. قال الشافعى: واختيارى | أن لا وخ 
منه» لأن الستن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه» وليست ثابتة فيه فكانه عفو. 

وقد روى يحيى بن آدم, حدثنا حُسين بن زيد. عن جعفر بن محمد عن أبيه, 
عن علوت رضى الله عنه. قال: ليس فى العسل زكاةٌ. 

قال يحيى: وسئل حسن بن صالح عن العسل؟ فلم ير فيه شيئاً. وذكر عن 
مغاذ أنة لم ياخذ من العسل شيئا. قال الحميدى: حدثنا سفيان, حدثنا إبراهيم 
بن ميسرة؛ عن طاووس. عن معاذ بن جبل: أنه أتى يوقص البقروالعسل. 
فقال معاد: كلاهها لم يامرني فيه رسول الله كلى الله عله ونماح بشىء: 
وقال, الشاقعى: أغيرنا مالك عن عد الله بن ابي يكن قال جاءنا كنات من 
گر ين عيذ العزيز رحهة اللة إلى أبن وهه بمتت» أن ل ياحذ هن الخيل ولا 
من العسل ضتدفة. وإلى هذا ذهب مالك ,والشاقعي. 

وذهب أخمة: واو جيف وجحماغه إلى ان في العسل ركاةروراذا أن هذه 
الأثان توق بعطها يغضاء وقد تعدوت مخارشهاء واختلفت طرقها: ومرهلها 
يَعصَدٌ بمسندها. وقد سيل ابو حاتم الرازى: عن عبد الله والد میرن عن سعد 
بن أبى ذباب» يصح حديثه؟ قال: نعم. قال هؤلاء: ولأنه يتولد من تور الشجر 
والزهر, ويكال ويدُخر, فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: والكلفة 
فى أخذه دون الكلفة فى الزرع والثمار: ثم قال 


01 


أبو حنيقة: إنما يجب فيه العُشر إذا أخذ من أرض العُشر, e E‏ 
الخراخ لأجل ثمارها 0 فلم يجب فيه حق آخر لأجلهاء وأرض العٌشر لم 
يجب فى ذمته حق عنها, فلذلك وجب الح فيما يكون هنها. 

وسوّى الإمام أحمذ بين الأرضين فى ذلك, وأوحية فيما أَخدّ من ملكه أو 
موات, ععُشرية كانت الأرض أو خراجية. 

ثم اختلف الموجيون له: هل له تصاب آم لا؟ على قولين» أحدهماة أنم يكب 

فى قليله وكثير, وهذا قول ابى خنيفة زحمه اللةء والثانى: أن له تضابا معينا 
ثم اختلف فى قدره. فقال أبو يوسف: هو غعشرة أرطال 

وقال محمد بن الحسن: هو خمسة أفراق, والفرق ستة وثلاثون رطلاً 
بالعراقى. وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق, ثم اختلف أصحابه فى الفرق. 
على ثلاثة أقوال أحدها: أنه ستون رطلا, والثانى: أنه ستة وثلاثون رطلا. 
والثالث فتة عشزرطلاً: وهو ظاهر كلام الإمام أحمة. والله أعلم: 

فصل 

وكان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا جاءه الرجل بالزكاة. دعا له فتارة يقول: 
"اللهم بارك فيه وفى ابله ". وتارة يقول "اللهم صل عليه". ولم يكن من 
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ديه أخد كرات الأموال في الزكاة بل وسط المال: ولهذا هي هادا عن 
ذلك. 

فصل 

[فى نهي المتصدق أن يشترى صدقته] 

وكان صَلى الله عليه وَسَ م ينهي المتصدّق أن يشترى صدقته, وكان يبيح 8 
للغنى أنٍ بأكل من الصدقة إذا اهداها إليه الفقير, وأكل صلى الله عله ةا 
من لحم تُصِدُّقَ به على بَريرَة وقال: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَةٌ ولنا مِنْهَا هدية؟"._ 
وكان احبانا يستدين. لمضالح المسلفيق' على الصدقة: كما جور جسها فت 
الأبل» فأمز عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص. الصدقة: 
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وكان تسم انل الضدقة سدم وكان سخها فى آذانها. 
وكان اذا غراه أف استسلف الصدقه من أرباهاء كما استسلف من الخاش 


رض الله عنه صيدقة عامينير 
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وروی عنه: أو صاعاً من دقیق؛ وروی عنه: نصف صاع من 

والمعروف: أن م م 5221 
هذه الأشياء. ذكره 0 داود. 

وفئ '"الصعيحين" أن معاوية هو الذى قم ذلك, وة هن النبى رضلى ال 
جام انار را ار م بعضا. 
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عن أببي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ: "صاغ م من بي أو قح 
كل اتن" رواه الإمام أحمد وأبو داود. 
وقال عرو بن شعيب. عن بيد عن ده أن الى خاي الله ع وها 
بعث منادياً فى فجاج مَكة: "ألآ إنّ صَدَقَة الفطر وَاجِبَةُ جب على كل مُسْلِم, ذَكَرٍ 
او انتى . حر أو عَبْدِء صَغِيرٍ أو كَبِيرء مُدَّانِ مِنْ فَمْح او سِوَاهُ ضاعاً مِنْ طعام " 
قال الترمذى: حديث حسن غريب. 
فوئ الدارقظنى من حديث ابن فصر رضي الله نها أن رسول الله ضلى 
ا SE‏ 
ن بن موسىء وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم. 
فا الجسن التصرى: خطب ابن عباس فى آخر رمضانَ على منبر البصرة, 
فقال: أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَؤْوِكَمْ. فكأن الاس ح لَمْ يَعْلَمُوا. فَقَالَ: مَنْ هَهُنا مِنٍْ 
أهُل المّديتة؟ قُومُوا إلى إِحْوَايكم َعلّمُوقُم فإِنْهُمْ لآ يَعْلِمُونَ: كَرض رَسُول 
الله صَلَى الله عَلَبِْ ويلم هذه الصّدقة صاعاً من تر . أو شَعِيرء أو نِضفٌ 
ضَاعٍ مِنْ : قَمْح عَلَى كل حر أو مملوكِ ذَكَرِ أو أنْتَى, صَغِيرٍ أو كير فلما قَدِمَ 
ثُ رَضِى الَلِهِ عَنْهُ رَأى رخص السعر قال: قد أوْسَع الله عَلَيُكُم؛ قَلَو 
خقاتقوة ضاعا ين كل شىء". رواه ابو داوة وهذا لفظم, والتنشائى 
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وعنده فقال عَلتٌ: آمَا إذ أَوْسَعَ تع الل غلنكم فقاوسقواء اخعلوها ضاغا من 2 
وَعَيْرِه. وكان شیخنا رحمه 0 يَقَؤّى هذا المذهبٍ ويقول: هو قياس قول 
اح ال راسم ان الواحت ایا که الواح من تررم 
فصل 

وكان من فذيه ضلى الله عليه وَسَلَمَ إخراج هذه الصدقة قبلَ صلاة العيد, 
وفى السنن عنه: أنه قال: "هَن من أذّاها قَبْلَ الضّلاة. قهى رَكَاهٌ مَفْبُولّة, ومَن 
أذّاها , بعد الصّلاة قهى صَدَفَةٌ مِنَ الصَّدّقاتِ". 


(2/21) 


وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة, وهذا هو الصواب, فإنه لا مُعارض لهذين 
الحديثين ولا ناسخ, ولا إجماع يدفع القول بهماء وكان شيځنا يُقَوّى ذلك 
ويتضره. ونه ريت الاضحية علي هل الامام لا على .وفتها. وان كن 
ذبح قبل صلاة الإمام, لم تكن ذبيحته أضحيةٌ بل شاة لجم. وهذا أيضا هي 
الصواب فقن المسالة الاحوع» وهذا فة :رسول اللهتهلى: الل عله وة 
فى الموضعين 

فصل 

وكان من ڈيه صل الله عليه وتا EE TE ETD‏ 
من أصحابه: ولا قن بعدهم: بل أحدٌ القولين عا أنه ا و إخراخها إلا 
علن المساكين خاصه وها القول أرعة من القول بوعوب فسعتها على 
الأصناف الثمانية. 
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فصل: فی هَذِيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَبَاً مَ فى صدقة التطوع 

كان صَلَى الله عَلَيْهِ يسَلْمَ أعظمَ الناس يصدقةٌ بما ملكت يده وكان لا 
يستكثر شيئاً أغطاء لله الى ملا يستقلة: وكان لا يسأله أحڈ شيا عنده إلا 
أعطاه, قليلاً كان أو كثيراً, وكان عطاؤه عطاء د مَنْ لا يخافٌ الفقر, وکان 
العطاءٌ والصدقةٌ أحبّ شىءٍ إليه. وكان سُروژه وفرحُه بها يعطيه أعظة من 
سرور الأخِذِ بما يأخذه, وكان اجو الناشس بالخير: يمه كال بج المرسلة. 
وكان إذا عرض له مُحتاج, اثره على نفسه» تارةً بطعامه: وتار بلباسه. 
وكان ينوع فی أضتاف عطائه وصدقته, فتارةً بالهبة, وتارة بالصدقة, وتارةً 
بالهدية: وتارة بشراء. الشىء تم يغطى البائع الثتمن والشلغة جميعاء كما 
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فعل ببعير جابر وتارة كان يقترض الشئ, ٠‏ فيرد أكثر منه, وأفضل وأكبر: 
ويشترى الشىء, فيعطي أكثر_من ثمنه؛ ويقبل الهديّة ويُكافىءٌ عليها بأكثر 
وكانات + صدقته واحسائه بما ا وال و وبعو بقوله, فيُخْرجٌ ما عنده: ويام 
بالصذقة, ويحض عليهاء ويو إليها بخالة 0 فإذا رآه البخيلٌ الشحيح, 
E‏ لى الل والعطاة. .كان ن اط و ضيه وراه و ولال 


والثتدى 
5 هَديه e‏ ال عله 3 سَلْمَ يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف, 
واذلك كان صني الله عله ون م أشرح الخلق صدرا, وأطيبهم نفسا, 
واتعقهم قليا: فإن للصدقة وَفِعلِ المعروف تأثيراً عجيبا فى شرح الصدر, 
وانضاف ذلك إلى ما خضّه الله به من شرح صدره يالنبوة والرسالة: 
وخصائصها وتوابعهاء ٠‏ وشرح صدره حساً وإخراج حظ الشيطان منه. 

فى اساب نش الصدور محصوليا على الال له صلى الله عله 
ا اسنات شرح الصدر: التوحيد وعلى حيسب كماله, وقوته, وزيادته 
يكونٌ انشراڅ صدر صاحبه. قال الله تعالى: أَقَمَن سَرَح الله 
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ل ديه ل صَدْرَةُ للإسلام, من یرد و أن * صله عل صدَرَم صا 
حَرَجاً كَأنّمَا يَصَفّدُ فى السَّمَاء 4 [الأنعام: 125]. 

فالهُدى والتوحيدٌ من أعظم أسباب شرح الصدر. والشّركُ والصّلال ِن 

أعظم أسباب ضيق الصّدر وانحراجه؛ ومنها: النو الذي يقذقّه الله فى 5 
العبد, ٠‏ وهو نور ر الإيمان, فإنه بشن الصدر ويوسعه, 0 القلت. فإذا ققد 
00 اللرهدت فى جامعه عن النيى صلب الله عله و ؛ أنه قال: " إذا 
دَخَلَ النور القلت, الْفَسَعٌَ واتشرح ". قالواء وما علاعة ذلك ا ول الله؟ 
قال: "الإِبَابَةُ إلى دار الخْلود. والتجّافى عَنْ دار الغُرُورِ والاسْتِعّدادٌُ للمَؤتٍ 
قبل ر زول" فيّصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا الور 
وكذلك النورٌ الحِسّى, والظلمةٌ الحِسّية. هذه تشرحٌ الصدرء وهذه تُضيّقه. 
ومنها: العلم, فإنه بشرح الصدرء ويوسّعه حتى يكون أوسة من الدنياء والجهلٌ 
يورتة الصّيق والخكر والعحس. فكلما المع علخ العبد: اشرح ضدرة واتسع 
وليس هذا لكل علم, بل للعلم الموروث عن الرسول صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلْمَ 
وهو العلم النافع, فأهلّه أشرحٌ الناس صدراء واتسعهم قلوبا, وأحيقتهم 
اخلاقاء واطيتهم عيشا. 


0 


َدْرَهُ للإسلام فَهُوَ على ثور من ربه] [الزمر: 122 ا تعالى: [ فَمَنْ برد 
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ومنها: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى؛ ومحبثته بكلٌ القلب, والإقبال عليه, 
وَالتَنَقُم نادن فلا شىء أشرحٌ لصدر العبد من ذلك. حتى إنه ليقول أحياناً: 
إن كنت فى الجنة فى مثل هذه الحالة, فإنى إذآ فى فيش طيب. وللمحبة 
تأثير عجيبٌ في انشراح الصدرء وطيب النفسء ونعيم القلب, ا إلافن 
له جس به وكلما كانت المحيّة أقوى وأشد. كان الصدرٌ أفسخ وأشرع, ولا 
يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن, فرؤيتهم قَدَى عينه, 
ومخالطتهم می روحه. 

ذفن أعظلم اساب صق الضدن الأقراض عن الله الى ls‏ القلب 


بغيره» والغفلة عن ذكره, ومحبة سواه فإن مَنٍ أحتٌّ شيئاً غيرّ الله عدب 
به وسّجن قلبه في محبة ذلك الغير, فما فى الأرض. أشقى منه: ولا أكسف 
بالآ, ولا أنكة عينشا: ولا أتعب قلبا: فهما محبتان: محبة هى جنة الدنياء وسرور 
النفس. ولذه القلب, ٠‏ وتعيم الروح, وغذاؤهاء ودواؤهاء بل حياتها وقد 6 عينهاء 
وى محبة ة الله وحذه 4 القلب, وانجذابٌ قوى الميل: والإرادة:, والمحبة 
كلها إليه. 

ومحبةٌ ھی عذاب الروح, وغ النفس, ٠‏ وسِجِنٌ القلب, ؛ وضيق ن الصدر, وهى 
سبب ب الألم والنكد والعناء, وهى محبة ما سواه سبحانه. 

ومن اتابن شرح الصدر دوام ذكره على ا حال, وفى کل موطن, فللذكر 
تاثير عجيب فى انشراح الصدر, ونعيم القلب, وللغفلة تاف عحيت فى ضيقه 
وحبسه وعذابه. 

ومنها: الإحساڻ إلى الخلق وا هم بها نهكه من الال والحاف والئقة 
بالبدين, وأنواع الإحسان, فإن الكريم المحسن أشرحٌ الناس درا واطييهم 
نفساء وأتعقهم قابا والتغيلٌ الذى ليس فيه إحشان أضو الناس 


)2/25( 


صدراًء وأنكدهم عيشاًء وأعظمُهم هما وغمًاً. وقد ضرب رسول الله صَلَىٍ الله 
عليه وَسَلْمَ فى الصحيح مثلاً للبخيل والمتصدّق, كمَتل رَجُلَيْنٍ عَلَبْهِمَا جُثنَانٍ 
ف َم المُتَصَدّق يصَدقَة, انَسَعَت عَلِيْهِ وَإنْبَسَطْت, حي بجر ايه 
فت انر وعم هم البَخيل بالصَدَقة, لَزِمَت كل حَلْقَةٍِ مَکاتهاء وَلَمْ تَنْسِعٌ 
عَلَيْهِ. فهذا هَل اسر صدر المؤمن المتصدّق, وانفساح قلبه. ومثل ضيق 
ضدر البخيل وانعصار 

ومنها: الشجاعة, فإن الشجاع منشرح الصدر, واسع البطان, منّسِعٌ جه القلب, 
والحباث: اضق الناس صدراً. وأحصرّهم قلباً, لا فرحة له ولا سرور, ولا لذَّة 
له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي وأما سرور الروع: ول ها 
وا بوانتهاشهاء. ددم على كل جار كما هو محم على كل بل 
وعلى كل مُعرض عن الله سبحانه, غافل عن ذكره, جاهل به وبأسمائه تعالى 
وصفاته, ودبنه» متعلق القلب بغيره. وان هذا النعيم والسيرور, يصير فى القبر 
رناضا وجنة وذلك الضيق والخصي يقلت قى القبر عتابا وسجناء فخال 
العبد فى القبر. كحال القلب 
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فى الصدرء نعيماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاً, ولا عبرة بانشراح صدر هذا 
لعارضء ولا بضيق صدر هذا لعارض. فإنٍ العوارض تزولٌ بزوال أسبابهاء وإنما 
المعول على الصفة الى قامت بالتلب تومب ازات شه فين 
الميزان.. والله المستعان 

ومنها بل من أعظمها: ارا ذل الات من الضفات المامومة الى وجب 
ضيقه وعذابه, وتحول بينه وبين ¿ حصول البرمع فإن الإنسان إذا أن الأسباب 
التى تشرحٌ صدره: ولم بُخرج تلك الاوصافَ الهذموفة فن قلية لم يبحظ فن 


للمادة الغالبة عليه 
وفنهاء ترك فضول النظر, والكلام, والاستماع. والمخالطة, والأكل, والنوة: 
فإن هذه الفضول تستحيلٌ الاما وكهوها: ا فى القلب, ٠‏ تحصره: 
وتحيسه, وتضيّقةٌ, ويتعدّبٌ بهاء بل غالِبُ عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا 
الل ما أضن ضار ن صرب فى كل أفذ من هدم الانات سهم وما أَنكَد 
عة وما اسوا حاله, وها أشا خضر قلية ولا إل إلا الله ما انعم عش ع 
ضرب فى كل حَصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم, وكانتٍ همه دائرة 
لبها جائقة جولهاء فلهذا نصيب وافر مِنْ قوله تعالى: إن الأَبْرَارَ فى 
تعيم ) [الانفطار: 13] ولذلك نصيب وافر من قوله تعالی: وإنّ الُجّارَ لَفِى 
جَحِيم) [الانفطار: 14] وبينهما مراتبُ عادر 7 تخضيها إلا الله تارك 
وتعالى. 
ا ا رسو الله صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ و م كان أكملَ الخلق فى كل 
صفة يحصل. بها انضرا الضدن واساء ا ٠‏ وقُرَّةُ العين. وحياةٌ الروح, 
فهو أكمل اا الشرع والجياة وف ة الغين مع ها خض ية من 


انشراح صدره بطائل: وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه, وهو 
منهما. 


1 
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وأكملٌُ الخلق متابعة له, أكملُهم انشراجاً ولذّة وقُرَة عين. وعلى حسب 
متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقُرّة عينه, ولدّة روحه ما ينال فهو 

حلب الله علنة وسسل فى الال رمز اله دولا ر 
الوزن ولأفاعه من ذلك بكسب تضييهم من اتباعه.. واللة المستعان 

وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الله لهم, Rs‏ ودفا عد عون 
وإعزازه لهم,. ونصره لهم. بحسب نصيبهم من | لمتابعة, فمفستقل ومستكتر: 
فمّن وجد خيراًء فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك, فلا يلومتّ إلا نفسه. 
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فصل فى هاه كلى اللة عله ولم فى الام 
لما كان المقصودٌ من الصيام حبس النفس عن الشهواتء وفطامَها عن 
المألوفات. وتعديل قوتها العتهوانة. لتستعِد لطلب ما فيه غايةٌ e‏ 
ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما فيه حيائها الأبدية. ويكسر الجوعٌ والظمأ مِن 
حذنها وشورتهاء وتدكرها بجال :الا کاد الجائعة من المساكين؛ وتضيق مجارى 
لشيطانٍ من العبد بتضييق مجارى الطعام والشراب, وتُحبس قُوى اعا 
عن اترسالها لحكم الله قا بض ها فى معاشها وتعادها: وشن 
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عضو منها وکل 26 عن جماحه: وتلجَم بلجامه: فهو لجام المتقين» و 100 
ا ورياضة الابرار والمقرّبين, وهو لربٌ العالمين مِن بين سا 
الأعمال؛ فإن الصائم لا يفعلٌ شيئاء وإنما ترك شهوته_وطعامَه وشرايّه من 
أجل معبوده, فهو ترك محبويات النفس وتلدذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته, 
وهو سِرٌ بين العبد وربه لا يَطِلِعٌ عليه سواه, والعبادٌ قد يَطْلِعُونَ منه على 
ترك المفطرات الظاهرة: وأما كوئه ترك طعامّه وشرابه وشهوته من اجل 
موده فهو آم ل ظل كله ن وذلك حقيقة الصوم 
والصقم نان عحيي فى حفط الخرارج الظاهرة» والقوى الباطنة, وجميتها 
عن التخليظ الجالب لها المواذ الفاسدة التى إذا استولت عليها أفسدتها 
واستفراع المواد الرديئة المائغة لها من صحتهاء:فالصومٌ يحفظ على القلب 
والجوارح ضحتها: .و بيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات/ فهو من أكبر 
العور على الاذوي كما ل تعالى: بها الذيت الوا كيت عََبكمٌ الصِيامٌ م كَمَا 


لذين 
ٍ ج 
وقال الن | الله عليه وَسَلمَ: : "الصضوم تة 1 . وَأمَرَ مَنِ اشتدّث عليه 
9 2 ة له عليه بالصيام, وجَاءَ هذه الشهوة. 
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والمقصود: أن مصالخ الصوم لقا كانت مشهودة يالعقول السليمة, ا 
المستقيمة, ٠‏ شركه الله لعباده ررحمة بهم ٠‏ وإحساناً إليهم, ٠‏ وحميةٍ هة لهم وجنة 
وكان هَذْى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فيه أَكَملَ الهدّى, وأعظمَ 
تحضيل للفقصوه. .وأشهله على النفوس. 
ولما كان فَطُمٌ النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبهاء 
تار فرصّدٍ إلى وسط الإسلام بعد الهجرة, لما تو طبنّتِ النفوس على التوحيد 
والصلاة. وألِقت اا الفرآن؟ فَتُقِلّت إليه ا 
وكان فرضه فى السنة الثانية من الهجرة, فتوقى ا الله صَلَى الله لبه 
وَسَلمَ وقد 5 تسع رمضانات, وفُرِض أولاً على وجه التخيير بينه وبين أن 
يُطعم عن كل يوم مسكيناًء ثم قل من ذلك التخيير إلى تحتّم الصوم. وجعل 
الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يُطيقا الصيام. فإنهما يُفطِران ويُطعمان 
عن کل يوم مشكينا: ٠‏ ورخص العرريض والمسافر أن يتفطرا ويقضياء وللحامل 
والْمُرضِع إذا خافتا على أنفسهما كَذَّلِكَء فإن خافتا على ولديهماء زادتا 
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مع القضاء إظعام ف کر لكل يؤض فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض. 
وإنما كان مع الصّحة, فجُير بإطعام المسكين كفطر الصحيح فى أوّل 
الإسلام. 

وكان للصوم رُبٌ ثلاث, إحداها: إيجابه بوصف التخيير. , 

والثانية تحتمه: لكن كان الصائمٌ إذا نام قبل أن تطعم خم عله الظعاة 
والشرابُ إلى الليلة القابلة. فتسِخ ذلك بالرتبة الثالثة. وه 2 التى استقر عليها 
الشرغ الى يوم القيامة. 
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فصل 

وكان من هذية صَلَى الله عله وَسَلم قى شهر رمضات: الإكتاق من أنواغ 
العبادات, فكان جبريل عليه ااا والسلام يتدارسه القرآن فى رمضان, 
وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة, وكان أجود الناس, 
وأجود ما يكون فى رمضان: بُكْثِرٌ فيه من الصدقة والإحسان: وتلاوة القرآن: 
والصلاة, والذكر, والاعتكاف. 

وكان بخص رمضانت ف حاف بعالا مر ري ةبه كن لصون سلف ايه 
كان لبُواصل sS‏ لِيُوَكْرَ ساعات ليله ونهاره على العبادة, وكان ينهى 
أصحابّه عن الوصال, فيقولون له إنّك تواصل, تقول 'لشث كَهيئيَكم انق 
أييث وفى رواية: إنّى أظل عِنْد رَبّى يُطْعِمُنى و ويسقينى 0 

احدهما: أنه طعام وشراب حسى للفم, قالوا: وهذه < حقيقة ةٌ اللفظ, 2 مَوجبَ 
للعدول عنها. 

الثانى : أن المراد به ما بُغذّيه الله به من معارفه, وما يَفِيضُ على قلبه ِن 
لذة مناجاته, وقرة عينه بقربه, وتنقوه بحبه» والشوق إليه, وتوابعٍ ذلك من 
الأحوالٍ التى هى غذاءٌ القلوب, ونعيم م الأرواح, . وقرةٌ العين, وبهجةٌ النفوس 
والوح والقلب بما هو أعظمٌ غذاء واجوده 5 وقد يقوى هذا الغذاء حتى 
يغنى عن غذاء الأجسام مدة من الزمان, كما قيل: 
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لها أحاديت مِنْ ذكْراكَ تشْعَلَها . .. عن الشَّرَاب وَتُلْهِيهَا عَن الزَّادٍ 
لها بِوَجْهك ٿوڙ تَسْتَضِىء به . .. وَمِنْ حديثك فى أغقايها حَادى 
إذا شكت من كلال الشتر افعدها ...رو القدوم. تاف هيفاد 
دقن له أدنى تخر وسو لم اسا الجسم يقذاء القلب والرج قن 
كثير من الغذاء الحيوانى, ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذى 
a.‏ وتنعم بقربه» والرضى عنه» وألطاف محبوبه وهداياه, 
وتحفه تصل إليه ay‏ ا ا ا 
الإكرام مع المحبة التامة,له, أفليس فى هذا أعظمٌ غِذاء لهذا المحب فكيف 
بالحبيي الذى لا شن أجل منه, ولا أعظم, ولا أجملء ولا أكملٌ. ولا أعظمٌ 
إحساناً إذا امتلأ قلبٌ المُحِبٌ بحبّه. ومَلَكَ حبّه جمية أجزاء قلبه وجوارحه, 
وتمكن حنه من أعظم تمكن: وهذا حاله مع حبييه, افليس هذا المُحِبٌ عند 
جيه له وتسيقيه ليلا ویار ولهذ! قال" "إنى أظل عد ري تملعف 
ويسقينى ". ولو كان ذلك طعاما وشراباً للفم, لحا كاد اا ا 
مواصلا وايضاً فلو كان ذلك فى الليل؛ لم يكن مُواصِلاَ ولقال لأصحابه إذ 
الوا له إن مَوَاضِلٌ: "ليقت أواضل ‏ ولم قل "ليقت ك نكم" بل وف 
على نسي الوضال إلبة: وقطع الإلحاق بينه وستهح فى ذلك بها رتنه من 
الفارق» كما فى ضح مهلم عن حديت كيد الله تن كفن ان رميوؤل الله 


صلی الله عَلَيْهِ وسلَمَ واصل فى رمضانء فوإصل الناس. فنهاهم, فقيل له: 
انت تواضل: فقال: "إلى لقت فلکم انی اطم وای 1 
وسياق البخارى لهذا الحديث: نه رسول الله صلى الله عل لم عن 


EE 


فقالوا: إنك تُواصِلٌ. قال: "إنى لَسْت فلكم إتى أَطقمٌ وأشقي". مي - 
وقي "الصحيحين' فن خد ان قريرة: ھی رسول الله ل 
وَسَلْمَ عن الوصّال. فقالرجل من المسلمين: إنكَ يا رسول الله ثوا 

ا ل ا بايد REE‏ 


وفى لفظ آ+ خر: "لو مولن ا فر لوا وا 


SS‏ ل بهم 
معجّزاً لهم فلو کان يأكل ويشرب, لما كان ذلك تنكيلاً ولا تعجيزاً. بل ولا 
وصَالاًء وهذا بحمد الله واضحي 

وقد تھی رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وما مَ عن الوصّال رحمة للأمة, دَق 
فيو إلى السّحّر, وفى صحيح البخارى, عن أبى سعيد الخدرى, انه سَمِع النبوتّ 
ضلى الله عله وسلة يقول: "لا تواصلوا فأنكم أراد أن تواضل فلتواصل إلى 
السّحر" 
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فإن فل فا عكم هده الصمالة ,وهل الوضال جاتر أو محم أو مكرو؟ 
قيل: اختلف الناسنٌ فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه جائز إن قَدَرَ عليه, وهو مروى عن عبد الله بن الزبير وغيره من 
اللي وكان ان الرس وال الا ومن شعت ارات هذا الول انال 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصّال, كما فى 
'الصجيخين" من خو ان هريرة أنه هى عن الوضال وقال: "إلى لسك 
کم فیا ا راان وا واضل يهم يوما ثم يومان فهذا وضالة بهم بغد 
هيد عن الوضال. ولو كإن التهى لا ريم لما أيذا أن ينتهواء لعا هم علية 
بعد ذلك. قالوا: فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم وتقزهم, تاه NET‏ 
والتخفيف عنهم, وقد قالت عائشةٌ: نهى رسول الله صَلَّى الله عَلَبْه 
وَسَلِمَ عن الوصال رحمة لهم متفق عليه. 
ا ا ا ال ٠‏ منهم: مالك وأبو حنيفة, والشافعى, 
ا و اا اوو دا ا ا 


لاحد. 


قلت: الشافعى رحمه الله نصّ على كراهته؛ واختلف أصحابه.رهل هى كراهة 
تحريم أو تنزيه؟ على وجهين, واحتج المحرّمون بنهى النبى صَلَّى الله عَلَبْه 
وقلع فالوا؛ والنهت يقتصى التخزيي الوا وقول عائشة:؛ "رحمة لهم" لا 
يمنع أن يكون للتحريم؛ بل يؤكده, فإن مِن رحمته بهم أن حرّمه عليهم, بل 
سائرز مناهيه للأمة رحمة وحمية ة وصيانة. قالوا: وأما ممُواصلته بهم بعد نهيه, 


فلم يكن تقريراً لهم. كيف وقد نهاهم, ولكن 
(2/35) 


تفزيعاً ونا فاحتمل منهم الوصا ل بعد نهيه لأجل مصلحة النهى فى تأكيد 
زجرهمء وبيان الحكمة فى نهيهم عنه بظهور ا ة التى نهاهم لأجلهاء 
ايم مسد لوحال ال د ال نان ذلك أدعني 
إلى ولي وتركهم لد قا نوت ااه لهم ١‏ فى الاو 
الخلل فى الا والتفضير نيما هو اهم وا من رطاف الى من القؤة 
فى أمر الله والخشوع فى فرائضه. والإتيانٍ بحقوقها الظاهرة والباطنة, 
والجوع الشديد د ينافى ذلك, ويحول بين العبد وبينه تبين لهم حكمة النهى عن 
الوصال والمفسدةٌ التى فيه لهم دوته صَلَى الله .عله وَسَلْمَ. قالوا: ان 
إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة يأعظمَّ من إقرار الأعرابى 
على البول قب المسف لمصلعة انالف وا ارقن السلا ولا بأعظم 

من إقراره المسين تى صلات على الما التى أخيرهم صَلّى الله عله وسلة 
آنا اسسا وا قافا مضل بل حى ا اطا فى ديه فاده 
عليها لمصلجة تعليمه وقبولم بعد الفراغ, فإنه أبلعٌ فى التعليم والتعلّم, قالوا: 
وقد قال صَلَى الله عليه وَسَلْمَ: ذا أمزثكم بأقرء قاتوا مله ما انتطكلم: 
وإذا تهيثكم عن شئ فاجتَنبوه 
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قالوا: وقد دُكِرَ في الحديث ما يدل على أن الوصال مِن خصائصه. فقال: 
"ایی لت كوكم" ولو كان مباحا لهم. لو 
قالوا: وفى "الصحيحين" من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنى قال: 
تال سول الله صَلى الله عله وَسَلَّم: 1 إذا َقْيَلَ الليْلَ مِن هَاهُناء وأذبر 
ا ؛ وَغَرَبت السّمْسُ فَقَدْ أفطر الضَائِم 

االن جره كن ك فيد اللد نا اف ل له . 
مفطراً حكما بدخول وقت الفطر وان لم يفطن وذلك حيل الوصال شرعا. 
قالوا: وقد قال صلى اللَمُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "لا تزا أعّتى على الفطرة أو لا تزالٌ 
أقّتى بَحَيّر ما عَجَّلُوا الفطر". 

نس السين عن ابن هريرة س ل E‏ 
ل ان التقود والتصارى وون" 07 
وفى السئن عنه. قال؛ قال اللة ع وجل: "أعث عتاودى إل أغعلية 


7 


فطراً". وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر, فكيف تره, وإذا كان مكروهاً. لم 

يكن عبادة: فان أقل د رجات العبادة أن تكون مستحّبة. 

والقول الثالث ود الأقوال: أن الوصال يجوز من سر إلى سر وهذا 

هو المحفوظ عن احمد. وإسشحاق: لحديت أبى سعيد الخدرى: عن التبى صَلىف 

الله عَلَيْ وَسَلِمَ : 

"لا تُواصلوا فأيّكم أراد أن يُواصل فليواصل إلى الشّحَر" رواه البخاري وهو 

أعدلٌ الوصال وأسهلّه على الصائم؛ وهو فى الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه 

ار فالصائم له فى اليوم والليلة أكلة, فإذا أكلها فى الشّحَرء, كان قد نقلها 
من أول الليل الى آخزة:. واللة اعلم 


J 

افى انسل الل عله وشاع لم يكن يدكل فى ضوم رمطان إلا رة 
محققة أو بشهادةي شاهد واحد] 3 

وكان من هَديه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وس م أن لا يدكل. فى صوم رمضان إلا ترؤية 
محفقة, أو بشهادة شاهد واحد. كما صام بشهادة ابن 0 وصام مرة 
0 اعرابى: واعتمذ على خبيرهماء ولم يُكلقهما لفظ الشهادة. فإن كان 
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إخباراً. فقد اكتفى فى رمضان بخبر الواحد, وإن کان فاا فلم اى 
الشاهد لفط الشهادة: فان لم رؤبة: ولا شهادة, أكقل عدة شعبان ثلاثین 


نوما 
وکان إذا حال ليلة الثلائين دون منظره غيم أو سحاب, أكمل عِدَّة شعبان 
اشن يوماء نم صامة..ولم يكن يضوم زوم الاتقام ولا افر يذه بل امر بان 
كفل عدة شعبان ثلاثين إذا عُمّ, وكان يفعل كذلك, فهذا فعله, وهذا أمره, 

ولا يُتاقض هذا قوله: "فان عَم عَلَيَكُم فاقُدْرُوا له", فإن القدر: هو الحسابٌ 
الان e‏ به الإكمال كما قال: "فأَكْمِلُوا العدّة" والمرار بالإكمال: 
إكمالٌ عِدّة الشهر الذى عَم كما قال فى الحديث الصحيح الذى رواه 
البخارى: "فاكْمِلوا عِدَّة شعبان". وقال: "لا تصوموا حَتَى تروة, ولا تُفْطِرُوا 
تی روه فإن عم عليكم فأكهلوا العِدَّة" والذى أمر بإكمال عدته. هو الشهخ 
الذى يغم. وهو عند صيامه وعند الفطر منهء وأصرحٌ من هذا قوله: "السَهْرُ 
تِسْعَةٌ وعشرون, فلا تَصُومُوا حَتّى تَرَوه, فإن عُمَّ عليكم فأكمِلوا العدّة ", وهذا 
راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه, فلا يجوز إلغاء ما دل عليه 
لفظه, واعتبارٌ ما دل عليه من جهة المعنى. وقال: "الشَهْرُ تلاثون. والشَّهْدٌُ 
تسعة وعشرون: فان ع عليكم فَعُدُوا ٿلائين". 


E 


وقال: "لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَصَانَ. صُومُوا رتنه وأفطروا لِرُوبتِِ. فإن حَالَ 
ڌوته عَمَامَةٌ فأكْمِلُوا ثلاثين". 0 ْ 
وقال: "لا تقرّموا الشّهْرَ ئې نذا الهلال, أو تكملوا العذة: ثم ضُوقوا حَتَى 
ترَۇا الهلآل؛ 1 و تُكُمِلوا العدَّة" 

"کان رسو الله صلی الل عله وتا م يتحقّظٌ مِنْ هلال سَعْبَانِِمَا لآ يتَحَفّطْ 
من غيره: ثم يصوم م لرؤتقه. فإن E ٤‏ عد شَعبَانَ تلاثين يَوَما, لم ضام" 
صحخه الدارقطتى وان حيان. 1 
وقال: "صُومُوا لرُؤْيتِه, وأفطروا لژؤبته. فإ عَم عَلَيَكم, فإفْدُرُوا تلاثين". 
0 2-7 تصّومُوا حَتَى روه ولا تُفْطرّوا حتى ترو : | 1 
وقال: "لا تَقَدمُوا رَمصّان". وفى لفظ: "لا تقَدَمُوا بَيْنَ يَدَىْ رَمَضَان 
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يتوم أز تومن إلا رحلا كان تضوع صباما قلتضقةة: 
والدليل على أن يوم الإقمام اح فى هذا النهى, حديتثٌ ابن عباس يرفعه: 
"لا تضو سوم مو قبل رَمَضانء صَومُوا لو وأفْطروا وة فإن حَالَتْ دونه 
ا فاا تلاثين" ذكره اين حبان فی صحيخه. 
فهذا ضرت فى أن صو يوم الإخمام من بر روك ولا إكفال علاتون صوغ 


9 - 20 هە‎ 3 > es 
وقال: "لا تقَدّمُوا السَّهْدَ إل أن ترَؤا الهلال. أو تُكْمِلُوا العذّة, ولا تفُطروا حَنّى‎ 
1 را الهلال. أذ و تُكْمِلُوا العدّة".‎ َ 
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وقال: "صُومُوا لِرُؤْيَتهِ وأفطرٌوا | لِرُؤْيَتِهِء فإن حال بَبْتَكُم وَبَيْنَهُ سَحَاب, 
فأکولوا الهذة تلاثين, ولا تسْتؤيلوا الشهر أسيِقيالاً"” قال الترمذى: حديث 
حسن صحي 

و لِرُؤْيَتِهِ. وأمْطِروا راتت فان ع عام فد 
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تلاثين يما نُمّ صُومُواء ولا تَضومُوا قَبْله يَوماً فإن حال بَْنَكُم وبينه سَحَابٌ, 
قأكملوا العدّة عِدَة شَقبَان". 

وقال سماك, عن عكرمة: عن ابن عباس, تماري الناسٌ فى رؤية هلال 
رمضان, فقال بعضّهم: اليوة. وقال بعضهم: غداً. فجاء أعرابي إلى النبى 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فذكر أنه رآه, فقال إلنبيٌ صَلَى الله عليه وس 7 
"أَيَسْهَدْ أن لا إله إلأ الله وأنّ مُحَمّداً رسول الله"؟ قال: نعم. فأقر النبئٌ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بلالا ) قتادى فى النّاسٍ: صُومُوا. ثم قال: "ضُومُوا 
لِرٌوْبته: وأَفْطرُوا لرۇيته. فان عم عَليكُمَ فَعَدُوا ثلائنين توما ثم ومو" ولا 
تصُوموا قله توما" 

وکل هذه الات صحيحة: فبعصّها فى "الصحيحين" وبعضها فى صحيح ابن 


حبان, والحاكم, وغيرهماء وإن كان قد أَعِلَ بعصضّها بما لا يقدّحٌ فى صحة 
لاستدلال بمجموعهاء وتفسير بعضها ببعض, واعتبار بعضها ببعض, وكلها 
1 يَصدّق بعصّها بعضاء والمراد منها متفق عليه 

فإن قيل: فإذا كان هذا هديّه صَلَى اللَهُ عليه وسا م فكيف خالفه عَُمَرٌ بن 
الخطاب, على بن أي طالب, وعبدٌ الله بن عمر . وانسن بن مالك وابو 
هريرة. ومعاوية, وعمرو بن العاص, والحكمٌ بن أيوب الغفارى, وعائشةٌ 
وأسماء اشنا ابي بكر وخالفه سال بن عبد الله؛ ومحافد» وطاووشس» واو 
عثمان التهْدى, ومطرّف بن الشخير, وميمولٍ بن مهران, وبکر بن عبد الله 
المزنى: وكيف خالفه إمامٌ أهل الحديث والشّئّة, أحمدٌ ابن حتبل؛ ونحن 
تُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة؟ 

فأما عمر بن الخطاب رصضى الله عت ففال الولية ين 
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ملم اعرا وان عن ا عن مكحول» أن قسر بن الخطاب كان يضوم 
إا كانت السماء فى تلك الليلة مغبعة ويقول: لبس هذا بال م ولكثه 
التحرّى. 

وأما الرواية عن كلك رضي الله عت فقال الشاقعى: أخبرنا عه العزيز بن 
محمد الدّراوردى. عن محمد بن عبد الله بن عمرو , بن عثمان, عن أمه 
فاطمة بنت حسيق, أن على بن ابي طالت ال لذن أصوة نوها معان 
اع الب من أن اقطريوها هن رمضان: 

وأما الروانة عن ابن مر قف كناب عبد الززاق: اخعرنا معمرء عن ابوب 
عن ابن عمر قال: كان إذا كان سحابٌ أصبخ صائماً. وان لم يكن سحاب 
أصبح ! 

وفى "الصحيحين ' عنه. أن النبى صل الله عليه و وَسَلمَ قال: " إذا رأة 0 
فصومواء وإذا رَأَيتمُوه فَأْفطِدواء وإنّ Ke‏ فادرا له" . زاد الإمام احمد 
رحمه الله بإستاد صحيح: عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضي من شعبان 
تسعة وعشرون یوما يبعت مَن ينظرٌ, فإن رأى, فذاك, وإن لم ير وام ل 
دوت منظره سحابٌ ولا قترء ٠‏ أصبح مفطرا, وإن حال دون منظره سحابٌ أو 
قتر أصبح صا 

وأما الرواية عن أنس رضى الله عنه: فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل 
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77 ليراهيم, حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال: رأيث الهلال إما الظهرّ, وإ 

قريبا منه» فأفطر ناس نّ من الناس, فأتينا أنسس بن مالك, فاخيرناة روه 

الهلال وبإفطار مَن ا فقال: هذا اليوم يكمل. لى احد وبلاثون يوماء وذلك 
لأن الحكم بن آيوب, أرسل إل قبل صيام الناس: إنى صائم غداًء فكرهث 

ااال > ا لا اا حدثنا سعيد بن عبد 


العزيزء, قال: حدثنى مكحول, فين 11 وو ا أن :معاؤية ابن 


سيان كان هول لان اخ ا من شان اعت إل من أن اة 
يوماً مِنْ رمضان. 
وأما الروايةٌ عن عمرو بن العاص. فقال أحمد: حدثنا زيدٌُ بن الحباب, أخبرنا 
ابن لهيعد, عن عبد الله بن فار هرعن عمرورين العاض: أنه كان يضوم الوق 
الذى شك فيه .من:رفضان وأما الرواية عن أبى قريرة, فقال: حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي, حدثنا معاويةٌ بن صالح, عن أبى مريم مولى أبى هريرة 
قال: : سمعث أبا هريرة يقول: لأن أتعكّل فى صَوْم رَمَضَانَ بيوم, أحث إل 
من ان أناخر لانن إذا عات لم تنتنى:-واذا تاخرت انی 
وأما الرواية عن عائشة رضى الله عنهاء فقال سعيدٌ بن منصور: 000 
فيديمن رمطان قال: قالت عائشة: لأن أضوم يما من سَقْبَانَ, أحثُ الق من 
اھ ر ا من رقضات. 
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واما الووانة قن أسماء قت أي نكر رضن الله توما قخال نيد اها 
حزلاا و عيذ الرخص”» عن هشام بن عروة. عن فاطمة بنت المنذر 
قالت: ما عم هلال رمضان إلا كانت أسماءٌ متقد م بيوم» قاف بتقدمه. 
وقال أحمد: حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة: عن هشام بن عروة: 
عن فاطمة, عن أسماء: لا ايه اليوم الذى شك فيه من رمضان. 
وکل ها ذكزناء عن أحدق كفن مشائل الفصل من رياد عنة. 

وقال فى رواية الأثرمة إذل كان فى السماد سحا ار :اغ هاا وان 
لم يكن فى المتماء عله ضح مقطا و كال نفل عنه انتاة ضالم وميد 
الله, 00 والفضل بن زياد, وغيرهم. 


موه. 

أحدها: 0 قال" ليس فيما ذکرتم عن الصحابة أثز صالح صر فى وجوب 
صومه حتى يكون فعلهم مخالفا ى سول الله ملف اله ت 

وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطاء وقد صرّح أنتین بأ نة إتما عات 
كراهة للخلاف على الأمراء. ولهذا قال الإمام أحمد فى رواية: الناس تيع 

مام في صومه وإفطاره» والنصوصٰ التى حكيناها عن رسول الله صل الله 
عليه وَسَلْمَ م ون وا وكرام إنما تذل على أنه لا يجب صومٌ يوم الإغمام, ولا 
تذل على كريس قر فَمَنَ أفطره, أخذ بالجواز, ومَنَّ صامه. أخذ بالاحتياط. 
الثانى : أن الصحابة كان بعصّهم يصومّه كما حكيثم, وكان بعصّهم لا يضّومه, 
oO,‏ ا Nl‏ 
قوله ذهب طاووس اليمانى, واحمد ين حنبل, وژوى مثلّ ذلك عن عائشة 
واستماء ابنتق أبى بكر ولا أعلم أحذا ذهب مذهب ابن عَمن 
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غيرهم, قال: : وممن رزوی عنه كراهة صوم يوم الشك: ٠‏ عْمَرٌ بن الخطاب, 
وعلئ بن اټ طالب, وابن مسعود: وحذيفة, وابن اتن 7 هريرة: وان 


8 أحرويوم من د تطوعا وهو الذى | فيه 1 00 e‏ اللوم 
اذى يُشَكَ فيه فَقَدُْ عَصَى أيا القاسم. 
فأما صوم يوم , الغيم احتياطاً على أنه إن كان من رمضان, فهو فرصم وإلا 
فهو تطوع, فالمنقول عن الصحابة, یقتضی جوازو. وهو الذى کان رقفل ابن 
عمر, وعائشة, هذا مع رواية عائشة: أن النبى صَلَّى الله عله وشل كان إذا 
عَم هلال شعبان: عد د ثلاثين يما ثم صام, وقد رد د حديثها هذاء أنه لو كان 
صحيحاً, لما خالفته. وجعل صيامها عِلَةّ فى الحديث, وليس الأمرٌ كذلك, فإنها 
1 لم وجب ضيامة: وانما صاحقه احتياطا: وفهمت من فعل التبى صلى اللة 
عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأمره أن الفا ايحت حت كفل ال را درا 
. أنه لا يجوز. 
وهذا أعدل الأقوال فى المسألة, وبه تجتمع الأحاديتٌ والآثار. ويدل عليه ما 
رواو ممن عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صل الله عله 
وَسَلُمَ قال لهلال رمضان: "إذا رأيتمُوه فصوموا, وإذا اتوه فأفطروا, فان 
عم عليكم, فافِدُرُوا له ثلاثين يوماً" دورفاة ان ابى رقادر عن نافع عند "فان 
عد عليكص :فا كملوا العو اا" 
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وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: "فاقْدُرٌوا له". فدل على أن ابن عمر, 
لج يهم .من الح ت وجوت |كمال الثلانين: مل جوازة فإنه إذا ضام دوم 
الثلائين, فقد أخذ بأجد الجائزين احتياطاً؛ ويدل على ذلك, أنه رضى الله عنه, 
لو قوم من قوله صلی الله عليه وسَا ع: "افذ روا لد فا وعشرين تم 
صُوم موا" كما يقوله الموجبون لصومه., لكان يأمر بذلك أهله 550 57 يكن 
صومه فى خاصة نفسه: ولا يامر به ولننن أن ذلك هو الواجب 
E EF‏ 
وکان ٠‏ ابن عباس رضي الله عنه, لا يُصومه ويحتخٌ بقوله صَلَّى الله عله 
يلع : "لا تصُومُوا حَنّى ترَوًا الهلآل؛ ولا تُفْطِرُوا حَنّى تَرَوة. فإن عُمّ عَلَيْكم, 
فأكملوا العِدَّة ثلاثين". 
وذكر مالك فى موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر, كانه جغلة مفشرا 
لحديث ابن عمر . وقوله: "فاق روا له" 
وكان ابن عباس يقول: عجبتُ ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين» قال 
رول الله صلب الله عله ولم "لا ا مرا ران يوم ولا يوون" كانه 
ینکر على ابن عمر. 
كد لك كان حذان اشاتان ان اها غيل إلى الد بو الاجر إلى 
الترخيض: ودلك فى غير مسال وعيد الله بن عمر: كان ياخد من التشديدات 
بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابة, فكان يغسلي داخل عينيه فى الوضوء حتى 
عَمِىَ من ذلكء وكان إذا مسح راسه. افرد أذنيه بماءٍ جدید, وكان يمنع من 
دخول الحمّام, وكان إذا دخله, اغتسل منه؛ وابن عباس : كان يدخل الحمّام, 
وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربةٍ للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين, 
ولا يقتصر على ضربة واحدة: ولا على الكفين, وكان 
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ابن عباس يُخالفه, ويقول: التيمم ضربة للوجه والكقّينء وكان ابن مر يتوضأ 
من قبلة أمراتة: ويفتى بذلك, وكان إذا قبل أولاده, تمصمض » : ثمَّ صلى, وكان 
ابن عباس يقول: ما أبالى فما أو سفت ريحانا. 

وكان يأمر مَن ذكر أنَّ عليه صلاةٌ وهو فى أخرى أن يُتمَّها ثم يُصلى الصلاة 
التى ذكرهاء ثم يعيد الصلاة التى كان فيهاء ؛ وروی أب على الموضلى فى ذلك 
البيهقى: وقد روى عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح؛ قال: د رود رات 
عباس مرفوعا, ولا يصح. والمقصود: ان عبد الله بن عمر کا سن يسلك طريق 
التشديد والاحتياط. وقد روى معمر» دعن أبوب: عن نافع عنه: أنه كان إذا 
أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها إخرى, فاذا فرع من ضلاتة, سجة سجدتن 
السهو, قال الزهرى: ولا أعلم أحداً فعله غيره. 

قلت: ا هذا السجدد لما :هل لمن الحلوس عقت الركدة انها فداه 
عقيبَ الشفع. 

ويدل على أن الصحابة لم يصُومُوا هذا اليوم على سبيل الوجوب, أنهم قالوا: 
لان تقوم يوما من شعبان: احت الينااهن ان تقطن وها من رمضان.: واة 
کان هذا يي ران عندهم, لقالوا: هذا اليوم من رمضان, فلا 
lS‏ وا ما توق عنهم من قطوة اا 
للجوان. فهذا اين عفر قد قال حتيل قى مسائلة: حدثنا أحمد بن صل حدثنا 
وكيع, عن سفيان, عن عيد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعٿ ابن عمر 
بقول: لو ضعت الستة كلها لأقطرث البو الذق مك قير 
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قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل, حدثنا عبيدة بن حُمِيدٍ قال: أخبرنا عبد 
العزيز بن حكيم قال: سلوا ابن عمر. قالوا: تشيقٌ قبل رمضان حشلا يفوتنا 
قال: قاف الور أ وع منه حلى الله عام ون . أنه قال: 
ص صَومُوا 2 0 وأفْطِروا لوه فان عَم عَلَيَكُمْ: فعد وا ثلاثين توما" 
وكذلك قال علي بن ل ا ارام الهلال. فضوموا 
لرؤيته, وإذا رأيتمُوه, فأفطرواء فإن عم عليكم, فَأكْمِلوا الع 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: فإن عُمَّ عليكم, فوا ثلاثين يوماً. 

فهذه الآثار إن فَدّرَ أنها معارضة لتلك الآثار التي رُويت عنهم فى الصوم, 
قهذه أولئ لموافقتها التضوص المرقوعة لفظا ومعتن: وان فر انها لا 
تعاض عا وها طريقتان من الح احداهما: حملها على غير صورة 
الإغمام. أو علي الإغمام فى آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم. ِ 
والثانية : حمل آثار الصوم .عنهم على التحرّى والاحتياط استحياياً لا وجا 
رقاو الأناز صريحة فى فى المعويي وقده الطريقة انرون إلى موافقة 


النصوصء وقواعد الشرعء وفيها السلامة 00 التفريق بين يومين متساويين 

ل لي و للك وال تانى يوم پقین؛ ٠‏ مع رحصول الشك فيه 
قطعا, وتكليفٌ العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاء مع شكه هل هو منه: أم 

لاك ف يما لا تطاقم ورت رين العتمائليع: واللة اقلع, 

فصل 

وكان فن كذيه,صلى الله عليه ولم آم الئاس بالضوم بشهادة الرجل 

الواعة المسلم: 
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وخروجهم منه بشهادة أثنينٍ وكان من هذيه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال 
وسار أن فط وامدهم بالفظن وتصلي. العيد من اكد قن 


وکان يُعجّلُ الفطر, و عليه و فكت ٿ على السّحور و ھن 
ويُرعْبُ في تأخيره. 

وكان يحضي على الفطر بالتمر. فإن لم يجد, فعلى الماء. هذا من كمال 
شفقته على أمتة وتصجهم, . فإن إعطاء الطبيعة الشئ الحلو مع خلج المعدة, 
أدعى إلى قبوله, وانتفاع الققوى به ولا سيما القوة الباصرة, فإنها تقوی به 
وحلاوةٌ المدينة التمرٌ. ومرباهم عليه وهو عندهم قوت وأدمٌ, ورّطبّه فاكهة. 
وأما الماء: فإن الكبة يحصل لها بالضّوم نوعٌ يبس فاذا رطبت بالماء 
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كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع, أن يبدأ قبل 
الأكل بشرب قليل من الماء. ثم يأكل بعدهء هذا مع ها فى التمر والماء من 
الخاصية التى لها تأثير فى صلاح القلب لا يعلمُها إلا أَطِبَّاءٌ القلوب. 


فصل 

وكان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بطر قبل أن يُصلّى, وكان فِطرّه على رطبات 
إن وجدهاء فإن لمريجدهاء فعلي تمرات, فإن لم يجد. فعلى حسواتٍ من ماءٍ. 
وکر على اللة كلده و أنه كان يقول عند فطره: "الهم لك صمت 
وروق عنه أيضاء أنه كان يقول: "الله لك ضمت يوعلى رزفك أفطوت "ذكرة 
ابو داوة عن معاذ بن زهرة: انه.بلعه: أن الى صلى' الله عله وتلم كان 
يقول ذلك. 


251] 


روى عند آنه كان يقول: إذ| أفطر: "قب الظّماً: واقلّت القروف: وت 
الأَكْرْ إن شاء الله تعالى" ذكره أبو e‏ من خت الحسين ين وافن عن 


مروان بن سالم المقفع, عن اين كمر. 
وتذكر عنه صلى الله عله وسلة: " إن للطائع علد قطرة ذغوّة عا قر" . 
رواه ابن ماجه۔ 


وصح عنه أنه قال: "إذا أَقْبَلَ اللّيْلُ مِن قاهناء وأذبَرَ التّهَارْ مِنْ ههناء فََدُ أفطر 
الِصَّائِمْ". وَفُسرَ بأنة قد أفطر حكما, r‏ 
ا وأمسی: ونهى الصائم عن الرّقث, والصّحَب والسّباب وجواب 

السباب, فأمره أن يقول لمن اة :. 6 صائم" ۽ فقيل: يقوله بلسانة وهو 
أظهق وقيل: بغليه تدكيرا لته بالضوم: وقيل: يقو فى الفرص بلساته, 
وفى التطوع فى نفسه:, لأنه e‏ 


فصل 
وسا فر رسول الله صَلّى الله عله وشاع فى رفضان: قضام وأفطن وعد 
بة بين الأمرين. 
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وكان يأمرهم بالفطر إذا دَتَوْا مِنْ عدوهم ليتقوّوًا على قتالِه فلو اتفق مثلٌ 
هذا فى الحَصّر وكان في الفطر قُوة لهم على لقاء عدؤهم. فهل لهم الفطر؟ 
فيه قولان, أصكهّما دليلاً: ان لهم ذلك وهو اختياز ابن تيمية, وبه أفتى 
العساكر الإسلامية ليا لَقُوا العدقّ بظاهر دمشقء ولا ريت أن الفِطر لذلك 
أولى مِن الفطر لمجرد السفر, بل إباحةٌ الفطر للمسافر تنبية على إباحته 
فى هذه الحالة, فإنها أحقٌّ بجوازه: لأن القوة هناك تختص بالمسافرء والقوة 
هنا له وللمسلمين, ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفن ولان 
المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد اعظم من المصلحة بفطر المسافر ولان 
الله تعالى قال: ا ا لهم ّا اسْتطفئم من قُوَةِ) [الأنفال: 60]. 0 
عند اللقاع. من أعظم أسباب القوة. 

والنبى صَلى الله قله وما ع قد فشي القوة بالرمي وهو لا َد ولا يحضل ننه 
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ا الا بها ثقوى وين عليه من القطر والغراء ولأن الثبئ لى اللة 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال للصحابة لما دنوا منٍ عدوهم: 'إِنَّكُمْ قد دَنوْثُمْ من ع عَدوكم, 
والفطر أَقُوَى لک" . وكانت رُخْصَةء نم تَزَلُوا مئزلاً آخَرَ ققال: "إنكم مُصَبْحُو 
عَدوّكم, والفِطرٌ أقوى لكمء فَأْفْطِرُوا" فَكَاتَث عزمةً فأفطرناء فعلل بدنوهم 
من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التى يلقؤن بها العدوّ. وهذا سببٌ آخرٌ غير 
السفر. والسفرٌ مستقل بنفسه» ولم يذكره فى تعليله, ولا أشار إليه 
فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع فى هذا الفطر الخاص» وإلغاءٌ وصف 
القوة التى يُقاوم” بها العدو: واعتبائٌ السفر المجرد إلغاءٌ لما اعتبره الشارع 
5 
وبالجملة. . فتنبية الشارع وحكمته, يقتضى أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه 
ا السفر, فک وقد امان إلى العلة: وه عليهاة وضع يحكمهاء ةع د 
عليهم بان يفطروا لأجلها. ويدل عليه, ما رواه عيسى بن يونس, . عن شعبة, 


عن عمرو بن دينار قال: سمعث ابن عمر يقول: قال رسول الله صَلَّى الله 
ع 5 م لأصحابه توم قح مكة: "اله يَوْمْ فتال قأقطروا" تابعه منعيد بن 
الربيع, عن شعبة: فعلل بالقتال, ا ا الفاء. وكل 
أحد يفهمٌ من هذا اللفظ أن_الفطر لأجل القتال وأما إذا تجرّد السفرٌ عن 
الجهاد, فكان رسول الله صلى الله عليه وَسَلْمَ يقول فى الفطر: هى تخضة 
مِن الله. فمّن اخذ بها. فحسنء ومَن احبٌ ان يصوم, فلا جَنَاح عليه. 
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فصل 

ES DS 
فى عَرَاة بدر. وفى عَرَّاة الفتح.‎ 

قال عمر بن الخطاب: "غزوتاً مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فى 
ن غزوتين: يَوْمَ بَدرِ والقتّح, فَأَفْطَرْنا فيهما". 

وا ایوا النار ا و كن توه ات خرجث مع رسول الله 

صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى عُمرة فى رمضان فأفطر رسول الله صَلَى الله 

عَلَيْهِ وسَلْمَ وصمت, وقصر وأتممت. فغلط, إما عليها وهو الأظهرء أو 

وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر فى قوله: اعتمر رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 

ولم فى زرحت قعالت: يرجم اللة ابا عبد الرعس, ما اعتهر رسول الله 

صَلَى الله عاك ولم إلا وهؤ معة؛ وها اعتمر في رجي قط. وكدلك أيضاً 

ل ل 

لم يكن فو كدي ضلئ الله عا وهل قد العساقة التى يعطر فيها 

الصائم بعد ولا صح عثة فى ذلك شئ: وقد أفطر دحيةٌ بن خليفة الكليى فى 

سَقر ثلاثة 
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أفيال: وقال لمن صام: قد رَعْبُوا عَنْ هذى مُحَمٍَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 
وكان الصحابة جين ينشئون السّفر, يَفِطِرُون من غير اعتبار مجاوزة البيوت, 
وتخبرون أن ذلك ته وقذنه ضلى الله عليه وشام . كمل قال عبد ين جَبْر: 
ركت مع أبى تضرة الففارى.«ضاحب رسول الله ضلى الله عليه وشلم قى 
ل الس د الس 0 
رسول الله ضَلى الله علنه و لے رواو انو ذاود واحمة مور رکف 
أت تصرة عن التسخاط إلى ازس فى م اا توا من 
مزشنااء فر بشفرته, فَقُرّبَتْ, ثم دعانى إلى الغذاء وذلك فى رمضانٍ. - 
فقلث: با آنا رة والله مأ یت عا ارا بعد؟ قال: اه 

رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ؟ فقلث: لا. قال: فَكّل. قال: فلم تَر 
مَفْطِرِينَ حتى بلغنا. 

وقال محمد بن كعب: أت انس بن مالك فى.رفضان وهو ثرية :سفراء وقد 


رُحِلَتْ له راجلته, وقد ليس ثيابَ السفر. فدعا بطعام فأكل, فقلبٌ له: 
قال: نش سئة, ثم رَكِتَ. قال الترمذى: حديث حسن, 
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وقال الدارقطنى فة فاكل وقد قارب قروب امس 
وهذه الاثار صريحة فى أن من انشا السفر فى أثناء يوم من رمضان فله 


الطاب 


وكان من هبه صلَّى الله عله ورا م ان تدركة الفجر وهو حثت من أهله 
فيغتسل بعد الفجر ويصوم 

دكات سل تقض اراج وهو ها فى وان و ا الاح اله 
بالماء. 
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وأما ما رواه أبو داود عن مِصْدَعَ بن يحبي, عن عائشة. أن النبىَ صَلَّى الله 
عه ولم كان يفبلها وهو ضائم: وفص لبهاتهاء-فهذا الحذيث: قد الف 
قي طا بِمِصَّدّع هذاء وهو مختلف فيه قال السعدى: زائغ جائر 
عن الطريق, وحسّنه طائفة, وقالوا: هو ثقة صدوق» روى له مسلم في _ 
"صحيحه" وفى إسناده محمد بن دينار الطاحي البصرى: مختلف فيه أيضاء 
قال يحيى: و وفى رواية عنه, ليس به باس, وقال غيره: صدوق. وقال 
ابن عدى: قوله: "ويمص :لسانها", لا بقولة الا محمد بن دنار وهو الذى رواد 
وفى استاده ايضا سعد بن اوس مختلف فيه أرضاه قال بحيى: يضرف 
ضعيف, وقال غيره: ثقة؛ وذكره ابن حبان فى الثقات. 

وأما الحديث الذى رواه أحمد, واين ماجه؛ عن ميمونة مولاة النبى حلي الله 
عه وهل قالت: شل الم صل الله عازه و عقن رجا قال امراف 
وهما حاتمان: فقال: "قد أفطر" فلا يصح عن رسول الله صَلَى الله عله 
سلف وفيه أبو يزيد الصَّنّى رواه عن ميمونة. وهی بنت سعد قيال 
الدارقطنى: ليس بمعروف, ولا يثبت هذاء وقال البخارى: هذا لا أحدّث به, 
هذا حديث منکرے وأبو يزيد رجل رمجهول. 

ولا تض عنه صلى الله عَلَيْهِ وسل التفريق بين الشاب والشية: ولم بحن 
من وجه يثبت, وأجودٌ ما فيه. حديث أبى داود عن نصر بن على, عن اين 
اتف الزييرع: حدتنا إسرائل عن ابي الس عن ال كن اين قريرة: 
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أن رجلاً سأل النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وا م عن المباشرة للصًائم. فرخّص له 
وآتاه آخر فسأله فنهاه, فإذًا الذى رخص له شيخ وإذا الذى نهاه شاب. 


وإسرائيل وإن کان البخارى ومسلم قد احتجا به وبقية الستة فعِلّة هذا 
الحديث ك أن يينه وبين الأغرٌّ فيه أبا العنبس العدوى الكوفى, واسمه الحارث 
فصل 

وكان من كيه ضلى الله قله وَسلة: إاسقاط القضاءِ عمن أكلَ وشر 

ناسياء وات الله تتبحانه هو الدى اطعفه وسقاه, فليس هذا الأكل, والشرث 
تضاف إليه: 'فَيَفَظرٌ به: فانما يُفَطرٌ بها فعلة: وهذا بمنرلة أكلة وشرية فى 
توفت إدالا كلف بفقل'الناتي.ولا بقغل الناسى:. 

فصل 

والذى صح عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن الذى يُمْطِرُ به الضَائِمُ: الأكلٌ, 
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والشِربٌء والحجامة والقى, والقرآن دال علي أن إلجماع مفطر كالأكل 
والشرب. لا يُعرف فيه خلاف ولا يَصِعّ عنه فى الكّحل شئ. 
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وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم, 0 

وذكر الإمام احند عه أنه كان ت اكا على اسه دقع هات 

وكان يتمضمض, : ويستتشق ا ومنع الصَّائِْمَ من المُبالغة فى 
الاستنشاق, ولا يَصِحّ عنه أنم احتكخ وهو صانم قاله الامام أحفة وقد زواة 
البخارق فى "صحيحة" قال احفد: حدتنا تخس بن سعد قال: لم سيمع 
الحكمٌ حديت مقسم فى الحجامة فى الصيام, يعنى حديت سعيد, عن الحكم, 
عن عتمم عن اين عباس "ان الى على الله عله وجل احنهم وف 
صَائِمْ مم مَحَرِمٌ". 
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قال مهنا: وسألبٌ أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد, عن ميمون بن مهران. 
عن ابن عباس أن النبى صَلَى اللَهُ علَيِْ وسَلَم, م 
ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديئاً. 

أحفد عن جذيت قبيصة. عن ستفيان ا ع 
عاس اتك رسول الله حلي الله عانم ولع ضائما + فكرماً. ففال: هو 
خطأ مِن قبل قبيصة, وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة, فقال: رجل صدق. 
والحديث الذى يحدّث به عن سفيان؛ عن سعيد بن جبير. خطأ من قِبَلمِ. قال 
احمذ: کی کات آلا تی عن سد ين جف موسلا أن المي .حلي الل اه 


وام احتجم وهو محرم, ولا يذكر فيه صائماً. 

قال مهنا: وسألث أحمد عن حديث ابن عباس أن النبى صَلّى اللَّهُ عَلَْهِ 
وَسَلمَ احتجم وهو صائم محرم؟ فقال: ليس فيه "صائم" إنما هو "محرم" 
ذكره سفيان, عن عمرو بن دينار. عن طاووس؛ عن ابن عباس: احتجم 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ على رأسه وهُوَ مُحْرِمٌ. ورواه عبد الرزاق, 
كن معهر. > عن ابن رحُثيم, . عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس, احتجم النبى 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ وهو محرم. وروح؛ عن زكريا بن إلسحاق. عن عمرو بن 
داو ا طاو عن اين ناس أن الى صلى ل ا 
احتجم وهو محرم. وھۇلاء أضحاب ابن عباس, لا يذكرون "انما" 

وقال حول خد ابو دال حدينا وكيع, عن باسين الزيات, عن رجلي؛ عن 
اا ل ا ا ا ا فال 
اللات وال وو .قال أو عبد الله: الرجلة آراه انان بن أبى 
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عیاش, يعنى ولا حتج به. 

وقال الأثرم: قلت لابى عبد الله: روى محهد بن معاوية النپسابوری؛ عن أبى 
عوانة» عن الشدى: عن أسن أن الس كلى الله عله فاح اج جم وهو 
اغ ها تع قال و قلبنة عم ا بهذا. تال 
أحمد: وني نول "أفظر الات والمححوم" ترز حه ثليت. وتال اسعان: 
قد ثبت هذا مر خمية أوجة عن.النبي صلى الله عله وشلة والمقصوة أنه 
لم يصح عنة صلي. الله عابو وَسَلم اله اختجم .وهو ضائم, ولا ضح عله أله نهف 
الصائم عن السواك اول النهار ولا آخره, بل قد روى عنه خلاقه. 

وتذكر عفد "من عدن حال الطائم الشواك راء ابن ماجه من جديت 
مجا وة بصعقن: 


وروی عنه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, أنه اكتحل وهو صائم, وروی عنه» أنه خرج 
عليهم فى رمضان وعيناة a‏ من الإئمد. ولا صح وروی عنه آنه قال 
فى الاثمة: "لتلقه الطائة" ولا يضح قال أبو داود: قال لى يحيق این معي : 
هو حديث منكر 
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فصل: فى هيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ فى صيام التطوع 

كان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَصُوم حتى يُقال: لا يُفْطِرُ ويُفْطِرُْ حٌى يُقال: لا 
يَصُومُ وما استكمل 5 شهر غير رمضان, وما كان يصومٌ فى شهر أكثر 
ولع كن E Ge‏ 

ل ال الا سرنا كا حل يعطق الا وا صا رض فعا ون 
استحب صِيامّهء بل رُوى عنه النهى عن صيامه؛, ذكره ابن ماجه. 

وكان يتحرّى صيام يوم الإثنين والخميس. 


وقال لين عباس رضى الله عنه: کان سول الله ضلى الله عليه وشام "لا 
يُفْطِرُ أيَامَ الييض فى سَفَرٍ ولا حَصَّر " ذكره النسائى وكان يحض على 
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وقال أبن سود رضي الله كه كان رسول الله سلى الله قله وماع 

"2 وة هن عة كل شهر كلانه أيام ' '. ذكره أبق داوة والتسانن: 

وقالت عانشة: "لم يكن تبالئ من أ الشهو صامها" . ذكره مهام ولا 
تناقض بين هذه الآثار. 

وأما صيامٌ عشر فى الحكق فقه اكتلت فيه فقالت غائشة: "ما راي ضائفاً 


فى العشر قط“.ذكره مسلم. 


وفالث حف ار لم مكن ا رسو الله هلن اللة عا اوا صا 
بوم عاشوراءِ والعشرٌ, وثلاثةٌ أيام من كل شهر. وركعتا الفجر". ذكره الإمام 
| مد رحمه . 
وفك الإمام أحمد عن بعض أزوات الى ضلى الله قله هلد أنه “كان 
يصوم تسع 
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فى الخو وة 82 وثلاثة أيام من الشهر, أو الاثنين من الشهر, 
والخميس" ٠‏ وفي لفظ: الخميسين. lL‏ مقدم غلئى النافى 97 صخ . 
وأما ضيامٌ ستد آبام من شؤال: فصح عنه أنه قال: "صياقها مع رقضان غدل 
صِيَامَ الدّهر". 

وأا يا يوم عاشوراء, فإنه كاين يتحررّى صومه على ,سائر الأنّام, ولما قَدِمَ 
المدينة. وجد اليهود تصومُه وثعظمُه, فقال: "تحن تحن احق بمُوسى منكم" 
فصامه: وامّر بصيامه, وذلك قبل فرض رمضان. ن فلما فرض رمضان. J6‏ 
"من شَاءَ صَامَهٌ ومَنْ ۾ شَاءَ ترركه" 

وقد اال بعحة النانين فا .وقال: إنما قَدِمَ رفول الله على الل غات 
وَسَلم المدينة فى شهر ربيع الأول, قف ول ابن عباس: إنه قدم المدينة, 
فوجد اليهود اها يوم عاشوراء؟ 
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وفيه إشكال آخرء وهو أنه قد ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة. أنها 
قالت: كانت فريشن تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية, وكان عليه الصلاة 
والسلام يصّومّه. فلما هاجر إلى المدينة, صامه: وأمرّ بصيامه. فلما فُرِضَ 
RT‏ ا aS‏ 


الله بن مسعود وهو يتغدّى فقال: يا أبا محمد ؛ ادْنُ إلى العَدَاءِ. فقال: أو 
َبْسَ اليومُ يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدرى ما يَوْمُ عاشوراء؟ قال: وما هو؟ 
قال: إنما هة يوم كان رسول الله ضلى الله قله ولع تخوفة قبل أن يرل 
رَمَضَانُء فلما نزل رَمَضَانٌ تركه.وقد روى مسلم فى صحيحه عن ابن عبانس”» 
انز رسول الله صَلَى الل عَلَبْهِ وسَلَمَ جين صام بَوْمَ عاشوراء وأَمَرّ يصياه, 
قَالواً: يل رسول اللم ؛ إِلَّهُ يوم تُعظمّه اليهودُ والتصارى. فقال رسول الله 
0 "إذا كان العام المُقيل إن ساء اللو ضعا الَيَوْمَ 

بببع". فلم يأت العامٌ المقبل حتّى توفى رسول الله صَلَى الله عَليْهِ 
وَسَلمَ 1 فيا فيه أن صومّه والاقر بصيامه قبل وفاته بعام, وحديثه المتقدّمٌ 
أن ذلك كان عند مَقَدَمِه المدينة, 1 ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم ا 
ترك يرصان ا تحالقه حديت ان عباس الما ین ولا کی آنل 
ثرك فرصّه:, لأنه لم تقرض: لعا ثبت فى الصحيحين عن معاوية 
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بن أبى سفيان, سمعث رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقول: "هذا يوم 
عاشوراء. ولم يَكْبْبِ الله عليكم صياقه, وأنا ضَائِم فقن شَاءَ, قَلْيَصُمْ؛ ومن 
شاة فاتقطر ". ومعاوية إتها_ سدع هذا يعد الفح دعا 

وإشكال آخر: وهو أن مسلماً روي فى صحيحه عن عبد الله ين عباسن: آنه 
لما قيل لرسول الله صَلَى الله عَليِّْ وَسَلْمَ: إِنَّ هذا اليو تُعظقه اليهودُ 
والنصاری قال: "إن تقيث إلى قابل. لاصو القَاسِعَ " فلم يأتٍ العام القايك 
حتى وق رسول الله صلی الله عليه وسَلّم. ثم روى مسلم فى صحيحه عن 
الحكم بن ااي قال انهه إلى ارو ودرا فى د 
فقلث له: أخير خيرنى عن صوم ۶ عاشوراء. فقال:"إذا رَأَيْت هلال المُحرّم, فاع 
وأصبح يَوْمَ النّاسِعِ ضَائِما قُلْتُ: هكا كان رسول الله صَلَّى الله عله وسل 
ست ال نعم " 

واشكال ار وهو أ ضوف ان اق واجا حقروضا فى اول الاسام فلم 
1 مرهم بقضائه, وقد فات تبييث النية له من الليل وإن لم يكن فرضاء فكيف 
ام مانام الامضال ع كان اكل؟ كما فى المسة والسان من وجوه 
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متعددة: ته عليه السلام, اهز من ركان طَعِمَ فيه أن يصوم بقية يَومِه. . وهذا 
إنما يكون فى الواجب, وكيف يصح م قول ابن مسعود: فلما فُرِضَ رمضانُ: 
ترك عاشوراء, واستحبابه لم يترك؟ 

وإشكال آخر: وهو أن بن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع, وأخير اف 
هكذا کان يصومّه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَء وهو الذى روى عن النيى صَلَىٍ الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "صُومُوا يَوْمَ كاشوراء. وخَالِقُوا اليهود. صُومُوا يَقْماً قَبْلَهُ أو 
دن" ذكره أحمد. وهو الذى روى: "أمرنا رسول الله حلى الله قله وَسَلَة 
بصَؤم عَاشْورَاء يَوْمَ القاشر " ذكره الترمذى ش 
فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه: 


8 
-- 


أما ار الأول: وهو أنه لما قَدِمَ المدينة, وجدهم يصضومون يوم عاشوراء, 
فليس فيه ان يوم قدومه وجدّهم يصومّونه: فإنه إنما قَدِمَ يوم الاثنين فى 
ربيع الأول ثانى عشرة, ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة فى العام الثانى 
الذى كان بعد قدومه المدينة, ولم يكن وهو بمكة, هذا إن كان حساب أهل 
الكتاب فى ضومه بالأشهر الهلالية: وان كان بالشفسية, زال 
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الإشكالٌ بالكلية. ويكونٌ اليومٌ الذى نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء 
فن اوك المد م رك الكتاب بالشهور الشتمضية: قوافق ذلك مقام 
النبى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ المدينة فى ربيع الأول؛ وصومٌ أهل الكتاب إنما 
هو بكسناب سير الشمسن: ؛ وضو العسلمين إنها هو بالشهر الهلالي: وكذلك 
حَجُهم؛ وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مُستحَبٌ, فقال ل النبي. هلي 
الله عليه وَنَ م : "ىه تكن احق يقوستى ونك" اي ا ل 
تعظيم د اليوم وفيى تعيينه» وهم أخطؤوا تعبينه لدورانه فى السنة 
الشمسية. كما أخطأ التصارق فى تعيين صومهم بان جعلوة فى فضل من 
السنة تختلف فيه الأشهر. 
وأما الإشكال الثانى: وهو أن قريشاً كانت تصومٌ عاشوراء فى الجاهلية, 
وكان رسول الله صَلى الله عله ولم يضوقه: فلا ريت أن قريشا كانت 
تُعظم هذا اليوم, وكانوا يكسون الكعبة فيه, وصومه من تمام تعظيمه: ولكن 
إنها كانوا يعدّون بالأهلة. فكان عندههم عاشِرّ المحم فلما قَدمَ النبى صَلَى 
الله لبه وَسَلمَ المدينة, وحدهم يُعظمون ذلك اليوم وبصومونه: فسالهم 
عنه, فقالوا: هو اليوم الذى نكّى الله فيه موسى وقومّه من فرعون, فقال 
تلت الله عليه ون م 5 ك4 3 2 
واخبر صلی الله عليه وَسَلمَ انه وامُتّه احق بموسى من اليهود, فإذا صامه 
موسي گرا لله, كنا أحقّ أن نقتدى به من اليهود, لا سيما إذا قلنا: شرع 
مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لتا مَا لم يُخَالِفَهٌ سَرْعْتا. 
قان قن من اين لكم إن موسى صافه؟ قلغا بت فقن الصحيحينٍ أن رسول 


موسى وقومه؛ واغرق فيه فړعون وقومه. فصامه موسى | را لله فحن 
نصومهء فقال رسولٍ الله صَلَى , الله عليه ا 
''فتَحث فحن أَحَق ذل بمَوسَى 0008 قَصَامَة, وامز 


امه قلغا أفقهم غلى .ذلك ولم تكذبهم: قلع أن موسى صامه شكرا للد 
فانضمّ هذا القدرٌ إلى التعظيم الذى كان له قبل الهجرة, فازداد تأكيداً حتى 
بع رس الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ منادياً يُنادى فى الأمصار بصومه, 
وإمساك من كان أكل, والظاهر: 9 حثم ذلك عليهم, وأفعية كما سان 
تقريره. 


وأما الإشكال الثالث: 07 أن وول الله كب الله غلبم ولي كان يصوة 
يَوْمَ عاشوراء قبل أن ينزل قرضٌ رمضان, فلما نزلِ فرص 0 تركه, 
فهذا لا يُمكن التخلّص منه إلا بأن صيامه كان فرضاً قبل رمضانء وحينئذ 
فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه, ويتعين هذا ولا بد لأنه عليه 
السلام قال قبل وفاته بعام وقد قيل له إن اليهود يصومونه: "لين عِشْتُ إلى 
قابل 9 ا ' أى: معه. وقال: "خالفوا اليهود وَصُومُوا يَوْماً فَبْلَهُ أو 
3 بَقْدَهُ", أى: معه, ولا ريب أن هذا كان فى 0 ا و فى اول 2 
لم ر 
ويلزم من قال: إن صوقه لم يكن واج أحدٌ الأصرين إما أن يقول بترك 
عنة 58 CR‏ عليه e‏ صومه؛ وهذا, بعيد, فإن النبى صلی الله عليه 
51 مم حنّهم على صيامه, وأخبر أن صومه يُكقر السنة الماضية,. واستمر 
الضحابة على ضيافة الى حن وفاته. ولم تزه 
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عنه حرف واحد بالنهى عنه وكراهة صومه. فَعّْلِمَ أن الذى ثُرِكَ وجوبّه لا 
استحبابه. 5 

فإن قيل: حديثت معاوية المتفق على صحته صريح فى عدم فرضيته, وانه لم 
يفرض قط,ء فالجواب : أن حديث معاوية صريح فى نفى استمرار وجوبه؛ وأنه 
الان غيرٌ واجب, ولا ينفى وجوباً متقدما منسوخ]ا: فإنه لا بمتلع م أن يقال لما 
كان واجباء. ونسة وحوته: إن الله لم بكثة علينا: 

وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفى عاماً فى الزمان الماضى والحاضر, 
وجواب ثالث: ذهو أنه حلي | الله عله و ع انها كف أن كون دة 
ووجوبه مستفادا من جهة القرآن, هذا قوله: "إن الله لم يكتبه 
علينا". وهذا لإ ينفى الوجوب بغير ذلك, فإن الواجب الذى كتبه الله على 
عبادة: .هو ما أخبرهم بانه كتبه عليهم» كقولة: تعالى :كنت علبكخ الخيَامْ ؟ 

[ البقرة: 183], فأخبر صَلَى اللَهُ عَلَبّْهِ وَسَلَْمَ أن صومَ يوم عاشوراء لم يكن 
داخلاً فى هذا المكتوب الذى كتبه الله علينا دفعا لتوهم مَن يتوهم أنه داخل 
فيما كتيه الله عليناء فلا تناقض بين هذاء وبين الأمر السابق بصيامه الذى صار 
فتح مكة؛ واستقرار فرض رمضان, ونسخ وجوب عاشوراء به, والذين شهدوا 
أمره بصيامه» والنداء بذلك, وبالإمساك لمن أكل, شَهِدُوا ذلك قبل فرض 
رمضان عند مقدّمه المدينة, وفرض ر رمضان كان فى السنة الثانية من 
الهجرة, فَتُوفِى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ وقد صام تسعَ رمضانات, 
دمن ارا حال نزول تررس وا اا 
عن 6 و eT‏ ا رمضان, وإن لم يسلك هذا 
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فإن قيل: فكيف يكون فرضاً ولم يحصّل تبييث النية من الليل وقد قال: "لا 

م لسن لم ت اليا من الل "؟ فالجواپ o‏ هذا الحديث مختلفٌ 
فيه: ه: هل هو من كلام النبى لي الله علي وَمَلّم. افر فول حقمة 
وعائشة؟ فاما حديثُ حفصة: فاوقفه عليها معمدرٌ, والزهرى» وسفيانٌ بن 
عُبينة. ويونسن بن يزيد الأيلى. عن الزهرى؛ ورفعه بعصّهم وأكثر أهل الحديثِ 
يقولون: الموقوفٌ اض قال الترمذى: وقد رواه نافع عن ابن عمر قوله, 5 
وهو اصع ومنهم مَن يُصحح رفعه لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة أيضاً: 
روى مرفوعا وموقوفاء واختلف فى تصحيح رفعه. فإن لم يثبت رفعه.ء فلا 
كلام. وإن ثبت رفعّه. فمعلومٌ أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضانء وذلك 
متآخر عن الأمر يضيام بوم عاشوراء, وذلك تجديدٌ حكم واجب وهو التبييث, 
ولس لسا لحكم نايت يخطاتث: فاجراء ضام يوم عاشوراد نة من النهان 
كان شل فرك رانو ل فرص الشسييت ون الل ند ا وجو 
برمضان, وتجدد وجوب التبييت, فهذه طريقة. 
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وطريقة ثانية هى طريقة أاضحات اق دة أن وجوب صيام يوم عاشوراء 
تمن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهارء ثم تسخ 
تعيينٌ الواجب بواجب اخن فبقى حكم الإجزاء بنية من التهار كير مس" 
ا ثالثة: وهى أن الواجب تابع للعلم. ووجوب عاشوراء إنما عُلِمَ من 
النهار, وحينئذ فلم يكن التبييث مکار فالنية وجبت وقت تجدد اجيم 
والعلم به. وإلا كان تكليفاً بما لا يُطاق وهو ممتنع. قالُوا: وعلى هذا إذا قامت 
البينةٌ بالرؤية فى أثناء النهان. آجر] صومه مشه هقارتة العلم:بالوجوت: وأصله 
صومٌ يوم عاشوراء.,وهذه طريقة شيخناء وهى كما تراها أصخٌ الطرق, 
وأقرِبها الى موافقة أصول الشرع وقواعده. وعليها تذل الأحاديت, ويجتمع 
شملها الذى يظن تفرقه, ويتخلص من دعوى النسخ TT‏ وغير هذه 
الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع, أ مخالفة بعض 
الآثار. وإذا كان النبئٌ ضلن الل عليه ولم لم بار أهل قباء بإعادة الصلاة 
التى صلوا بعضها إلى القثلة المنسوخة اذ لى علغهم وخوت التحول فكذاك 
مَن لم يبلغه وجوثُ فرض الصوم, أو لم يتمكن هن العلم بسبب وجوبهء لم 
تؤمر بالقضاء ولا قال إنه ترك التببيت الواجت» إد وجوت التببيت تابع للعلم 
بوجوب المبيت, وهذا فی غاية الظهور. 
ولا ريب أن هذه الطريقة أصخٌ من طريقة مَن يقول: کان عاشوراء فرضاً؛ 
وكان يجزئ صيامّه بنية من النهار, ثم تسخ ڃَ الحكم بوجوبه» فتسحَثت متعلقاته. 
ومن متعلقاته إجزاة صيامه بنية.هن. النهار, لان متغلقاته تابعة له وإذا زال 
المبوع: زالت توابقة وضلقانة: فإن إجزاء الصوم,الواجب بنية من النهار لم 
يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم. بل من متعلّقات 
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الصوم الواجب, والصومٌ الواجب لم يرل وإنما زال تعيينه. فثقل من محل 
إلى محل, والإجزاء بنية من النهار وعدمه من توايع أصل الصوم لا تعيينه. 
وأصحٌ مِن طريقة مَن يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجباً قط, لأنه 
قد ثبت الأمرٌ به وتأكيدٌ الأمر بالنداء العام, وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل 
بالإمساك, وكل هذا ظاهر, قوى فى الوجوب, ويقول ابن مسعود: : إنه لما 
فُرِضَ رمضان ترك عاشوراء. ومعلوم ان استحبابه لم يترك بالأدلة التى 
تقددمت وغيرهاء فيتعين أن يكون المتروك وجوبه» ا للناس 
فى ذلك. والله أعلم. 

واا الإشكال الرإبع: وهو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: "لين 
بَقیتٌ إلى قابل لا صُومَنّ إلتاسءَ' ١‏ وأنه توقى قبل العام المقبل, وقول ابن 
عباس: إن رسول الله صَلَى الْلَهُ عَليّه وَسَلْمَ كان يصوم التاسع, فابن عباس 
روى هذا وھذاء, وصح عنه هذا وهذاء ولا ا بينهماء إذ من الممكن ان يصوم 
التاسع, ويخبر أنه إن بقى إلى العام القابل صامه؛ إو يكون این عباشض: أخير 
عن فعله مستنداً إلى ما عزم عليه, ٠‏ ووعد به ويصح م الإخبارعن ذلك مقيداء 
أى: كذلك كان يفعل لو بقى, ومطلقاً إذا علم الحال. وعلى كل واحد من 
الاحتمالين/ فلا تنافى بين الخبرين 

وأما الإشكال الخامس: فقد تقدم ا بما فيه كفاية. 

وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: اعدد وأصبح يوم التاسع صائماً. 
فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس, تين له زوالٌ الإشكال» وسعةٌ علم ابن 
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بل قال للسائل: صُم اليوم التاسغ: واكفن بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء 
هو اليوم العاشر الث يعذه الناسٌ كلهم يوم عاشوراء, فأرشد السائل إلى 

م التاسع معه, وأخبر أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يصومُه 
كذلك. فإما أن يكون فِعلٌ ذلك هو الأؤلىء,وإما أن يكون حل فعله على 
الأمن يقد وعزمه عليه في المستقبل, ويدل على ذلك انه هو الذى روی: م 
"صُومُوا پوماً قبله ويوماً بعده", وهو الذى روى: أمرنا رسول الله صَلَى اللَهُ 
لكر م بصيام عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه» ٠‏ بصدق بعضّها 
ا 4 بويد بعضّها بعضاً. 
فمراتب صومه ثلاثة: أكملها: أن يُصام قبله يوم وبعده يوم, ويلى ذلك أن 
يُصام التاسع والعاشرء وعليه أكثرٌ الأحاديث, ويلى ذلك إفرادٌ العاشر وحده 
بالصوم 
وأما أفراد التاسع؛ فمن نقص فهم 0 وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو 
وقد ساك بعصت أهل العلم مسا 00 فوظهر أن الت الف اهل 
الكتاب فى هذه العبادة مع الإتيان بها وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل 
العاشر إلى التاسع, أو بصيامهما معا. وقوله: "إذا كان العامٌ المقبلٌ صُمنا 
التاسع": يحتهل الأمرين. فتوفى رسول الله صَلّي اللَّهُ عله وَسَلُمَ قبل أن 
تين لنا مراذمء فكان الاختباط حياة البومين فار والظريقة النى ذكوناهاء 


أضوت إن شاء الله ومجموع أحاديت ابن ,غياس عليها قدل, لأن قولة قى 
حديث أحمد: "خالفوا الود صَوموا ‏ يَوّما 5 
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فى حديث الترمذى :"أَمِؤَا يصيام عاشوراء يوم العاشر" يبين صحة الطريقة 
التى سلكتاهاء والله أعلم. 

فصل 

وكان مِن قذيه صَلَى الله عَلَْه وَسَلَّمَ: إفطارٌ يوم عرفة بعرفة, ثبت عنه ذلك 
وروی عه أنه ھی عن كوم جه م عَرَفَةَ بِعَرَقَة" رواه عنه أهل السنن. 
وص عنه آن"ضيامة يُكفْرٌ ا الماضية والبَاقية" ذكره مسلم. 

وقد ذُكر لفطره بعرفة عِذّهُ جكم. 

منها: أنه أقوى على الدعاء. ‏ 7" 

ومنها: أن الفطرّ فى السفر أفضلٌ فى فرض الصوم, فكيف بنفله. 

ومنها: أن ذلك اليومَ كان يوم الجمعة, وقد تهى عن إفراده بالصّوم, فأحب 
أن یری الناسُ فطره فيه تأكيداً لنهيه عن تخصيصه بالصوم, وإن كان صومّه 
لكونه يَوْمَ عرفة لا يوم جمعة, وكان شيخنا رحمه الله يسلك 


(2/77) 


Ks‏ آخر, وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه, كاجتماع الناس يوم 
اليد وهذا الاجتماع يختصٌ بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال: وقد 1 الى 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى هذا فى الحديث الذى رواه آهل السنن: "َوه 
عَرَفَةَ: FEC‏ النّخْرِ وأيّام متى» عِيدنًا اهل الإسلام". ومعلوم: أت وة a‏ 
هو ااهل دال الجمع لاجتها عهم فية: والله اعلم. 

فصل 


وقد دوي أنه هلي اة غا ةوا مَ: كان يصومٌ السبت والأحد كثيراً. يقصِدٌ 

بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما فى المسند, وسنن النسائى, عن كريب 

النبرث صَلَى الله عَلَيْهِ وت م إلى آم سلمة أسالها؟ أ الام كان الث صل 
الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ أكترها ضياما؟ فالكة يو السيت والا خد وقول "غا عي 
للمُشركين, قأنا أحتُ أن أَخَالِقهُم". 


وفى صحة هذا الحديث نظر. فإنه من رواية محمد بن 
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عمر بن على بن أبى طالب وقد استْئْكِرَ بعضُ حديثه. وقد قال عبد الحق 
فى "احكامه" من حديث ابن جريج؛ عن عباس بن عبد الله بن عباس, عن 


عقه الفضلة زار الثبى صَلّى الله عله وقلح عاضا فى باذية لنا. تم قال: 
إسناده ضعيف. قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف, ولا يعرف حال محمد 
بن عمر ٠‏ وذكر حديثه هذا عن أم سلمة فى صيام يوم السبت والأحد, وقال: 
سكت عنه عبد الحق مصححا له. ومحمد بن عمر هذاء لا یعرف حاله, ويرويه 
عة اة عدد الل بن. محص ين صر ولا يعرف أيضا جال فالحديت أراه 
حا اللا 

وقد روى الإمام ا وأبو داود عن عو الله بن تسر الشلفى: عن أخته 
الضَّمّاء. أن النبى صَلَى اللَهُ عَلَبْءِ وَسَلْمَ قال: "لا يَصُومُوا يَوّم السَّيْتٍ إلا فيما 
افترض علبكم, قان لع تجد أخذكم إل إحاء عتيد أو غود رة ول ةة" 
فاعتلف الناس في هدين العديثين. فقال مالك رحمه الله: هذا كذب» يريد 
حديث عبد الله بن بسر ذكره عنه أبو داود: قال الترمدى: احا لاي 
وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ, وقال النسائى: هو حديث ١‏ 
الا اظ العلمة اذ دو وتا شلمة» فإن الو 
عن صومه إنما هو عن إفراده, وعلى ذلك ترجم أبو داود.. فقال: باب النهى 
أن يُخص يومَ السبت بالصوم, وحديث تّ صيامه: إنما هو مع يوم الأحد. , قالوا: 


ونظيرٌ هذا أنه نهى عن إفراد يوم الحمعه بالضوة: إلا أن يصوم ووا قبله أو 
نوفا بعده:-وبهذا يزول الإشكال الذى ظلنه 
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مَن قال: إن صومه نوعٌ تعظيم له, فهو موافقة لأهل الكتاب فِى تعظيمه, 
وإن تضمن مخالفتهم فى صومه, فإن التعظيم إنما يكون إذا آفرد بالصوم, 
ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده: وأما إنا ضافه مع رة لق و 
0 والله أقلف 


ا 200 
قال: "من ضام الدَمْر لا ضام ولا أفطر": وليس هراذه بهذا هَن ضام الأيام 
المحرّمةء فإنه ذكر ذلك جواباً لمن قال: ارايت عن ضام الذشر؟ ول تقال كن 
جواب من فعل المحدّم: لا صامَ ولا أفطر, فإن هذا يُؤذن بأنه سواءٌ فِطُره 
وصومه لا يتاب عليه, ولا يعاقب, وليس كذلك م مَنْ فعل ما حرّم الله عليه من 
الضيافه قليس هذا جوابا مطابقا للسوال عن ال دض الصو واا فإن 
هذا عند مَن استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراماء وهو عندهم قد 
صام بانسبة إلى أيام الاستحباب, ولرتكب محرّماً بالنسبة إلى أيام التحريم, 
يد : "لا ضَامَ ولا افطر" فتنزيل قوله على ذلك غلط 
Cl‏ فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع, غيرٌ قابلة للصوم شرغاء 'قهئ 

نر اللتل ركا وبمتولة أاة الخيض: O ET‏ 
صومها, VEN RS‏ ره سين 
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التحريم بقولة: "لا ضام ولا أقطر" . فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. 

فَهَذَيه به الذى لا شك فيه, ان صيام يوم» وفطرَ يوم أفضل من صوم الدهر, 
واحب إلى الله. وسرد صيام الدهر مكروه, فإنه لو لم يكن مكروها, لزم أحذ 
ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون اح إلى الله من صوم يوم وفطر يوم, وافضل 
مالةز لاله زيادة عمل, وهذا مردود بالحديث الصحيح: "إن حت بّ الصيام إلى 
الله ضام داؤد؟ .ونه لا أفضل مته وإما أن يكون مساوياً له فى القضل وهو 
ممتع ايضاء وإما أن يكون فباحا متساوى الطرفين لا استحبابَ فيه, ولا 
كراهة, وهذا ممتنع, إذ ليس هذا شأن العبادات: بل إما أن تكون راجحة: أو 
فإن قيل: Eo‏ التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَا م "6 قن ضام فان وا 

سِنَة يام مِنْ سوال فَكأنّمَا صَامَ الدَّفْرَ" وال فيصر صام ثلاثة أيام من كل 
شهر: "إن ذلك غدل صَوْمَ صَوْمَ الدّهر" وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضلٌ مما 
غدل به وأنه امز 0 وثوائة أك من ثواب ب الصائمين: حتی الثدنة به مَنْ 
ضام هذا الصياف 

قيل: تقش هذا الفشييه فى الأمر المقدر: لا يققتضن جوازه فضلاً عن 
استحبانة: وإنما يقتضي التشبية به فى 'ثوابه لو كان مستكباء والذليل علية: 
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9 إذ الحسنة 0 ا يقتضى 9 ا 
تلاثمائة وستين نوها ومعلوم أن هذا حرام قطعاء فَعَلِمَ أن المراد به حصول 
هذا الثواب على ا مشروعية صيام ثلاثمائة وستين نوما وكذلك قولّه فى 
صيام ستة أيام من شوأل, إنه يَعْدِلُ مع صيام رمضان السنة, ثم قرأ: (مَنْ 
جَاءَ بالحَسَئّة قله ع عَشْرُ أَمْتالها1 [الأنعاة: 160{ 3 صيامٌ ستة وثلاثين, 2 
تعدل صيام ثلاثمائة وستين يوماً. وهو غيرٌ جائز بالاتفاق. بل قد يجئٌ مثل هذا 
فيما يمتنع فعلٌ المشبّه به عادة, بل يستحيل, وإنما شه به من فغل ذلك 
على تقدير إمكانه. كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: "هل تستطيع إذا 
خرچ المجاهة أن تقوم ولا فتن وأن تَصومَ ولا تُفْطِرَ"؟ ومعلوم أن هذا ممتنع 
عادة, كامتناع صوم ثلاثمائة وستين يدها ترقا وقد شبه العمل اعاضل 
منهما پزیده وضوحا: أن أحت القيام إلى الله قيام ,داود, وهو أفضل مِن 

الليل كله بصريح السِّدّة الصجيحة, وقد مثّل مَنْ صلى العشاء الآخرة, ا 
في جماعة, بمن قام الليل كله. فإن قيل: ل ال 
الأشعرى: ان مَنْ ضَامَ الذّهر 
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صَيّقَت عَلَيْهِ جهنم حى نكون هكذاء وقبَض 5ه" . وهو فى مسند أحمد؟ 

بل قد اخلف فى معتى هذا الحديت. فيل ك نت عليه جص له 

لتشديده .على نفسه, وحمله عليهاء ورغبته عن هَدْى رسول الله صَلَّى الله 
لوو واعتقاده ان غيرّه افضل منه. وقال آخرون: بل ضبقت علية: فلا 


يبقى له فيها موضع, وركّحت هذه الطائفة هذا التأويل, تان الضاتم لما هرق 
على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم؛ ضيّق الله عليه النار, فلا يبقى 
له فيها مكان, لأنه ضيّق طرقها عنه. ورجّحت الطائفةٌ الأولى تأويلهاء بأن 
قالت: لو أراد هذا المعني, لقال صُيِّكَتْ عنه. وأما التضييق عليه فلا يكون إلا 
وهو فيها. قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر, وأن فاعله 
بمنزلة مَن لم يصم. أعلم. 

فصل 


وكان صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلْمَ يدخل على أهله فيقول: "هَل عِنْدَكُمم شَئء"؟ 
فإن قالوا: لا. قال: "إبّى إذا صَائّم". فينشئ النية للتطوع من النهار, وكان 
أحياناً 
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كك مب O‏ رد ل ليد 


e‏ قاتا من فجاء e‏ الله ا الله 5 ' فَبََرِئْنَى إليه 
حَفْصَةُ وكانت ابتة أييهاء فقالت: با رسول الله ؛ .كنا انمتن تین فَعَرَضَ لنا 
طعا اشتهيناه: فاكلا مله فقال: "اقضيا يما مكاتة" , فهو حديث معلول: 


قال الترمذى: رواه مالك ین انس 1 تمر . وعبد الله بن عمر, وزياد بن 

سعد وغير واحد من الخُقَّاطر عن الزهرى, عن عائشة مرسلاً لم يذكروا فيه 

عن عروة, وهذا أصح. ورواه أبو داود, والنسائى, عن حَيْوَة بن شريح. عن 

ابن الهاد. عن رَُمَيْلِ مولى عُروة. عن عروة. عن عائشة موصولاء 

النسائى: ژمیل ليس بالمشهور, وقال البخارى: لا يُعرف لژمیل سماع من 

عروة» ولا ليزيد بن الهاد من رَميل, ولا تقوم به الحَجّة. 

وكان صَلى اللة عله لمر إذا كان صائماً ونزل على قوم آنه صیامه», ولم 

2-6 ؛ كما دغل على آم سام فاتقة تفر وسمن: فقال "اعيدو| سكم كي 
نه 
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وتَمْرَكُم فى وعائه. فإِنّى ضَائِم" . ولكنّ أَمَّ سُليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته, 
وقد ثبت عنه فى "الصحيح": عن أبى هريرة رضى الله عنه: "إذا دُعِىَ أَحَدُكُم 
إلى طفام واو هان تلل إلى ضائم 

وأما الحديث الذى رواه اين فاه والترمقة والميف قن فاققة رضن الله 


عنها ترفعه 

: "من تَرَّلَ عَلَى قوم قلآ يَصْو ف تطعا إلا بِإِذْنِهمّ". فقال الترمذى: هذا 
الحديث منكرء لا نعرق أحداً من الات هذا ell‏ 
عروة. 

فصل 


وكان من اة ضلى' الله غا وها 6 ٠‏ كراهةٌ تخصيص يوم الجَمَعَةٍ بالصّومٍ 


فعلاً منه وقول فصح النهثٌ عن إفراده بالصّوم, من حديث جابر بن عبد الله, 
وأ هربرة: وجويرية بنت الحارث, وعبد الله بن عمرو؛ وجنادة الأزدى 
وغيرهم, وشرب يوم الجمعة وهو على المنبرء يريهم أنه لا يصومٌ يوم 
الجمعة: دكرة الإمام أخمذ: وعلل المع من صومه بأنه يوم قب فروى الإمام 


احمد, 
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| -- يَوْمْ عِيدٍء قلا تجعلوا يَوْمَ عيدكم يَوْمَ صيامكم إلا أن تضومُوا قبله أو 


صوم يوم؛ وفطر يوم أو صوم يوم عرفة ا إذا a‏ يوم جمعة, 
فإنه لا یکره صومّه فى شئ من ذلك. 

فإن قيل: فها تصنعون يحديث عبد الله بن مسعود؟ قال, "ما رايت رهتول 
الله ضلي اللة عله وسلم تفطر في : يۆم الجمُعَة" رواه أهل السنن. قيلي: 
نقبله إن كان صحيحا, 09 TE‏ 000 
لم يصح فإنه من الغرائب. قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب 
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فصل: فى هَذيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الاعتكاف 

لما كان صلاڅ القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى, متوقفاً _ 
على جمعيّته على الله؛ وَلَمٌّ شعثه بإقباله بالكليّة على الله تعالى, فإن شَّعَتَ 
القلب لا يَلُمّه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فصول الظعام والشراب, ٠‏ 


وفضول مخالطة الأنام, وفضولٌ الكلام. وفضول المنام, مما يزيده سَعَثاً. 
و وو تة فى كل وات ويقطعه عن سيره إلى الله مال أو يُصْعِقُه, أو يعوقه 
Ds‏ 
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اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يُذهِبٌ فضول 

الطعام والشراب, ويستفرِعٌ مِن القلب أخلاط الشهواتِ المعوّقة له عن 

سيره إلى الله تعالى, وشرعه بقدر المصلحة, بحيث ينتفع به العبد فى دنياه 

وأخراه, ولا يضررّه ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة, ٠‏ وشرع لهم 

0 الذى مقصوده وروځه عكوفٌ القلب على الله تعالى, ٠‏ وجمعيته 
عليةر والغلوة بهد والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشهال به وخذه 


سبحانه, بحيث يصير ذكره وحبه, والإقبال عليه فى محل هموم القلب 
وخطراته» فيستولى عليه بدلهاء ويصير الهمٌّ کله به. يوالخطرات كلها بذكيره, 
والتفكر فى تحصيل مراضيه وما يُقرّب منه, فيصيرٌ أنسه بالله بدلا عن أنسه 
بالخلق, فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة فى القبور حين لا أنيس له ولا ما 
يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم, شرع الاعتكاف فى أفضل أيام 
الصوم, وهو العشر الأخير من رمضان. ولم تتفل عن التبى ضلي اللة عله 
وَسَلْمَ: أنه اعتكف مفطراً قطء بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. 
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لم يكر اللة مضحانه الاعكاف إلا فت الضوم ولا قله رسول الله هلي اللة 
E‏ وتقلة إلا مع الضوه 
فالقول الراجح فى الدليل الذى عليه جمهورٌ السَلّف: أن الصومَ شرط فى 
الاعتكاف, وهو الذى كان ِيُرجّحه شيخ الإسلام أب العباس بن ثيمية. 
وأما الكلام, فإنه شُرِعَ للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع فى الآخرة. 
وأما فُضول المنام, فإنه سرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر 
واحمدة عاف وهو السهر المتوشط الدى ينقع القلت والبدن: ولا بوق عن 
مصلحة العبد ومدارٌ رياضة ارباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان 
الأربعة: واسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبويً المحمدى؛ ولم ينجرف 
انحراف الغالين, ولا كر تا ضير المذر اير وقد ذكرنا هَذيه صلی الله عله 
وَسَلمَ فى صيامه وقيامجٍ وكلامه, فلنذكر هَدّيه فى اعتكافه. 
كان صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ET‏ اولك 
عر وجل 0 مرةء فقضاه فى شؤّال 
عدر يم ن له أنها فى العشر الأخير, 0 7 ا 
عزو 
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وكان يأمر بخباء فيُضرب لم فى المسجد يخلٌو فيه بربه عَزَّ وجَلّ. 
وكان إذا أراد الاعتكاف, صلى الفجر, ثم دخله, فأمر به مرة, قَصّرب فأمر 
ازواجه بأخبيتِهنٌ. فصّربت. فلما صلى الفجر. نظر, فرأى تلك الأخبية. فأمر 
نخبائه فَفُوّضُ: وترك الاعتكاف فى شهر رمضان جتن اعتكف فى العشر 
الأول من شوّال. 

وكان يعتكِفُ كل سنة عشرة أيام, فلما كان فى العام الذى فيض فيه اعتكف 
عشرين يوماًء وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة, فلما كان ذلك 
ل ل ل نه فى كل سنة مرة 
وكان ا اعتكت دخل قُبّته وحده, وكان لا يدخل بيته فى حال اعتكافه إلا 
لحاجة الإنسان, وكان يُخْرِجٌ رأسه من المسجد إلى بيت عائشة, فترجّله, 


وتغسله وهو فى المسجد وهى حائض, وكاتث بعضٌ أزواجه تزوره وهو 
معتكف: فاذا قامت تذهث. فام معها تفلها؛ وكان ذلك ليلا 
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ولم يُباشر امرأة مِن نسائه وهو معتكف لا يِقُبِلَةِ ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف 
طرخ له فراشه. ووضع له سريره فى معتكفه, وكان إذا خرج لحاجته» مر : 

بالمريض وهو على طريقه, فلا يُعرّجٌٌ عليه ولا يَسْألُ عنه. رائ کف هرة فى 
قبة تُركية, وجعل على سدتها حصيراء كلّ هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف 

وروحه. عكس ما يفعله الجهالٌ من اتخاذ المعتكف موضْع عِشرة: ومجلبة 
للزائرينٍ. بأطراف الأحاديت ته قهذا لؤن. والاعتكاف. النبوى 

لون. والله 
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فصل: في هَذيه صَلَّى اللّمُ عَلَبْهِ و م في حَجه وعُمَوه 

اعتمر صلى الله عَلَْهِ ولم بعد الهجرة رَيَعَ عْمَرِء كُلْهُنّ فى ذى القغدة, 
الأولى: عَمرةٌ الحديبيّة, وهى أولاهُن سنة ست, فصده المشركون كن اليه 
فتحر النذن حيث مد بالحديبية: ولق هو واضحائة رؤوسهم:, . وحلوا من 

اخرا مع ورت من :عامة الى المدؤية. 

الثانية: عَمْرَةٌ القضِيّةِ فى العام المقبل, دخل مكة فأقام بها ثلاث ثمَّ حَرَجَ بعد 
اكمال عُمرية: 
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واختلف: هل كانت قضاءً للغمرة التى صد عنها فى العام الماضىء أم عُمِرةَ 
مستائفة؟ على قولين للعلماء, ا کن الإمام أحمد: إحداهما: أنها 
قضاء, وهو مذهب ان حنيفة رحمه الله. والثانية : ليست بقضاء, 8 قول 
مالك رحمه الله» والدين قالواء كانت قضاء, احتجوا بأنها سعيت عمرة 
القضاء, وهذا الاسم تابع للحكم؛ وقال آخرون: القضاء هناء من المقاضاة, 
لأنه قاضى أهل مكة عليها: لا إنه من قضى قضّاءً. قالها: ولهذا سمح رة 
القضيّة. قالوا: والذين صُدُوا عن البيت, كانوا ألفاً وأربعمائة, وهؤلاء كلهم لم 
يكونوا معه في عمرة القضية, ولو كانت قضاءً, لم يتخلف متهم احد, وهذا 
لاضع د لآن:وسؤل الله ضلى الله عليه ولم لم ناف قن كان ضعه 

۶ 
الثالثة: غمرثه التى قرنها مع حَكَيّه فإنه كان قارناً لبضعة عشر دليلا 
سنذكرها عن قريب إن شاء الله. 
الرابعة: عُمرئه من الجقراتة: لما خرج إلى كحُتين:ثم رجع إلى مكة: فاعتمر 
من الحقراتة داغلاً إليها؛ 


فقي الصحبحين فن أنسن بن مالك قال: "اغتقن رسولٌ الله كلف الله عله 


ےس 


9 
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ازع غمر, نهن فى ذی القغده. ال التى كاتث مع حَكَّتِهِ: عَمْرَةٌ مِنَ الحديبية 
او رَمَنَ الحديبية فى ذى القِعدّة: وَعَمْرَوْ منَ العام المُقبل فى ذى القِعدّة: 
و حيظ تشع تارم حُنَيْنِ فى ذى القعدة, وَعَمَرَهُ 6 مع 


قلط رل انت هذا ماقي #الاضحن: ' عن البّراء بن عازب قال: "اعتمر رسول 
الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ فى ذى القعْدة قبل أن يح مرتين". لأنه أراد 
الغمرة المفروة المستفلة التى تقت: ولا زيب أنهما اثنتان» فإن. غمرة القران 
لم تكن مستقلَةٌ» وعُمرَة الحديبية صد عنها, روحيل بينه وبين إتمامها, ولذلك 
قال ابن عباس: "اعتمر رسول الله ضلى الله عله وَهَلم يع عْمَرِ: عْمْرَةَ 
الحُدَيّبية. وعمرّة القضاءٍ مِنْ قابل, والثالثة من الجِعْرَاتة, والرايعة مع حَجته". 


ذكره الإمام أحمد. : 
ولا تناقض بين حديت آنسن "انه فى ذى القغدة, إلا التى مع حَجَّتم", وبين 
قول عائشة. وابن ن عباس: "لم يعتمر رفول الله جل الله عله وَعَلم إلا فى 


ذى القعدّة" لان ا عَمْرة القران: كان فى ذى القعدة, ونهايتها کان فی 
ذى الحجة مع انقضاء الحج, فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها. وأنس 
ارعن انقضاتها: 
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فأما قول عبد الله بن عمر "إن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعتمر أربعاً 
إحداهن فى رجب". فوهم منه رضى الله عنه. قالت عائشة لها بلغها ذلكي 
عنه "يرجم الله أبا عبد الرجمن: ما اعتمن نيول الله كلى اللة عليه اة 
عُمرةً قط إلا وهو شاهد, وما اعتمر فى رجب قط". 
وما ها رواه الدارقطني, عن غائسة قالت: "كرحت مع رسول الله حَلن 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى عُمرة فى رمضان فأفطر وصُمث. وقصر وأتممث, 
ول بابى وامى, افطرت وصمثت, وقصّرت وإتممبُ: فقال: "أَجْسَنْتِ يَأ 
عائشة". فهذا إلحديث غلط, فإن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لم يعتمز 
فى رمضان قط؛ وَعَمَرهُ مضبوطة العدد والزمان, ونحن نقول: بر حفر اللة 10 
المؤمنين: ما اعتمر رسول الله جلى الله عله وسلمرفى رمضان قطي وقد 
قالت عائشة رضى الله عنها "لم يعتهز رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ إلا 
فى ذى القعدة" . رواه ابن ماجه وغيره. 
ولا خلاف أن عُمَرَةَ لم تزد على ريع فلو كان قد اعتمر فى رجب, لكانت 
خمساً. ولو كان قد اعتمر فى رمضان, لكانت ستا, إلا أن يُقال: بعضّهن فى 
رجبء, وبعضهن فى رمضانء وبعصّهن فى ذى القعدة, وهذا لم 
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يقع, وإنما الواقع: اعتماژه فى ذى القِعّدة كما قال أنس رضى الله عنه؛ وابن 
عباس رضى الله نه وعائشمة رضى الله رعنهاء . وقد روى أبو داود فى سننه 


عن عائنشة ."أن الى لى الله قله وشلع اعثمر فى شال :وقد اذا ان 
محفوظاً ابو واس ص سوال ولك انما أحرم بها 
فى ذى الة 

فصل 


ولم يكن فى عُمْرِهِ عُمْرَةٌواجِدة خارجاً من مكة كما يفعلٌ كثيرٌ من الناس 
اليوم: وإنما كانت عَمَرة كلها داخلاً إلى مكة: وقد أقام بعد الوحى يفكة ثلاث 
عشرة سنة لم يُنقل عنه آنه اعتمر خارجاً من مكةرفى تلك المدة أصلاً. 
فالعُمّرة التى فعلها رسولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وشرعهاء هى عُمْرةُ 
الداخل إلى مكة, د عر من كان بها ت إلى الحل لمر ولم ل 
هذا على عهده احد قط إلا قاشة وحدها نين سائن من كان معت لأنها كانت 
قد أهلت بالثمرة قخاضت» فامرهاء فادخلت الح على العمرة: وضارت 
قارنة, وأخبرها أنَّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها 
ورتوا فوجدت فى نفسها أن ترج صواحباتها بحج وعقرة مستقلين. 

نهن کن متمتعات ولم بحضن ولم يقرِنٌ؛ وترجعٌ هى بعُمْرة فى ضمن 
اراس ب رن ل ا ا 
التنعيم فى تلك الحجّة ولا أحد ممن كان معه. وسياتى مزيد تقرير لهذا 
معط له عن :قريب إن هاه الله تعالى: 
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فصل 
دخل رسول الله ضلى اللة عله وشاع مكة بعة المجرة خمسة رات سو 
المرة الأولى, فإنه وصل إلى الخديبية. وصّدً عن الدخول إليهاء أحرم فى أريع 
مِنهنٌ من الميقات لا قبله, فأحرم عام الحُديبية من ذى الخُليفة, ثم دخلها 
المرة الثانية. فقضى عَمّرته, وأقام بها ثلاثا. ثم خرج, ثم دخلها فى المرة 
الثالثة عامَ الفتح فى رمضان بغير إحرام» ثم خرج منها إلى حُنين, 00 
بعمرة من الجعرانة ودخلها فى هذه العّمّرة ليلا وخرج ليلا, فلم يخرج 
مك إلى الجدرانه لرل اهل االو و اام منها فى حا 
دخوله إلي مكة. ولما قضى عُمْرته ليلا رجع من فوره إلى الجعرانة, فبات 
بهاء فلما أصبح وزالتِ الشمس, خرج من بطن سَرِفَ حتى جامقع الطريق 
[طريق جَمع يِبَطنٍ سَرف]. ولهذا خفيت هذه العّمرة على كثير من الناس. 
والمقصود, أن عُمَرَهُ كلها كانت فى أشهر الحج, مخالفةً لهَدذى المشركين, 
فإنهم كانوا يكرهون العُمْرة فى أشهر الحج؛ ويقولون: هى من أفجر الفجُور, 
وهذا دليل على أن الاعتمار فى أشهر الحج أفضل منه فى رجب بلا شك. 
وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار فى رمضان, فموضع نظرء فقد صح عه انه 
أمر أم عل لما فاا الح معه, أن تعتمر فى رمصان, وأخبرها أن عقر 
فى رَمَضَانَ تغدِل حَجّة 
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وایضاً: فقد اجتمع فى عُمْرَةِ رمضان أفضل الزمان, وأفضلٌ البقاع» ولكنّ 
الله لم يكن ليختار لنبيه صَلَّى الِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فى عُمَره إلا أولي الأوقات 
وأحقها بها, فكانت العُمْرهُ فى أشهر الحج نظيرّ وقوع الحج فى أشهرو, وهذه 
الأشهر قد خضّها الله تعالى بهذه العبادة. وجعلها وقتا لها والعمرةٌ حةٌّ 
از فاولق- الارمنة يها أشهرٌ الحج, وذو القعدة ا وهذا مما نستخير 
الله فيه. فمن كان عنده فضل عم فليرشد إليه. 

وقد يُقال: إن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وسَلْمَ كان يشتغِل فى رمضان مِن 
العبادات بما هو أهمٌ من العُمْرة, ولم يكن يُمكنه الجمعٌ بين تلك العبادات 
وبين العُمرة, فأخّر العُمرة إلى أشهر الحج 

ووفر نفسه على تلك العبادات فى رمضانَ مع ما فى تررك ذلك من الرحمة 
بأمته والرأفة بهم, فإنه لو اعتمرّ فى رمضان, لبادرت الأمة إلى ذلك وكان 
شق عليها الجمعٌ بين العُمْرة والصوم, ورُبما لا تسمح أكثرٌ النفوس بالفطر 
فى هذه العبادة حرصاً على تحصيل العُمْرة وصوم رمضان, فتحصّل 
المشقةٌ, فأخّرها إلى أشهر الحج, وقد كان يترّك كثيراً من العمل وهو يحب 
أن يعمله, خشية المشقة 

ولما:دخل الست خرع فقه حريئاء فقالت لفعاتشة فى ذلك ؟ فغال: 
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"إِّى أَحَافْ أن أَكُونَ قذ سَفَفْتُ على أَمتى' " وهمٌ أن ينزل يستسقي مع 
سشقاة زمزم للحاج, فخاف أن تقلب اهلها على سقايتهم بعده. والله اع 
فصل 


ولم يُحفظ عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ , أنه اعتمر فى السنة إلا مرّة واحدة, 
ولم يعتمِرٌ فى سنة مرتين, وقد ظن بعض الناس أنه اعتمّر فى سنة هرتين 
TELE‏ "آل سول الله حلت الله اي 

م اعتمَرَ عَمْرَتّين: عَمْرة فى ذى القعدة, وعَمْرة فى شؤال". قالوا: 
ا الصراد بها ذكز مجموع ها اعتمن فإن انسباء وقائشة. وابن عباس: 
وغيرهم قد قالوا: لا ا فلم أن شراذها به أنه اعتمر فى نة 
مرتین؛ 0 فى ذى القعدة, ومرقر فى شؤّال: وهذا الحدية وهم وإن كان 
محفود ظاً عنهاء فإن هذا لم يقع قط, فإنه اعتمرّ أريع عُمَرٍ بلا ريب: العُمْرةٌ 
الأولى كانت فى ذى القِعْدة عٌمرة الحديبية, ثم لم يعتمِر إلى العام القابل, 
فاعتمر عُقرة القضية فى ذى الققدة, ثم زجع إلى العدينة ولم حرج إلى 
مكة حتى فتحها سك تمان في رمضان: ولم يعتهز ذلك الغام, ثم خرج إلى 
خنين کی ست من مال 
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وهرّم الله أعداءه. فرجع إلى مكة. وأحرم بعٌمْرة. وكان ذلك فى ذى القعّدة 
كما قال أنس واب عباس» فمتى اعتمر فى شوال؟ ولكن لقى العدوٌ فى 
شؤّال؛ وخرج فيه من مكة. وقضى عُمرته لما فرغ من أمر العدوٌ فى ذى 
الققدة ليلا ولم يَجْمَعْ ذلك العام بين عُمرتين, ولا قبله ولا يعده؛ ومَنْ له 
عناية بانامة ضلى الله عليه وقلع -وسيوته واجوالف لا ينيك ول دراب فين 
ذلك. 
فإن قيل: فبأي شت بست ون الققرة فى النستة مرارا ذا لم هوا ذلك عن 
النى_خلى الله غانه و قد اختّلف فى هذه المسألة, فقال مالك: 
eS‏ 
ب المَوّاز. قال مطرّف: لا بأس بالعُمرة فى السنة يراراًء وقال ابن المِوّاز: 
اا سات جا ب ست ولا أرى أن 
يُمنع أحدٌ من التقرب إلى الله بشئ من الطاعات, ولا من الازدياد من | 
فى موضع, : ولم يأت بالمنع منه نص, وهذا قول الجمهون إلا أن أبا حنيفة»- 
رحمه الله تعالى- استثنى خمسة أيام لا يُعتمر فيها: : يوم عرفة, ويوم النحر, 
وأيام الستعريق. واستتتى. أبو يوشف رحمة الله تعالق: بوم النحر: ويام 
التشريق خاصة, واستثنت الشافعية البائت بمتى لرمى أيام التشريق. 
ل فقيل للقاسم : الم ينكر عليها أحد؟ فقال: 
َم المؤمنين ؟. وكان انش اا حع راسم خوج اتم 
ويکر عن عل رضى الله عنه, أنه كان يعتمر فى السنة مراراً. وقد قال 


صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "العُمَرَةٌ إلى العُمْرة كَقَارَةٌ لما بَيَتَهُمَا". ويكفى فى 
هذاء أن 
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كانت أهلّت بهاء وذلك_فى عام واحد, ولا يَقال: عائشة كانت قد رفضت 
العمرةء فهذه التى أهلت بها من التتعيم قضاع عنهاء لأن العُمْرة لا يصح 
رفصّها. وقد قال لها النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وس مَ: "يَسَكُكِ طوَافك لِحَجِّكَ 
ورل" وفى افظ: "حلت متها جميع" 

فإن قيل: قد ثبت في صحيح البخارى: أنه صَلَّى اللَهُ عََبْهِ وسَا م قال لها:. 
"ارقضى عُمْرَتكَ وانقضى رَأِْسَكِ وامُتشطى", وفى لفظ آخر: 1 تقض تانشك 
وامتشطى". وفى لفظ: "أهلى بالج ودعى العَمْرَة". فهذا صر 
NS‏ ا ا تر 
بالامتشاط. , 
قيل: معنى قوله: "ارفُضيها": اتركى أفعالها والاقتصار عليهاء وكونى فى حَكَّةَ 
معهاء ويتعين أن يکونَ هذا هو المراد بقوله: "جَلَلْتِ مِنْهُما جَمِيعاً" ٠‏ لما قضت 
أعمال الحج, وقوله: "يَسَعْكِ طوافَكِ لِحَجّكِ وعْمْرَتِكِ", فهذا صريح فى أن 
إحرام العُمْرة لم يُرفضء وإنما رُفصَت أعمالها والاقتصارٌ عليهاء وأنها يانقضاء 
حجّها انقضى حجّها وعمرئهاء ثم أعمرها من التنعيم تطييباً لقلبهاء إذ تأتى 
بعُمْرة مستقِلة كصواحباتهاء ويوضح ذلك إيضاحاً بين ما روى مسلم فى 
"صحيحه", من حديث الزهرى؛ عن عروة, عنها قالت: 
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خرجنا مع ردول الله :ضلئ الل فاه ورهلم فى حكة الؤذاع: 'فخضة: قلم 
أزل حائضاً حتى كان يومٌ عرفة, ولم آهل إلا بعُمرة. فأمرنى رسول الله 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن أنقُضَ رأسى وامتشط؛ وأهِل بالحج, وأترك الغثهرة. 
قالت: ففعلت ذلك, حتى إذا قضيث حجى, بعت مغى رسول الله صضلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ عبد الرحمن ن بن ابي بكرء وامرتى: ان أعتهو من التنعيم مكانَ 
مرت التى أدركتى الحخٌّرولم أهل منها. فهذا حو کیان الصحة 
والضراحة: أنها لم تكن احلت من عمُرتهاء وأنها بقيت مُخْرِمة_حتى أدخلت 
عليها الح, .فهذا خبرّها عن نفسها, وذلك قول رسول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وشام لهاء كل متهها يوافق الإخرء وبالله التوفيق 

وفى_ ولت ضلى الله عليه ولخ "افير الى اة كان لاسا 
والح المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة" دليل على التفريق بين الحج والعمرة 
فى التكرارء وتنبية على ذلك, إذ لو كانت العمرةٌ كالحج, لا ثفعل فى السنة 
إلا مرة, لسَّوّى بينهما ولم يفرّق. 

وروى الشافعى رحمه الله عن علق رضى الله عله أنه قال: اعْتَمِرٌ فى كل 
شهر مرة. وروی وكيع, عن إسرائيل, عن سويد بن أبى ناجيق. عن ابی _ 
جعفرء قال: قال على رضى الله عنه: "اعْتَمِرْ فى الشَّهْر إِنْ أطفْت مرارا". 
وذكر سعيد بن منصور, عن سفيان بن أبى حسين, عن بعض ولد أنس, ان 
انساً كان إذا كان بمكة فة راش هة خَرَجَ إلى التتعيم فاعَتَمَرَ. 
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فصل : کي سباق فكبة هلي الله عا وله فى عقن 

لا خلاف أنه لم يَحُجٌ بعد هجرته إلى المدينة سوى حَجَّةٍ واحدة, وهى حَجة 
الوداع, ولا خلاف انها كانت سنة عشر. 

واخثلفت: هل حج قبل الهجرة؟ فروى الترمذېي. عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنه. قال: " ا مَ ثلات ججج حَكَّتَيْن قبل أن 
يُهاجرء وحَجَّة بعد ما هاجر معها عُمّرة". قال الترمذى: هذا حديث غريب من 
حديث سفيان. قال: ا 0 فلم يعرفه من 
حديث الثورى: وفى رواية: لا يُعدّ الحديث محفود 

ولما نزل فرضٌ الحج. بادر زيول الله صَلَى الله عليه ولم إلى الح من 
غير تأخير, فان فرض الحج تأخّر إلى سنة تسع أو عشر, وأما قوله تعالى: 
(وَأَتَمُوا الح وَالعَمْرَةَ اللي [البقرة: 6 فإنها وإن نزلت سنة ستٌّ عام 
الحديبية, فليس فيها فرضيّةُ الحج, وإنما فيها الأمرٌ بإتمامه وإتمام العُمرة بعد 
الشروع قيهها: وه الابتداء. فإن قيل: فَمِنْ أين لكم تأخير 
نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لأن صدر يسورة آل عمران نزل 
عام الوفود, وفيه قَدِم وفدٌ نجران على رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و 
وصالحهم على أداء الجزية والجزية إنما نزلت عام تنوك سنة تسع, 0 
نزل هدر سورة ال عمراةء وناظد" اهل الكتانيه: ودعاهم إلى التوجية 


اة يدل علية ان أل وة وعدوا قى ممع على :ما ناهم من 
التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: با | الَذينَ آَمَنُوا إِنْمَا 
المُسْرِكُونَ نجس قلا يَفْرَبُواً المَسْجد الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هدا [التوبة: 28], 
فأعاضهم الله له تعالى من ذلك 
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بالجزية, ونزول هذه الآيات, والمناداة بها إنما كان فى سنة تسع:2 وبعث 
لضديق يؤدّن بذلك فى مكة فى مواسم الحخ: وأردفه يغلي رضي الله نه 
وهذا الذى ذكرناه قد قاله غير واحد من السَلّف, والله أعلم. 


فصل 

ولها عزم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَأَ م على الحجٌ أعلم الناس أنه حاج, 
فتجهزو و6 معه وسمع ذلك مَنْ حول المدينة, فقدمُوا يتريدون الح مع 
رسول الله صَلَى الله عله و م ووافاه فى الطريق خلائق لا يحصّون, 
فكاثواً من بين يديه ومن خاقة: وعن يمينه. وعن شماله مذ البصر. وخرج 
فن العديية هارا بعد الظهر ليت تفين مودت الان بعد أن. ضلى الظهر 
بها أربعاًء وخطبهم قبل ذلك خُطبةٌ علمهم فيها الإحرام وواجياته وسننه. 
وقال ابن حزم: وكان خروجُه يومَ الخميس, قلث: والظاهر: أن خروجّه كان 
يوم السبت, واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات, إحداها: أن خروجه 
كان لست تقبن من دى القعدة. والثانية: أن استهلال ذى الحجة كان يوم 
الخمفيس: والثالثة: ان يوم عرفة كان يوم الجمعة, واحتج على أن خروجه 
كان لست بقين من ذى القعدة, يما روى البخارى من حديث ابن عباس : 
"انطلق النبيىٌ صلى الله عله وَسَلْمَ من المدينة بعد ما ريل واذهن... 

فذكر الحديث, وقال :وذلك لخمس بقين من ذى القعدة. 

قال ابن حزم: وقد نصّ ابن عمر على ان يَوْمَ عرفة, كان يَوْمَ الجمعة, 
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وهو التاسع. واستهلال ذى الحجة بلا شك ليلة الخميس, فآخر ذى القِعْدة يوم 
الأربعاء. فإذا كان خرُوجُه لسِتٌ بقين من ذى القعدة, كان يوم الخميس, إذ 
الباقى بعده ست لیال سواه. 98 
ووجه ما اخترناه. أن الحديث صریځ فى أنه خرج لخمسٌ بَقين وهى: : يوم 
السبت, والأحد, والإثنين: والثلاثاء, والأريفاء: فهذه خمس, وعلى قوله: يكون 
خروجه لسبعٌ بقين. فإن لم يَعِدْ يوم الخروج, كان لست, وأنّهما كان فهو 
e ss la 7‏ فسن بقاء حمنين من السهر الك 
بخلاف ما ذا كان الخروة بو مالا الاقف الحو حجن لا 
فنك ويل عليه أن الس لے الله ت دشل ذكر ليم فين حط على 
منبره شأن الإحرام, وما يلبسن المحرم بالمدينة, والظاهر: أن هذا كان يوم 
الجمعة, لأنه لم يُنقل أنه جمعهم, ونأدى فيهم لحضور الخخّطبة, وقد شهد ابن 
عمر رضى الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره. وكان من عادته صَلى 


الله عله وهلة ان لمهم فى كل وقت ها يحتاجون اله ادا خضر قول 
فأولى الأوقات به الجمعة التى نلعا خروقم والظاهن: انه لم يكن اندع 
الجمعة وبينه وبينها بعضٌ يوم من غير ضرورة؛ وقد اجتمع إليه الخلقٌ؛ وهو 
أحرصُ الناس على تعليمهم الدّين. وقد حضر ذلك الجمع العظيم, والجمعٌ 
بينه وبين الحج ممكنٌ بلا تفويت, والله أعلم. 

ولها غلم انق مخمد بن خزم: أن قول أبن عباس رضى الل قدة: وعائشة 
رضى الله عنها: خرج لقمس تقين من ذى الققدة:.لا باق مع قولة | لفعان 
قال: معناه أن اندفاعه من ذى الحُليفة كان لخمس, قال: وليس بين ذى 
الخُليقة وبين المدينة إلا أربعة أضال فقظ: فلم تعد هذه المرحلة القريية 
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لقلتها, وبهذا تأتلف جميعٌ الأحاديث. قال: ولو كان خروجه من المدينة لخمس 
بقين لذي القعدة, لكان 'خروجه بلا شيك يو م الجمعة, وهذا خطأء لأن الجمعة” 
لاتصلي. ارتا وقد ذكر اشن أنهم ضلا ا أربعاً. قال: 
وبزيده وضوحاء 0 تمرساق من_ طريق رالبخارى, حديث كعب بن مالك: "قلما 
سو سباي اديه حك قر | اجرج الا يوخ 
الخميس". وفى لفظ آخر: أن رسول الله صَلَى الله عَلَِيْهِ وَسَلِمَ كان يُحب أن 
يخرّج يوم الخميس, فبطل خروجه يومَ الجمعة لما ذكرنا عن أنس, وبطل 
خروجه يوم السبت, لأنه حينئذ يكون خارجا من المدينة لأربع بقين من ذى 
القعدة, وهذا ما لم يقله أحد. 

قال: وأيضا تدص عله بدي الكليقة الراك a‏ بوم لجرو قم هزر 
المدينة, فكان يكون اندفاعه من ذى الخليفة يوم الأحد. يعنى: لو کا ن خروجّه 
يوم السبت, وصح مبيثه بذى طوى ليلة دخوله مكة, وصح عنه أنه دخلها صُبح 
رابعة من ذى الحِجّة, فعلي هذا تكونٌ مدةٌ سفره من المدينة إلى مكة سبعة 
أيام, لأنه كان يكون خارجاً من المدينة لو كان ذلك لأريع بّقين لذى القعّدة, 
واستوى على مكة لثلاث خَلَوْنَ من ذى الحجة, وفى استقبال الليلة الرابعة, 
فتلك سبعٌ ليال لا مزيد. وهذا خطأ بإجماع, وأمرٌ لم يقله أحيد. فصع أن 
خروجده كان لست بقين من ذى القعدة وائتلفت الرواياث كلها وانتفى 
التعارض.عنها بحمد الله انتهى: 

قلت: هى متآلفة متوافقة, والتعارض مُنتفٍ عنها مع خروجه يوم 
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السبت: ويزول عنها الاستكراه الذى أإلها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبى 
محمد بن حزم:"لو كان خروجُه من المدينة لخمس بقين من ذى القِعّدة, 
لكان خروجّه يوم الجمعة. لف خرن دس لاريم لل بسن ان كو لين 
ويكون خروجه يوم السبت, والدفوغة ابا محهد أنه رأى الراوى قد حذف 
التاء من العدد. وهى إنما تُحذف من المؤنث, ففهم لخمس ليال بقين: وهذا 
إنما يكون إذا كان الخروجٌ يوم الجمعة, فلو كان يوم السبت, لكان لأريع ليال 
بقين» وهذا بعينه ينقلِبٌ عليه, فإنه لو كان خروجّه يوم الخميس, لم يكن 


لخصفن لال نقد اتا يكون لست لال تقد واوا 'اضطن إلى أن نول 
الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذى الحُليفة, ولا 
ضرورة له إلى ذلكء إذ من الممكن أن يكون شهرٌ ذى القعدة كان ا 
فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناءً على المعتاد من الشهر, 
وهذه عادةٌ العرب والناس فى تواريخهم, أن يوروا بما بقى من الشهر بناءً 
على كماله, ثم بقع الإخبار عنه بعد إنقضائه, وظهور نقصه كذلك, لئلا يختلف 
لهم انارت فيصة أن يقول القائلٌ: يوم الخامس والعشرين: كتب لخفس 
بقين» . ويكون الشهر تسغا وعشرين» قايضا فإن الباقى كان خكمسة ليام بلا 
شك بيوم الخروج؛ والعرب إذا اجتمعت الليالى والأيام فى التاريخ, غلبت لفظ 
الليالى لأنها أول الشهر. وهى أسبقٌ من اليوم, فتذكر الليالى, ومرادها الأيام, 
فيصِحٌ أن يُقال: لخمس بقين باعتبار الأيام, ويُّذكّر لفظ العدد باعتبار الليالى, 
فصة ج أن يكون کرو لخمس نين" ولا يكون يوم الجمعة. يي 
كان أكثر خروجه: فلا ريب أله لم كن سد کا الغزوات بيوم 
الخميس. 2-0 9 5 

وأها قوله: لوخزج وة السيكه لكان هارا ارت فقوفان أنه 
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لا يلزم, لا باعتبار الليالى, ولا باعتبار الأيام. ‏ _ 
وأما قوله: "إنه بات بذى الخليفة الليلة المستقبلة من يوم جروجو هن 
المديتة". إلى آخرة: فإنه يلزم من خروجه يوم السيت أن تكون هده سقزه 
سبعة أيام, فهذا عجيبٌ منه, فإنه إذا خرج يومَ السبت وقد بقى من الشهر 
خمسة ةُ أيام, ودخل مكة لأريع قضين من ذى الحجة: ٠‏ فبين خروجده من المدينة 
ودخوله مكة تسعة أيام, وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه, فإن الطريق 
التى سلكها إلى مكة بين المذينة ويينها هذا المقدار: وس العرت | 
7 بكثير. ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والزوامل الال“ 
5 
عدنا إلى مساق حه فضلى الظهر بالمويتة بالفسعه أرط تم تر كل وا دهن 
ولتمن: ارادة 0 وخرج بين الظهر والعصر, فنزل بذى الخحُليفة. فصلى بها 
العصر ركعتين: ١‏ ثم بات بها وصلى بها المغرب, والعشاء, والصبح, والظهر, 
فصلي بها خمس صلوات, وکان نساؤه كلهن معه: وطاف عليهن تلك الليلة, 
فلما أراد الإحرام, اغتسل عُسلاً ثانياً لإحرامه غير عسل الجماع الأول ولم 
يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير إلعُسل الأول للجنابة. وقد ترك بعض النا 
ذكري فإما ان يكون تركه كهداء لأنه لم يثبت عندهر وإماہ أن يكون رکه 
سهوا عنه: وقد قال ريد بن تاك "آنه رأى الب ضلى اللة عله وشلة جو 
لإهلاله واعمل". قال الترمذى: جدنت جسن قرف 
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وذكر الدارقطنى, عن عائشة قالت: "كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
إذا أراد أن يُحرِمَ, غسل رأسه بخطمي وأشتان. ثم طيّبته عائشة بيدها 
بِدَرِيرَةِ وطيبٍ فيه مسك فى بدنه ورأسه, حتى كان وبيص المسك يُرې فى 
مفارقه ولحيته, ثم استدامه ولم يغسله, ثم لبس إزاره ورداءه, ثم صلی 
الطين ركنن ثم اقل بالج والثمرة فى مصلا" ولم عل تة آنه صان 
للإجرام ركعتين غير فرض الظهر. 
وقلد قبل الإحرام يُدنه نعلين, وأشعدها قىئ جانبها الأيمق: . فشقّ صفحة 
نتتنافهاء وشلت الدَّمَّ عنها 
وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً ليضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة فى ذلك. 
ااا ا و ا عفر قال :"تملع رسول الله ضلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فى حَكَّة الوداع بالعُمرة إلى الجج؛ وأهدى, فسإق معه 
الهَذى_مِن ذى الحُليفة, فيداً رسول الله جلى الل قله وشلة قأهل بالتمرة: 
ثم أهلّ بالحجٌ...." وذكر الحديث. 
اا ات دن الصحيحين ابضا: عن عروة, عن عائشة 
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أخبرثه عن رضول الله ضلى الله عله وهلة: يمثل خذيت ابن قمر سواة: 
وثالتها: ما روت مام ی کی من «ديت ی اا عن نافع. عن 
ابن عمر, أنّه قرن الحم إلى الغمرة,. وطاف لهما طوافاً واحداً, ثم قال: 
"هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه ولم" 

ورابعها: ما روى أبو ذاود: عن النقيلى, حدلنا رهيز هو ابن مغاؤية خدنا 
إسجاق .عن مجاهة "ستل ابن عمن: كم اغتمر رسول الله ضلى الله عله 
وَسَلْمَ؟ فقال: مرتين. فقالت عائشةٌ: لقد عَلِمَ ابڻ عمر أن رسول الله صَلى 
الل عليه وَل اعتمر ثلاثاً سوى التىيقرزي يته" 

ولم يُناقض هذا قول ابن عمر: "إّه صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وسَلّمَ, قرن بين الح 
والقمرة , هذ أراد العُمرة الكاملة المفردة: ولا ریب أنهما عمرتان: عَمرةٌ 
القضاء و مرة الجعرانة, وغائشة رضي الله عنها أراذت الففرتية 
المستقلتَيْن, وعُمرّة القران. والتى صد عنهاء ولا ريب أنها أربع. 

وخامسها: ما رواه سفيان للثور م ده سمه E‏ 
عبد الله, أن رسول الله صلی الله عله ولم *حع ثلاث ججج: حَكَّتِينِ قبل 
أن هاجن وت بعدها شاجر فع غفرة وره اللرهذف وره 

وسادسها: ما رواه أبو داود, عد اغلىي ٠‏ وقتيبة قالا: حدثنا داود بن عبد 
الرحمن العطار. عن عمرو بن دينار. عن عكرمة؛ عن ابن عباس, 
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قال: "اعتمر رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أرب عُمَرِ: عُمرة الحُديبية, 
والثاية جين نواطؤوا عل as‏ والثالثة الا والرابعة 
1 

وسابعها: ما رواه البخارى فى صحيحه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


قال: سمعث رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بوادى الققيق يقول: امد 
الله آتِ مِن عر وجل فقال: کا فى ی الوادت الشبارك, ول شمر 


E‏ ا أبو داود عن البرَّاءٍ بن عازب قال: "كنت مع علي رضى الله 
عنه حين أَمَرَهٌ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ على اليمن, فأصببُ معه 
أَوَاقِمَ من ذهبء فلما قَدِمَ علئٌ من اليمن علي رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ قال: وجدث فاطمة رضى الله عنها قد ليقث ثياي] صبيقات, وقد : 


عي يد تُوج, فقالت: مالك؟ فإن رسول الله صَلى الله عليه ولم 
قد أمر أصحابه فأخَلُواء قال: فقلث لها: إني أهللبُ بإهلال النبنَ صَلَّى اللَهُ 
عليه ولح قال: فأتيث النبع لى الله علي وة TT‏ 
صنعت"؟ قال: قُلث: أهللث بإهلال النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, قال: "فإنى 
قد سفت الهَدذى: وقَرَنْتٌ.. ٠‏ وذكر الحديث. 

وتاسعها: ما روا التسائق. قن ران بين بز الدمشقى . حدثنا عيسى بن 


يونين ذا ال عن عن مسلم اليظين:» ا الكسين: عن 
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مروان بن الحكم قال: "كنث جالساً عند عثمان, فسمع علياً رضى الله عنه 
يُلبَى يعُمرة وحَجَّةِء فقال: ألم یکن تھی عَنْ هذًا؟ قال: بی لكنى سمعث 
رسول إلله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُلَبَى بهما جميعاً. فلم أَدَعٌ قول رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِقَوْلِكَ". 

وعاشرها: ما رواه مسلم فى صحيحه مِن حديث شعبة, عن حمِيد بن هلال 
قال: سمعث مُطرّفاً قال: قال عمرإن بن حصين: أحدّنك حديثاً عسى الله 
أن بنقعات به: أن رسول الله صلب الله عله وس "جمع بين حَجَّةِ وعمْرة, 
لم لم بلة عنة ی مات ولم رل فرآن تحدم" 

وحادى عشرها: سي ا 2 وسفيان بن غيينة, عن 
إسماعيل بن أبى خالد. عن عبد الله بن أبى قتادة, عن أبيه قال: "إنما حَمَعَ 
رسول الله صلى اللة عله فل ين الح والققرة: لأنه علم انه اة 
تعدها". وله طرق صحيحة إلبهما. 

رفول الله ضلي الله عا ونام بقول: خلب الفقرة فى الغ آل 
القيامَة" ؛ قال: وَقَرَنَ الت صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ فى حَكَّة الوادع. إسناده 
ثقات. 

وثالتٌ عشرها: ما رواه الإمام أحمد. وابن ماجه من حديث أبى طلحَة 
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الأنصارق: أن رهل الله هلي الل عله موا حى نتن ال واو 

ورواه ا لدارقطنى, وفيه الحجاج بن أرطاة 

ورابع عشرها: ماروا أحمد من حديث المؤعاس بن زياد الا ال سوك 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قرن فى حَجَّة الواتع بَيْنَ الج والعُمْرَة' 


وخامسْ عشرها: مإ رواج البزار بإسناد صحيح أن ابن أبى أوفى قال: "إنما, 
جمع رسول الله صَلَى الله عله وهلم بين الح والففرة لأنه علم أنه لا يفم 

بعد عامه ذلك" وقد قيل: إن ا أخطأ فى إسناده, وقال 5 
لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل. 

وسادسن عشرها: ما رواه الإمام أحمد. من حديث جابر بن عبد الله "أن 

رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ قرن الج والغمرة. قطاف لَهُمَا طوافا 

واجدا" . ورواه الترمذى: وفيه الحجاحٌ بن ۾ أرطاة: وحديثة لا ينزل عن درجة 
الحشن ها لم كر يشت. أذ تخالف التفاسي. > 

وساب عشرهاد مآ يواه الإمام أحمد من جدهث أ سلمة قالت: : سمعت ر 
رسول الله ضلى الله عله علو شول: "اهلوا يا آل مُحَقد رة فى عدا 
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وثامن عشرها: ما [< خرجاه فى الصحيحين واللفظ لهسلم؛ عن حفصة قالت: 
قلث للنبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ: ما شان الاس حلوا وَلمْ تڃل أت مِن 
عَقتتَك؟ قال "إلى قَلَدْتُ هذييء ولبَدت رأسىء فلا أجل حَنتَّى أجل مِنَ 
الح" وهذا يذل على أنه كان ى هرو معها ع فاه لا جل من ال ره 
حتى يَحِلّ من الحَج؛ وهذا على أصل مالك والشافعي ألزمٌ؛ لأن المعتمر 
عَمرةً مفردة, لا يمنعه عندهما الهدئ من التحلل, وإنما يمنعه عَمْرة القران, 
فالحديث على أصلهما نتض. 
وتاسع عشرها: ما رواه النسائى, والترمذى, عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن العارت بن عيد المطلب: أنه سم سعد بن ابى وقاص, 
والضحاك بن قيس عامَ حك معاويةٌ بن ن أبى سفيانء وهما يذكران التمتع 
بالثقرة إلى ال فقال الضحاك : لا يصنعٌ ذلك إلا مَنْ جَهِلَ أمرّ الله فقال 
سعد نتن نا فلكديا اين اخن. قال الضحاك: فإن عمرّ بي الخطاب نهى عن 
ذلك قال سعذ: قد صنعها رسول الله صلى اللة عله وَسَلمَء وصنعناها معة, 
قال الترمذى: حديث حسن صحيح 
ومراده بالتمتع هنا بالعُمْرة إلى الحَج: أحدٌ نوعيه: مهو تفع القران: كات اة 
00 والصحابة الذين شهدو| التنزيل والتأويل شهدوا بذلك, ولهذا قال ابن 
نمتع رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بالعُمرة إلى الحَج, فيدأ فأهل 
باكر 17 مهل بالحقٌ,روكذلك قالت عائشة, وأيضاً: فإن الذى صنعه رسول 


الله حلى الله اة وسلف هو ته القران بلا شل كما فغ أحمد .ويدل 
على ذلك أن 
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معه" متفق عليه. وهو الذىرقال ليمطرّف: ال اك س ت اللد أن 
ينفقك به إن رسول الله صضلى الله عليه وَسَلَّمَ, جمع بين حم وعمْرَوِء ثم لم 
ينه عَنْهُ حى مَات". وهوفتصحيح مسلم, فأخبر عن قرانه بقوله: تمتع. 
حول جمع بين حج وعَمُرة. 


ويدل عليه أيضاً: ما ثبت فى الصحيحين عن سعيد بن المسيّب قال: "اجتمع 
علي وعثمانٌ بعْسْفَان, فقال: كان عثمانٌ ينهى عن المُتعة أو العُغمرة. فقال 

على ها تريد إلى أمر قعله .سول الله صَلى الله عله وَسَلْمَ تنهى عنه؟ قال 
عثمان: دعنا مِيّْك. فقال: إنى لا أستطيع أن أدعّك, فلما أن رأى علق ذلك, 

أهل بهما جميعا". هذا لفظ مسلم. 

ولفظ البخارى "اختلف على وعثمان بِعٌُسْفَانَ فى المُتعةي فقال علييٌ: ما تريد 
ار لله عَلَيْهِ وَسَلم, فلما رأى ذلك 


= 


عل آهل بهما جميعا". 

وأخرج البخارى وحده من حديث مروان بن الحكم قال: “شهدث عتما , 

وعلياًء وعثمانُ ينهى عن المُتعة, وأن يُجْمَعَ بينهماء فلما رأى علي ذلك أهل 

بها ليك رة وحكة: Ts‏ ع شت رسول الله ضلى الله عا 
وَسَلمَ لقول أحد". 


فهذا يُبِيِّنء أن من جمع بينهماء كان متمتعاً عندهم, وأن هذا هو الذى فعله 
رسول إلله صَلى اللة عَلَيْهِ وَسَلم, E‏ 

1 ذلك فإنه لما قال له: ما ثرید إلى أمر فعله 
رسول الله على الله عله وقلح تنهى عك لو قل له 


(2/113) 


لم شعلة رسو الله هلي الل عة ولي .ولدلا آنه وافقه على ذلك, 
لأنكره. ثم قصد علئ إلى موافقة النبى صلی الله عله و م والاقتداء به 
فى ذلك, وبيان أن فعله لم يُنسج, وأهل بهما جميعا تقريراً للاقتداء به 
ومتابعته فى القران, وإظهارا لشّكّة نهي عنها عثمان متاولا. وحينثذ فهذا ذليل 
موقل عهام بن 
الحادى TT‏ واه مالك فى الفؤظا, عن ابن کو و 
عن عائشة أنها قالت: E E‏ اللة عليه وَسَلمَ عامَ حَجُة 
الوداع, فأهللنا بغمرة؛ ثم قال رسول الله صَلَىِ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "هَن كان 
مقه هذخ فقيل بالخ مع الغقرةء ثم لا تل عد E lau‏ 
ومعلوم: أنه كان معه الهئ فهو أولى مَن با وم وقد ول ولد 
سائز الأخاذيت الت ذكرناها وتذكرها: 
وقد ذهب جماغة هن العلف. والخلف إلى إبجاب القران: غلن من ساق 
الهذى. والتمتع بالعممّرة المفردة على مَن لم يَسُق الهدى؛ منهم: عبد الله بن 
عباس وجماعة: فعتدهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله صَلَى الله عله 
وَسَل؛ وأمر به اضحانة: فإنه قرن وساق الهَدى: وأمر كل مَن لا هذى معه 

خ إلي عَمْرة مفردة, فالواجب: أن نفعل كما فعل, أو كما اهن وهذا 
اقول اصح من قول مَن حرّم فسخ الحج إلى العَمُرة من وجوه كثيرة, 
سنذكرها إن شاء الله تعالى. 
الثانى والعشرون: ما أخرجاه فى الصحيحين أي قلابة, عن انين بن مالك. 
قال ""صلى .ينا رسول الله :ضلى الله على وا ونحن معه بالمدينة الظهرّ 
أربعاً. والعصرّ بذى الخليفة ركعتين, قات بها على أضيع: تور کت ی 
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على البيداء, خف الله وستّع وكثر تم أهل به بحَةٌ وعُقّرة, وأهل الناسن بهماء 
فلما قدمتاء أمر الناسن: فحلواء حتى إذا کان ی يوم التزوية اهلوا بالجح". 

وفي الصحيحين أيضاً: عن بكر ین عبد الله المزنى, عن أنس قال: سمعت 
رسول الله صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ لى الح والغمرة جميعا, . قال بكر: 
فحدئث بذلك ابن عمر, فقالٍ: لبّى بالحٌَ وحده, فلقيث أنساًء فحّئته يقول 
ابن عمري فقال أنس: ما تعذوننا إلا صِبِياناًء سمعث رسولٌ الله ضلى الله 
E a‏ "لبيك عَهْرَةَ وحَجا" . وبين أنس وابن عَمر فى السّنٌّ سنة, 


وفى صحيح 55 ٠‏ کن يحيى بن أبى إسحاق, وعبد العزيزربن صهيب. 
ا قال: سمعث رشول الله حلى الله عله وشل آهل 
بهما: "لتك شقرة وا 

وروى أبو ل عن يحيى بن سعيد الأنصإرى عن أنس قال: 
نفعت النيث: ضلى الله عله وسلم :بقول: "لبيك بج وَعَمْرَةٍ معا". 0 
وړوی النسائي هر كديب ان أسماء. عن أنس قال: "سمعت النبوة صَلَى 
لله عله وسَلم, يى يهقا". 

قرفق أيضا من عديت الحخسن النصوف .عن أن "أن الى جلى الله قله 
مساح آهل بال والقفرة حين صلى الاير" 
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وروی الیزارء من حديث زيد ين أسلم مولى عمر بن الخطاب, عن أنس, أن 
النبى صَلى اللة عليه وسَلَمَ, اهل بح وعَمْرة. ومن حديث شُليمان التيمى 

سليم قال: سقف أشنا تلد تال ود نا انك أب لل عن نايت الاي 
گن انس مثله: وذكر الخشنى: حدثنا محمد بن بشار, حدثنا محمد بن جعفر, 
حدثنا شعبة, عن أبى قزعة, عن أنس مثله. 

وفي صحيح البخارى, عن قتادة, عن أنس "اعتمر رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ أرع عُمَرء فذكرها وقال: وعُمْرة مع حَجَّته.." وقد تقدّم. 

وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمر, عن أيوب, عن أبن قلابة وميد بن هلال, عن 
انس مثله, فهؤلاء يستة . عشر نفسا من الثقا ت كلهم متّفقون عن أنس, أن 
لفط النبى كى الله علته ولح كان إهلاا بك وة فعا وه الجسيرة 

البصرى, وأبو قلابة, وحميد بن هلال: وحميد بن عبد الرحمن الطويل, وقتادة, 
ويحيى بن سعيد الأنصارى, وثابت البنانى, وبكر بن عبد الله المزنى, وعبد 

العزيز بن ضهيب, وسليمان التيمي, ٠‏ ويحيى بن أبى إسحاق, وزيد بن أسلم, 

ومصعب بن سليم, وابو أسماء: وأبو قدامة عاصم بن حسين, وابو قزعة وهو 
سویڈ بن حجر الباهلى. 

فهذه أخبار انس عن لفظ إهلالة صلى الله عاك وشام الذي سفعه من وهذا 
على والبڙاء يُخبران عن إخباره صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن نفسه بالقران, 


3 على أنضاً: تخر أن رسوكَ الله هلي الله قله وقلح قله وهدا عمة 


- 


TE‏ ل ل ل د م أن 
ربه أمره بان يفعله, وعلمه اللفظ إلذى , ag‏ حرام وهذا على أيضاً 
بعية هو ذكز ] یرون کن يانه قعالم وهذا هو کان الله ع ويج E‏ 
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آله ميا فر ةن ساق القدف. 

وهؤلاء الدين زا القران بعاية الننان: غاففة أم الفؤهشن. وعية. الله به 
عکمر . وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس, وعمر بن الخطاب, وعلئ بن 
ای طاليم وعنهان يڻ عفان ا لعل وتعرس ان ل و هران بی 
الخضيم والبراء بن ارب بوك آم أله سين وبق قتادور وان ابي 50 
وابو طلحة: والهرما س بن زياد, واه سلمة. وا تست بن مالك, وسعدٌ بن انت 
وقاص: فوؤلاء هم سبعة عضر صحابيا رضى الله عنهم: متهم قن رو فولة. 
ومنهم مَن روى لفظ إحرامه؛ ومنهم مَن روى خبره عن نفسه» ومنهم مَن 
روى أمره به. 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن مر ابرا وعإئشة: وابن ن عباس؟ وهذه 
عائشة تقول: "آهل رسول الله كلب الله عليه وس بال" وفى لفظ 
"أفرد الحم" والأول فبالصحيحين والثانى فى مسلم وله لفظان, هذا أحدهما 
والناني"أهل بالحج مفردا"؛ وهدا ابن عمن تقول "لى بالج وحدة" : دكرهة 
البخارى, فاا سياس تقول راا سول الله صلى. الله اه وق 
بالخ رواة فلم وهذا جاين بقول: "أفرد الج" رواة ابن ا 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت, فإن أحاديث الباقين 
لم تتعارض: قهب أن أحاديت من ذكرتم لا شجة فيها على القران. ولا على 
الاقراد لتعاوصهاء فما الهو خت للعدول عن اخاديت الباقين مع 
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صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديتهم يُصَدّقٌ بعضّها بعضاً ولا تعارض بينها, 
اها ظط من طن التعارض لعدم إاعاطته يوراد الضحابة من الفاظوض 
e‏ على ى الاصعالاء الحادث بعدهم. 
ورايت لشيخ الإسلام فصلاً حسناً فى اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه, قال: 
at‏ فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمبّع, والتمتع عندهم 
يتناولٌ القران: وآلذین وى عنهم أنه أفرد. رُوى عنهم أنه تمتع, أما الأول: 
قفي الصحيحين كن سعيذ بن بن المسيّب قال: ل 
وكان عثمان ينهى عن TE‏ و أو الكمرة؛ ققال. على رضى الله عنه: "ما تر 
إلى أمر ذ فعله رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا 
هنك. فقال: إنى لا أستطيعٌ أن أدعك. فلما رأى علو رضى عنه ذلك, أهل 
با حمعا "هذا سن أن امن حت بينهما كان غا عندهم, وأن هذا هو الذى 


فعله النبى. حلى الله علو وسلم: ووافقه عثمان .على أن الثبب كن الل 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ فعل ذلك, لكن كان النزاغٌ بينهما: هل ذلك الأفضل فى حقنا أم 
لا؟ وهل شرع فسخ الحج إلى العُمْرة فى حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد 
اتفق علي وعثمان, على أنه تملّع, والمراد بالتمتع عندهم القران» وفىم 
الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ جمع بين حخٌ وعٌمْرة, ثم إنه لم ينه عنم حتي مات, ولم رينزل 
يع . وفى رواية عنه: تمتّع رسول الله صَلى اللهُ عليه وَسَلمَ, 
وتمتعنا معه: فهذا عمران قوھ أجل السابقين الأوّلين, أخبر أنه تمتع, وأثة 
جمع بين الححٌ والعمّرة: والقارن عند الصحابة متمبّع, ولهذا أوجبوا عليه 
ا (قمن. تفع بالقفرة إلى الح فعا اتسر 
مِنَ الهدي) [البقرة: 196], وذكر حديث عمر عن 
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النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أتانى آتِ من ری فقال: صل فی هذا الواڍی 
لمُبارَكِ وقل: عُمْرَهٌ فى حَكّة". 
0 فهؤلاء الخلفاء الراشدون :" عكمرء ٠‏ وعثماين: وعلئى, وعمرإن بن خحصين, 
روه عم باضخ الأشانية, أن.رشول الله صلى الله عله ولم ترون بين 
القمرة بوالحج: وكان نوا يسمون ذلك تمتعاً, وهذا أبس يدك أنه قف الى 
على الله عله وهام اى بال والشضرة عا 
وما ذكرة: يكز من عد الله المرنيء عن ابن عمن أنه للف بالك وحدة, 
ا و الدين ا فى أبن بكر من ,كن مطل الم ا وان 
رووا عند انه قال: تمنع رهول اللة صلى. الله عليه وهام بالشقرة إلى الح 
رد اا کن ابن حمر من ,كر فتغليط بكر ء عن آين عهر أولى ادح 
سالم ونافع عنه؛ واولى من تغليطه هو على الت صلم ال لل عليه وَسَلُمَ, 
ور اي ل فظن أنه قال: لبّى بالحج, فإن إفراد 
الح كانوا تطلقويه وتريدون به:إفراد أعمال الحة: وذلك رد منهم على من 
قال: إنه قرن قراناً طاف فيه طوافين, ٠‏ وسعى فيه سعيين: وعلى من يقول: 
أنه جل .من إحرامة: فرواية قونروى من الضحابة أنه أفرد الحي قر على 
هؤلاء, يبين هذا ما رواه,مسلم في صحيحجه عن نافع, عن ابن عمر, قال: 
أهللنا مع رسول الله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ بالحجٌ مُفردا. وفى رواية: أهل 
بالحجٌ مفردا. 
فهده_الرواية إذا قل إن مقصودها آن الننى خلى الله عله وشل آهل خخ 
مفرداً. قيل: فقد ثبت بإسناد أصعٌ من ذلك, عن اين عمرء أن النبي صَلَى الل 
عله وَسَلْمَ تمتع بالعُمرة إلى الحج: وأنه بدأء فأهل بالعُمْرة ثم أهلّ بالحج, 
فهذا مروت الرهرى. عن سالم عن ابن گر :وما عارص هذا عن ابن 
عمر, 
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إما آن يكون علطا غلب واما أن كون كوو مواقا له واعا أنريكون 
ابن عر لما علم أن الس كى الله اه وسلة لم جل طن اهارو كها 
ونم فى رقولةة انه | عتمر في رحب وان ذلك فاا منت والنيي صلى الل 
ََيّهِ وسَلَمَ لما بحل من إحرامه. وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد, ثم 
ساق حديث الزهرى» عن سالم عن أنيه؛ "تملع رسولٌ الله صَلى الله عاب 
وَسَلم " الحديث. وقول الزهري: وای كرو عن عائلنة بل حديت 
الزهرى أعام أهل زماته بالشة کن سالب فى انود من ات جد 
ابن عمر وعائشة. 
وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها فى الصحيحين "أن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ 
زام اعثهر آرت من الرابعة مع حه ولم يعتول بعد الح باتفات 
ا تع ران أو المع الخاض 

صح عن ابن ¿ عمرء إنه قرن بين الحَج والعَمُرة؛ وقال: "هکذا فعل رسوكٌ 
الله صَلى الله عله وسل “روه البغارى فى الفح 
قال: وأما الذين تفل عتهم إفراد الحج. فهم ثلاثة: عاففةء وابن عجن وجاير 
والثلاثة تقل عنهم التمتع, وحديث عائشة وابن عمر:أنه تمتع بالعُمْرة إلى 
الحَجّ ص من حديثهماء وما صح فى ذلك عنهماء فمعناه إفرادٌ أعمال الحج, 
او ان يكون وقع منه غلط كنظائره: فإن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر 
المتحابة كقمن وعتفات: وعلى: وعقران بن حضين» ورو لاطا عات 
وابنٌ عمر, وجابر. بل رواها عن النبى صَلى الله عليه وَسَلمَ بضعة عشر من 
الصضحابة ‏ - | 
قلت: وقد اتفق انس,» وعائشة؛ وابن عمرء وابن عباس, على ان 
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النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ اعتمر أريع عُمَر, وإنما وهم ابن عمر فى كون 
إحداهن في رجب, م قالوا: وَعَمْرة مع حَجُته. وهم سوى ابن عباس. 
قالوا: إنه أفرد الحج. وهم سوى أنس, قالوا: تمتع. فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء 
ولا تناقض بين أقوالهم, فإنه تمتع تَمَيّعَ قران. وأفرد أعمال الحج, وقرن بين 
التسكين: وکان قارنا ا بين التُسكين, رومفرداً باعتبار 0-0 
ومن تأمل ألفاظ الصحابة, وجمع الأحاديث بعضها إلى بعضء واعتبر ا 
ببعض » وفهم لغة الصحابة, اسفر له ضيح صَبحٌ الصواب, وانقشعت عنه ظلمة 
الاختلاف والاضطراب, والله الهادي ال الرشاد. والموفق لطريق السداد. 
فمن قال: إنه أفزد الحج وأراذ به أنه أتى بالحج مفرداء ثم فرغ مه وأتى 
بِالعُمْرة بعده من التنعيم أو غيره. كما يظن كثيرٌ من الناس, فهذا غلط لم 
بقلة احد من الضحابة ولا التايعين: ولا الآئمة الأربعة: ولا أجدمن أئمة 
الحديث. وإن أراد به أنه حي حَجا مفرداً. لم يعتمز معه كما قاله طائفة من 
السَلف والخلف, فوهم أيضاً. والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبيّن, 
وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعُمْرة أعمالاء فقد 
اصاب, وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. . ومن قال: إنه قرن, فإن أراد به 7 
ظاف لل ظوافا على حده: والتقرة طوانا على خد وسفن للح نيتنا 


وللعُفْرة سعياً, فالأحاديث الثابتة ترد قوله, وإن أراد أنه قرن بين التّسكين, 
و لهما طوافاً واحدا, وسعى د شعيا واحداء فالأحاديث الصحيحة 
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ومن قال: إنه تمنّع, . فإنٍ أراد أنه تمقّع تمثعاً حل منه: ثم أخرم بالعجٌ إحزاماً 
مستأنفاً: فالأحاديث ترد قوله وهو غلط, وإن أراد أنه تمتع تمتعا لم يحل منه, 
بل بقى, على إحرامه لأجل سوق الهَذى, فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضا, 
وهو أقلٌ غلطاء وإن أراد تمتع القران. فهو الصوابٌ الذى تدل عليه جميع 
الأحاديث: الثابتة: وبأتلف به شملهاء ويزول عنها الإشكالٌ والاختلاف. 


فصل 

علط فى عُمَر النبنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمسُ طوائف. 

إحداها: عن قال إنه'اعتمر فى رجب وهذا قلط قان عُمرة مصبوظة 
محفوظة, لم يخرّج فى رجب إلى شئ منها البتة. 

الثانية: من قال: إثه اعتمر فى شؤال, وهذا أيضاً وهم والظاهر والله أعلم 
أن بعص الرواة قلط فى هذا وأنهة اعتكف فى شۆال فقال: اعتمر فى 9 
شؤال؛ لكن سياق الحديث, وقوله: "اعتمر رسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ 
ثلاث عَمَر: فقرة فى شال وفقرتين فى ذى الققوة" يدل على أن عائشة: 
اوک ذونها: إنما قصد العمرة. 

الثالثة: من قال: إنّهِ اعتمر من التّنعيم بعد حَجه. وهذا لم قله أحد من أهل 
العلي ونما يله العوام, ومن لا جير لم هال 

الرابعة: مَن ل: انه لم يعتمر فى حَجّته أصلاً ١‏ والنكة الفحيعة المشقفيضة 
لی ل ُمكن رده ترط هذا القول. 

الخامسة: مَن قال: اله اعتمر 2 عرو جل سنا ثم أحرم بعدها بالحج 
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من مكة. والأحاديث الصحيحةٌ تُبطِلٌ هذا القول وترده. 

فصل 

ووهم فى حَجه خمسٌ طوائف. , 

اا : التي قالت: ' ركاه 

الثالثة : مَن قال: 00 شوق اله .وله يكن 
قارناء كما قاله آبق مخحمددين قدامة ضاحب: "المغنق" وغيره. 

الرابعة: مَن قال: حم قارناً _قراناً طاف له طوافين, وسعى له سعبين. 
الخامسة: مَن قال: حخّ حا مفرداء واعتصر بغذه من أل 

فصل 


احداها : من قال لزي بالقمرة وحذقاء واشقهر علنها: 


الثانية : من قال: ّى بالحَعٌ وحدم, واستمر عليه. 
د :عن قال: لى بالخ مفردا: ثم أدخل عليه القفرةة وزغم أن ذلك 
لهك. 


eT‏ لتَى بالعُمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الج فى ثانى الحال. 
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الخامسة: من قال: أحرم إخراما مطلقا لم يعيّن فيه تشكاء ثم عيّنه بعد 
اغرامة: 

والصوابٌُ : أنه أحرم بالج والعمرة معاً مِنْ حين أنشأ الإحرام, ولم يحل 
حتى حل منهما جميعا, فطاف لهما طوافاً واحدا. وسعى لهما سعياً واحدا. 
وساق الهذى, كما دلت عليه النصوص المستفيضة التى تواترت اا علق 
أهلٌ الحديث.. والله أعلم. 

فصل: فى أعذار القائلين بهذه الأقوال, وبيان منشأ الوهم والغلط 

أما عُذر مَن قال: اعتمررفى رجب, فحديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهماء أن النبى صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وسَلْمَ اعتمر فى رجب متفق عليه. وقد 
غلطته عائشة وغيرهاء كما فى "الصحيحين' ' عن مجاهد, قال: م أنا 
وعُروةٌ بن الزبير المسجد, فإذا عبد الله بن عمر جالساً إلى حَجرَةٍ عائشة. 
وإذا ناس يُصلون فى المسجد صلاة الضحى, قال: فسألنام عن صلاتهم. 
فغال: بدعة: ثم قلنا له كم اعتمر رسول اللة:ضلى اللة عله وَسَلم ؟ فال: 
أربعاً. إحداهن: فى رجب, فكرهنا أن ترد عليه. قالي: وسمعنا استنانَ عائشة 
أمّ المؤمنين فى الحُجّْرَةِء فقال عروة: يا أنّه أو يا أَمَّ المؤمنين ألا تسمعين ما 
تقول ابو عبد_الرحمن ؟ قالت: ما يقول؟ قال يقول: SS‏ 
الل عله و م اغتمر أرتع عقر إحداهن فى رجب فالت: يرع اللة أبا عبد 
الرحمن, ما اعتمر عَمْرةٌ قط إلا وهو شاهد, وما اعتمر فى رجب قط. وكذلك 
قال أنتسسن: وابن م عباس: إن عُمَرَه كلها كانت فى ذى القعدة, وهذا هو 


| ب. 
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فصل 

وأما عن فال أقتمر فى هال فغدزه ما زواة مالك فى "الموطا عن 
هشام بن غروة عن آبيه, أن رسول الله صَلّى الله علَبْهِ وت 2 لم يعتسر إلا 
تلاثاء إحداشة فى شؤالء واننتس قى ذس الققدة.. ولكن هذا الخذيت مرسل: 
وهو قلط اسا إما من هيشام وإما مِن عُروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. 
وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة, وهو غلط أيضاً لا يصح رفعه. e‏ 
عبد البر: وليس روايته مسنداً مما يُذكر عن مالك فى صحة النقل. قلت 

يدل على بطلانه عن عائشة: أن عائشقي وابن عباس, وأنشن بخ مالك قالوا: 
لم يعتمز رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلا فى ذى الققدة. وهذا هو 
الصواب, فإن عُمرة الحُدَيْبِيَةِ وغمرة القَضِئّة, كانتا فى ذى الققدة, وعُمرة 
القران إنما كانت فى ذى الققدةء وغمرة الجقرّاتة أيضاً كانت فى آل ذى 


القغدة, وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة فى شِْوّال للقاء العدو. وفرغ 
عن وه لد ل معتمراً من الجعرانة: وو 

والله أعلم. 

فصل 

وأما من ظن أنه اعتمر مِن التنعيم بعد الحج, فلا أعلم له عُذراً, فإن هذا 

خلافٌ المعلوم المستفيض من حَحّته ٠‏ ولم ينقله أحدٌ قط, ولا قاله إمام, 


ولعل:ظان هذا تمع أنه أفرد د الح ورای أن کل عن أفرد ال هن اهل 
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الآفاق لاجد له أن يخرّج بعده إلى التنعيم, فتزّل حَجّة رسول الله صَلَّى الله 
عله ولم على ذلك وهذا ع القلطط: 


وأما مَن قال: إنهِ لم يعتمز فى حَجته أصلاًء فعذرّه أنه لما سمع أنه أفرد 
الحج, وعلم بقيناً أنه لم تعتمر بعد حجته قال: إنه لم يعتمِز فى تلك الحَجة 
اكتفاءً منه بالعَمّرة المتقدمة: والأحاديثٌ المستفيضة الصحيحة تر ترد قوله كما 
نقذم من أكثر من عشريي وها وقد قال “هذه عمرة استمتعنا بها وقالت 
فال تف رسؤل الله صلى الله عل ومام ولك قال ابن قمر وعا تة 
لي وابن ن عباس, وصرّح 00 وابن عباس, وعائشة. أنه 
اعنم فق رق ا ان 


فصل 
فآنا كن قال إنة اعسر غفرة جل متها كما فاك القاضى اة يعلى وشقن . 
وافقه, e Ty‏ 
صَلي الله عليه وت م تمنع, ال عم لان e‏ ويحتمل انه لم 
يحل : قلها أخين يعاو أنه فرعن امه وان على المروة,. وحديثه فى 
"الصحيحين" دل على أنه حل من إحرامه. ولا يُمكنُ أن يكونَ هذا فى غير 
حَجَّةٍ الوداع, لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح, والنبيٌ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ 
لم يكن رمن المتح رها وا يفكن أن يكون في رة ارات این ر 
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أحدهما: أن فى بعض ألفاظ الحديثِ الصحيح: "وذلك فى حَجّته". 
والثاتى: أن فى رواية النسائى بإسناد ضخيح: "وذلك فى 2 lL‏ فنا 
إنما كان فى حَجته, وحمل هؤلاء رواية مَن روى أن المتعة كانت له خاصة, 
على أن طائفةٌ منهم خصُوا بالتحليل من الإجرام مع سَؤق الهَدى دون مَنْ 
ساق الهَدْىَ من الصحابة, وأنكر ذلك عليهم آخرون, منهم شيكنا | بى الان 
وقالواة من تأمل الأحاديث المستفيضة الصخح نين له آن النيت حلى ال 
عَلَيْهِ وت لم لم بحل لا هو ولا أحدٌ ممن ساق الهذى. 

فصل: فى أعذار الذين وهموا فى صفة حَجَّته 


قالت: خرء 1 
الوداع. قَمِنًا مَنْ أهل بعٌمْرة. وهنا مَنْ آهل بج 
وأهلّ رسول الله صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 0 الوا هذا التقسيم بالتلديم: 
صريح فى إهلاله بالج وحده. ۾ 

ولمسلم هنها : "أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسا ف آهل بال قرو "ي 
وفى "صحيح البخارى" عن ابن عمر: "أن رسول الله صَلَّى الله عَايْهِ وَسَلّمَ 
لبّى بالحح و حدة". 
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وفي "صحيح مسلم" عن ابن عباس: ا ا 


أهلّ بالحج" : 
وفى "سنن ابن ماجه". عن جابر "أن رسول الله ضلى الله عله 3 لم أفرد 
الحح". 

وفى اصح مل عنه "خرجنا مَِعَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا 


َنُوى إلا الحع, لسنا نعرف العمْرَة". 
وفى "صجيح البخارى". عن عُروة بن الزبير قال: الع وسول الله على الل 
عليه وت ی فأخبرتنى عائشةٌ أن أل شئ بدأ به حين قَدِمَ مكة, أنه توما 
ثم طاف بالبيت, [ثم لم تكن عَمْرَه]. ثم جج أبو بكر رضى الله عنه فكان 

وَل شئ بدأ به الطواف بالييت, ثم لم تكن عُمرةٌ ثم عُمَرٌ رضى الله عنه 
متل ذلك: ثم حخٌ عُثمان, فرأيثه وَل شئ بدأ به الطواف بالبيْتِ, تع لعانكن 
عُمرة؛ ثم مُعاوية. وعبد الله بڻ عمرء ثم حججتٌ مع ابى: الزبير بن العوام, 
فكان اول شئ بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم تكن عُمرةء ثم رأيث فعل ذلك 
ابن عغر قم لغ ونقطها غدرة..وهذا ابن لمر مدقم فل ا ولا ا 

ممن مَصَى ما كاثوا يبدؤون بشئ حين يَصَعَون أقدامهم اول من الطواف 

بالبيت, ثم لايَحِلونء وقد رأيث أمى وخالتى حين تَقْدَمَإِنِء لا تبدآنه بشئ أوّل 
من البَيْتِ تطوفان به, ثم إنهما لا تحِلنِء وقد أخبرتني أَمّى,أنها أهلت ھی 

وأخثها والزبيز وفلان. ودلان بفقرة: فلما مشكوا الزن لوا“ 
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وکن "سنن أبى داود": حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا حماد بن سلمة, 


E TAT‏ قالت 


2 ازا كن د ا قال عدت الله 
0 "قات 0 أنّى أَهْدَيْتُ, لأَمْلَلث بِعْهْرَة". وقال الآخر "وأا أنا 
اه بو الروادين. أنه اهل ال اا 
e TS‏ 
الدى حكم نه على ف اجر عا ك "شعت ال وره اور 


مد لس واد م 
٠‏ وخبرٌ زوجته حفصة فى تقريره لها على أنه معتمِرٌ 
N E‏ فلم بنك ذلك عليهاء بل صدّقهاء وأجايها بأنه مع ذلك 
خا وهو صلي الل عله سل ل ر على ياظل يسعقة أصلا يل كه 
وا رهم عن يره على الله دا وشاع عن تقببفه بالويدي الذى جاءه فين 
ربه؛ .يأمُره فيه أن يهل بِحَجّةٍ فى عَمْرَةِء وما عذرهم عن خير مَن أخبر عنه 

من أصحابه, أنه قرن, لأنه علم أنه لا يحُحٌ بعدها, وخير من أخبر عنة صَلى 
الله عله و م أنه اعتقر مع حّته. وليس مع من قال: إنه أفرد الحجّ شى 
من ذلك البثّة, فلم يَقُلَ أحدٌ منهم عنه: انی أفيردت, ولا أتإنى آتِ من ربى 
يأهژنى بالإفراد, ولا قال أحدٌ: ما بال الناس حَلُواء ولم تل مِن حَجَّتكء كما 
لواقم رة 


ن 
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ولا قال أحدٌ: سمعثه يقول: لبيْكَ بغُمرة مفردة البتة, ولا بج مفرد. ولا قال 
أحة: إنه اعتمر أربع عَمَر الرابعة بعد حجته. وقد شهد عليه أربعة من الصحابة 
أنهم سمعوه يُخيرٌ عن نفسه بأنه قارن, ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا ان يقال: 
لم يسمعوه. ومعلوم قطعاً أن تطرّقَ الوهم والغلط إلى مَن أخبر عما فهمه 
فو من فعله يظته كذلك. أولى فن طاق التكديب إلى قن قال: ستفعتة يفول 
كذا وكذا وإنه لم يسمعه. فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيبُ, يخلافٍ خبر مَن 
أخير عما ظلة من قعلة. وكان .واهماً: فإنه لا نسب إلى الك ولقود ته الله 
عليا, وأنسا, والبژاء؛ وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول كذا ولم بيسمعوه: 
نرّهه ربّه تبارك وتعالی, أن يرسل إليه: أن افعل كذا وكذا ولم يفعله, هذا مِن 
أمحل المُحال, وأبطل الباطل, فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يُخالفوا 
هؤلاء فى مقصودهم: ولا ناقضوهم: وإثما أرادوا إفراد الأعمال: واقتصاره 
على عمل المفرد. لبه ل لو ا على عمل المفرد. ومن روى 
عنهم ما وهم خلاف هذاء فإنه عبّر بحسب ما فهمه, كما سمع بكر بن عبد 
الله بن عمر يقول: أفرد الحج, فقال: لبَّى بالحج وحده, فحمله على المعنى. 
وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه: إنه تمتّع, فبدآً فأهلّ بالغمرة, ثم أهل بالحٌ, 
فهذا سالم يُخبرٌ بخلاف ما أخبر به بكر ولا يَصِةٌ تأ فل د و 
فإنه فسره بقوله: فيد فأهلٌ بالعغمرة, 1 ثم اهل الح وكذا الذين رَوَوَا الإفراد 
عن عائشة رضي الله عنهاء فهما: عروة, والقاسيم؛ وروى القران عنها عروة, 
ومجاهد, وأبو الأسود يروى عن عروة الإفراد, والرّهرى يروى عنه القران. 
فإن قدّرنا تساقّط الروايتين. سلمت رواية مجاهد, وإن حُمِلْتْ ت رواية هُ الإفراد 
على ان أفرد أعمال الحج: تصادقت الروايات وصدّق بعضها , ١‏ بعضاء ولا ربب 
أن قول عائشة: وابن عمر. أفرد الح محتمل لثلاثة معان: 
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أحدها: الإهلال به مفرداً. 
الثانى : إفرادٌ أعماله. 


الثالث: أنه حة حا واخؤة لم حه معها ترقا بخلافي العمرةء فإنها كانت 
أريع مرات. 9 
وأما قولهما: تمبّع بالعُمرة إلى الحج, وبدأ فأهلّ بالعُمْرة, ثم أهِلّ بالحج, 
فحكيا فعله, صو ا كل ل لست لف سور ا 
وليس فى رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة, أنه أهلّ بالحجٌ ما يُناقض 
رواية مجاهد وعّروة عنها أنه قرن, فإن القارن حاج مُهل بالحجٌ قطعاء 
وعُمْرته جزء من حَجته, فمن أخبر عنها أنه آهل بالحج, فهو غير صادق, فإن 
صمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود, ثم صّمتار إلى رواية غروة: تبيّن 
من مجموع الروايات أنه کان قارنا وصدّق بعضّها بعضاً. حتى لو لم يحتمل 
مامي ١‏ سرس سوا سوم ل 
ع م اعتمر فى شال الل ل 5 
ا إلى كدت رواتها و1 او على غير عابالت 
عليه, ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التى قد اضطربت على 
رواتهاء واختُلِف عنهم فيهاء وعارضهم مَنْ هو أوثق منهم أو مثلهم عليها. 
وأما قول جابر: إنه أفرد الحَخٌ. فالصريحٌ من حديثه ليس فيه شئ من هذاء 
وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج, ٠‏ فأين فى هذا ما يدل 
على أن رسول الله صلى الله عَلَبْهِ وشلم لى بال ,مغردا. 
وأما حديتة الآخر الذى رواة ابن ماجه. أن رسول الله كلى الله فاته ؤهلة 
أفرد الحَج, 
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فله ثلاث طرق. أجودها: طريق الدراوردى عن جعفر بن محمد عن أبيه. وهذا 

مختصر من حديثه الطويل فى حَجّة الوداع, ومروى بالمعنى, والناس 
خالفوا الدراوردى فى ذلك. وقالوا: أهل بالحةٌ, وهل بالتوحيد. والطريق 
ونه قال أن دم دوه جوول اقلت ليس دو سمو ول ولحه اين أجت 
مالك روى عنه البخاري؛ وبشر بن موسىء وجماعة. قال ابو حاتم: صدوق 
مضطرب العديت, هو اح إلى من اسجاعيل بن امف اوس وقال: ابن 
6 يأتى بمناكير, وكأن أبا محمد ابن حزم رأى فى النسخة مُطرّف بن 
مطزف بن سليمان .ين سان ومن اط کی هذا آنا محمدين عتما 
الذهبى قى كتايه "الضعفاء" فقال: فطق بن قصعب المدنى عن ابن أبئ 
ذئب منكر الحديث. والراوى عن ابن اف ذئب, والدراوردی, ومالك, هو 
مُطرّف ابو مُصعب | لمدنى, وليس بمنكر الحديث, ونما غه قول .ابن ا 
يأتى بمناكير, ثم ساق له منها ابن عدى جملة, لکن هى من رواية أحمد بن 
TT‏ كدبه ارت 5 


ضعيف عند الإمام أحمد, وقال ابن حزم: ساقط البتة, ولم أر هذه العبارة فيه 
لغيره. وقد استشهد به مسلم, قال ابن حزم: وإن كان غيره, فلا ادرى مَن 
هو ؟ قلت: ليس بغيره؛ بل هو الطائفى يقينا. وبكل حال فلو صح هذا عن 
جابر. لكان حكمه حكم المروىٌ عن عائشة وابنِ عمر, 
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وسائر الرواة الثقات, إنما قالوا: أهلّ بالج فلعلّ هؤلاء حملوه على المعنى, 
وقالوا: أفرد الحَج, ومعلوم أن العُمرة إذا دخلت فى الحقٌ, فمّن قال: أهلّ 
بالحج, لا يُناقضٌ مَن قال: أهل بهماء بل هذا فضّلء وذاك أجمل. ومن قال: 
أفرد الحقّ. يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة. ولكن هل قال أحدٌ قط عنه: 
إنه سمعه يقول: "لبيك بِحَجَّةٍ مفردة", هذا ما لا سبيل إليه. حتى لو وَجِدَ ذلك 
لم تدم على تلك الأشاطين التى ذكرناها والتى لا سبيل إلى دقعها البتة, 
وكان تغليط هذا أو جمله على أول الإحرام: وأنه: ضار قارنا فى اانه متعيناً, 

فكيف ولم يثبت ذلك, ٠‏ وقد قدّمنا عن سفيان الثورى, عن رجعفر بن محمد 
عن ا جار رضي الله ا ا رق 

ک1 الوداع. روات زكرا الساعى: عن عيذ الله ت ابن تياد القطوانى: 
0 زيد ابن الحُباب, عن سفيان, ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهلّ باحق 
وأفرد بالك ولبى بال :كما تفه 


فحصل الترجيعٌ لرواية قن روى القران لوجوه عشرة. 

أحدها: أنهم .أكثرٌ كما تقدم. 

الثانى: أن طرق الإخبار بذلك تنؤعت كما بيّناه. 

الثالت؟ ان'قيهم عن أخبر عن تماعة زاف ضرح ا وهم قن أخير عن 
إخباره عن نفسه بانه فعل ذلك, وقنهم قن أخير عن امن ريه له يذلك: ولم 
يجئ شی من ذلك فى الإفراد. 

الرابع: تصديق روايات مَن روي أنه اعتمر أريع عَمَر لها. 

الحاميين: انها صريخة لا تخل الأول يخلاف روانات الاقزاة. 
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السادس: أنها متضمُّنة زيادة سكت عنها أهلٌ الإفراد أو تمَؤهاء والذاكر الزائد 
مقدم على الساكت, والمُنْبث مقدم على النافى. 

السابع: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة: وابن عمرء . وجابرء وابن م عباس, 
والأربعة رووا القزان: قان صرنا إلى تساقط رواياتهم, سَلِمَك" رواية من 
عذاهم للقران عن معارض: وإن ضرنا إلى الترجيخ: وجب الأخدٌ برواية هَن 
لع 00 0 عنه ولا اختلفت, كالبقّاء, وأنس, ومر من الحطابي» 
وعمران وحفصة؛ ومّن معهم ممن تقذم. 

الثامن: له شك الذى أو به وي ره فلم يكن لدل ف 

التاسع: آنه السك الذى أمر به كل من ساق الهذى: فلم يكن ليأمرهم به إذا 
ما الا م شون هو الهذى وداه 


العاشر: أله التنشك الذى أمز به آله وأهل ته واختاره لهم: ولم يكن ليختاز 
لهم إلا ما اختار لنفسه: 

وَتَمَّتَ ترجيحٌ حادى عشر, وهو قوله: "دخلت العَمْرة فى الحَج إلى يوم 
e‏ ا دس 
o‏ 
فقال له ضمر: قبت له نماك محمد حلي الله عله وسل نوهذا توافق 
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رواية عمررعنه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن الوحى جاءه من الله بالإهلال بهما 
جميعاً. فدلّ على أن القران سه التى فَعَلهاء واهتثلَ أمرّ الله له يها. 

وترجيح ثالث عشر: أن القارن تق أعماله عن كل من التشكين. فيقم اراق 
وطوافه وسعيه عنهما معا. وذلك أكملٌ من وقوعه عن أحدهماء وعمل كل 
فعل على حدة. 

وترجيخ رابع قشر وهن أن الشقك الذي اشثهل على سوق الهقق أفسل بلا 
ريب من نُسّكِ خلا عن الهدّى, فإذا قرنء كان هَذيّه عن كل واحد من 
البسكين, فلم يَخْلَِنْسُكَ منهما عن هَدْى, ولهذا والله أعلم أمرّ رسولٌ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَن ساق الهَدْى أن بهل بالحَةٌ والعُمْرة معاء وأشار إلى 
ذلك فى المتفق عليه من حديث البرّاء بقوله: "إنى سُفْث الْهَذى وقرئث". 
وترجيح خامس عشر: وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه 
كثيرة منها: أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أمرهم بفسخ الحَخٌ إليه, ومُحال أن 
لهم من الفاضل إلى المفضول الات هو دوت وفتها د أيه تأسّف على كونه 
لغ يفعله فول "لو اث لت مِنْ ری ما اسْتذيزث لمَا سُفْث الهذى 
ولجَعَلَيُها عَمْرة". ومنها: أنه عرد ا عن لم تشق الهذع..ومنها: أن الد 
لدف ا ا ل اا الان لمن ا الهذى: والتمتع لمن 
لم تشق الهذى: ولوجوه كثيرة غير هذه والمتمتع إذا ساق الهذى: فهو أفضلٌ 
ا دن كت بل فى أحد القولين: لا هذى إلا ما جمع فيه بين 
الجل والحَرّم. كاذ وت هذا فالغارن السائق أفضل من متمتع لم يسق 0 
ا فكيف يُجعل مُفْرِدٌ لم تسق هذياء ال سوت فا 
أدنى الحل ؟ فكيف إذا جُعِل أفضل من قارن ساقه من الميقات: وهذا بحمد 


اللد واس 
(2/135) 
فصل 5 2 ت ن 03 


الثّروية ا حم > يعي معاوية, انه قِضّرَ 
عن رول الله ضلى اللا عله ون مَ يِشْفَصٍ فى العشر وفى لفظ: وذلك 


فى حُجّته. وهذا مما أنكره الناسٌ على معاوية, وغلّطوه فيه وأصابه فيه ما 
الميتفيصة من الوجوه المتعدّدة كلها بدل على أنه لى الله لولم لم 


الهذى لأخَلَلَتُ ". وقوله: " إثى تال و د قلا احل على الخو , 
وهذا خبرٌ عن نفسه, فلا يدخله الوهمٌ ولا الغلط؛ بخلاف خبر غيره عنه, لا 
سيما خبراً يخالفٌ ما أخبر به عن نفسه. وأخبر عنه به الجمٌّ الغفيرٌ, أنه لم 
يأخذ من شعره شيئاً. لا بتقصير ولا حلق, وأنه بقى على إحرامه حتى حَلّق 
يوم النحر, ولعل معاوية قصّرَ عن رأسه فى عمرة الجغرانة, فإنه كان حينئذ 
قد أسلم, ثم يسى: فظن أن ذلك كان فى العشرء كما نسى ابن عمر أن 
عَمَرَهُ كانت كلها فى ذى القعدة. وقال: كانت [إحدّاهن]! فى رجب,روقد كان 
i‏ والوخه aS‏ م. فإذا 
لدليل عليه. صار واجباً. 

es SG LS 
يوم النحر, فأخذه معاوية على المروة, ذکړه أبس محمة ين حرم وهذا أيضا‎ 
من وهمه: . فإن الحلاق لا يُبقى غلطا شعراً يُقضّر منه؛ ثم يُبقى منه بعد‎ 
التقصير بقية يوم النحر. وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة, فأصاب أبا‎ 
طلحة اجد الشقين: وة الضحابة اقتسموا الشق الاجر‎ 
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الشعرة, والشعرتين, والشعرات, وأيضاً فإنه لم يسع بين الضّفا والمروة إلا 

الج قطعاً, فهذا وهم ا وقيل: هذا الإسناد إلى مغاوية وقع فيه غلط 

فخطاء اخطا ننه الحسن ابن عل فجعلة عن مرد ابن طاووس ةو فا 

هو عن هشام ابن حُجير. عن ابن طاووسء وهشام: ضعيف. 

قلت: والحديث الذي فى البخارى عن معاوية: قضّرْتُ عن رأس رسول الله 

لى الله عاك وشاع ف صل على هداء والذى عند مسلم: 

قطرت عن راس وشول الله صلن الله عله وهل ب تقض على القؤوة: 

وليس فى "الصحيحين" غير ذلك. 1 

وأما رواية مَن روى: "فى أيام العشر' ' فليست فى الصحيح, وهى معلولة, او 

وق من معاوت ال قيس ين سعد راويها عو عطاءء عن اين عبان عة 

والناس يُنكِرُونَ هذا على معاوية. وصدق قيسء فنحن نحلِفٌ بالله: إن هذا ما 

كان فى العشر قط. 

ويه هذا وهم معاوية فى الحديث الذى رواه أب دإود, عن قتادة, 0 أبى 
شيخ الهُنائى, أن معاوية قال لأصحاب النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلْمَ: هل 

تملون أن انيت صلى الله عليه وا م تقى عَنْ كذَا, وَعَنْ ركوب جُلُودٍ 

التّمُورٍ ؟ قالوا: تم 
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قال: فَيَعْلَمُونَ أ ر تهي أن بقْرنَ بين الحم والغقرة ؟ قالوا: أَمَا هذهو قلا 
فَقَالَ: اما إا معها وا2 7 . ونحن تشهد بالله: إن هذا بوهم مِن 
معاوية, او کت عليه فلم ينة رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلُمَ عن ذلك 
قط, وأبو شيخ شيخ لا يُحتج به. فضلاً عن أن يقدّم على الثقات الحقاظ 
الأعلام, فان روئ غنه قثادة وبين ين أبى. كثير واسمه خيوان اين خلدة 
بالخاء المعجمة وهو مجهول. 

فصل 

وأما ن قال: حي متمتعاً تميّعاً لم يَحِلَّ منه لأجل سَؤق الهَذى كما قاله 
صإحب ب"المغنى' ' وطائفة, فعذرهم قول عائشة وابن عمر: تمع د الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ. وقول حفصة: ما شأن الناس حلوا ولم تل 

عفرتك ؟ وقول سعد فى المتعةة قد.صتغها رسول اللم صلى اللة عازه قا 
وصنعناها معةٌ, وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحَخّ: هى حلال ؟ فقال 
له السائل: | Lw‏ فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنهاء وَصَتَعَهَا 
رسول ال ا للك ا ا اأعر امن كليم ام امن رهول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال الرجل: اا ستول الله صل الله ع 
والة وسلم: فقال: لقد ضتقها رسول الله صلى: الله عليه والة وسلم: 
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قال هؤلاء: ولولا الهَدْيْ لجل كما يحل المتمتعٌ الذى لا هَدْي معه, ولهذا قال: 
"لولا 3 عى الهذى لأخللثك" فأخبر أن المانع له من الحل سوق الهڏى, 
والقارنٌُ إنما يمنعه من الحل القرانٌ لا الهَدئ, وأربابٌ هذا القول قد يُسقُون 
هذا المتمتع قارناًء لكونه أحرّم بالحَحٌ قبل التحلل من العُمُرة ولكنّ القران 
م ان يحرم بهما جميعاء او يحرم بالعَمّرة, ثم يُدخِل عليها الج قبل 
ى 
والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين, أحدهما: من الإحرام, فإن 
جارك هو الذى ر يحرم بالحَح قبل الطواف, إما فى ابتداء الإحرام, أو فى 
والثانىة أن القارق ليس عليه إلا معت واحف فان أتى بيه آول وال شعن 
عقيت .طواف الإفاضة, والمتمتعٌ عليه سعى ثان عند الجمهور. وعن أحهد 
روات أخرى: أنه يكقيه سعي واجد كالقارن. والنبى ضلى الله عليه وشل لم 
نس سعياً ثانا عقيت طواف الإقاضة: فكيف يكون: مثمتعا على هذا القول. 
فإن قيل:: فعلى الرواية الأخرى, يكون متمتعاً, ولا يتوجه الإلزام: ولها وجه 
قوی من الحديث الصحيح, وهو ما ړواه مسلم فى '"صحيحه" عن جابر قال: 
لم يطف النيى صَلى الله عَلبْهِ وَسَلْمَ, ولا أصحابةٌ بين الصفا والمروة إلا 
طوافاً واحداً. طواقه الأول هذاء مع أن أكترهم اوا عن وقد روت 
سفيانٌ التوزة: عن سلمة تن كيل قال: حلف طاووس: 
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طاف اذ جن اضحاب سول الله اى الله كله والة ولمع اخ 
وغمرته إلا طوافاً واحداً. 

قيل: الذين نظروا أنه كان متمتعاً تمتعاً خاصاً. ا يقولون بهذا القولديل 
توحبون عليه شعيين: والفغلوم من شه ضلى الله عليه واله وسلم: أنه لم 
يسع إلا سعياً واحداء كما ثبت فى الصحيح, عن ابن عمر, انه قرن, وقدم 
مكة, فطاف بالبيت وبالصفا والمروة: ولم يزد على ذلك ولم يحلق ولا قضّر, 
ولا حل من شئ حرم منهء حتى كان يومٌ النحر, فنحَرَ وحلّق رأسه. ورأى أنه 
قد قضى طواف الح والعُمرة بطوافه الأول وقال: هكذا فعل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. ومراده بطوافه الأول الذى قضى به 

وعمّرته: الطوافٌ بين الصفا والمروة بلا ريب. 

وذكر الدإارقطنى, عن عطاء ونافع, عن ابن_عمر, وجابر: أن النبية صَلَّي الل 
عليه وسلم, إنما طاف لحَجّه وعمرته طوافاً واحداء وسعي سعياً واحداء ثم 
تدم مكة_فلم يسة بينهما بعد الصدر فهذا يدل على أحد أمرين: ولا تد إما أن 
يكون قارنا. وهو الذى لا يُمكن مَن أوجبَ على المتمتع سعيينٍ أن يقول 
غيرّه, وإما أن المتمتع يكفيه سعئ واحد, ولكن الأحاديث التى تقدّمت فى 
يان أنه كان قارا صريحةٌ فى ذلك, فلا ر يَعدّل عنها. 

کان قل تقد روی شغد کن ميد بن هلال, عن عط قو فين 
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هران ين تصن أن :النية صان الله عليه وال وسلم طاف لوان 
وسعى سعيين. بين روأه الدارقطنى عن ابن صاعد: حدثنا محمد بن يحيى 
الأزدى, حدثنا عبد الله بن داود. عن شعبة. قيل: هذا خبر معلول وهو غلط. 
قال الدارقطيى: يقال: إن محمد بن بجی جات بهذا من حفظه. فوهم فى 
مثنة والضوات بهدا الإسناة: أن الب هلي الله عليه وال وشلم قرن بين 
لت والغمرة والله أعلم. وسياتي إن.شناء الله تعالى. ما يدل علي أن هذا 
الحديث 

وأظن أن 0 أبا محمد ين قدامة, إنما ذهب إلى أنَّ رسول الله ضلى الل 
عليه وآله وسلم كان متمتعاً, لأنه رأى الإمام أحمد قد نصّ على أن التمتع 
أفضل من القِران, ورأى أن الله سُبحانه لم يكن ليختا لرسوله إلا الأفضِل, 
ورأى الأحاديت قد جاءت يانه تمتع. ورأى أنها صريحةٌ فى أنه لم يحل فأخذ 
من هذه المقدمات الأريع أنه تمتع تمتعاً خاصا يآ الم جل منةء ولكن أحمد لم 
بُرجح التمتع: لكون النبى صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حح متمتعار كيف وهو القائل: 
لا أشك أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان قارناً. وإنما اختار 
التمتع لكونه آخِرَ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم a‏ 
الذى أمز به الصعابة أن تفسخوا حَكَهع إلية: وتاشّف: على قو 

ولكن نقل عنه المَرْوَزىء أنه إذا ساق الهذى, فالقران u‏ احجان 
مَنَ جَعل هذا رواية ثانية. ومنهم من جعل المسأ لة رواية واحدةً, وانه إن 
ساق الهذى, فالقران أفضل؛ وإن لم يَسُقْ فالتميّع أفضل, وهذه طريقة 
كا وهي التي تليق باصول احمت والنبة ضلى. الله عليه والة وساد 
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لم يتمنّ أنه كان جعلها عُمْرةُ مع سوقه الهَذى, بل ود أنه كان جعلها عُمْرة 


بقى ان بّقال: فای الأمر ين أفضللي, أن يسوق وبَقرن, أو يترك السّوؤّق و 
كما و النبيٌ صَلى الله عاثه ولم أنه فعله. 

قيل: قد تعارضي فى هذه المسألة امران. 

أحدهماء أنه صَلَى الله عليه وسل قرن وساق الهذق::ولم يكن الله سبحاته 
ايخ ار لم إلا ادل الامو ود باو حاف الوحى يد من ريه لی . وخير 
الهذى هذيه صَلَى الله عليه وَسَلمَ. 

والثانى قوله: "لو اقتقبلت من أقرى ما اشرت لعا رشقت الهاي 
وَلَجَعَزب عَمْرَوَ". ل E‏ 
احراف لكان أخرم بعمْرة ولم يَسق الهَدّى: لأن الذى استدبره هو الذى 
فعله» ومضى فصار خلفه, والذي استقبله هو الذى لم يفعله بعڈ. بل هو 
أماقة َه فبين أنه لو كان مستقبلاً لما استدبره, وهو الإحر م بالعمُرة دون 
هَدّىء ومعلوم أنه لا يختارٌ أن ينتقِلّ عن الأفضل إلى ار بل إنما يختارٌ 
الأفضل, وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيحٌ التمتع. 

ولمن رشع القران فع الشوق أن يقول: هو لى الله عله وَسِلّم لم يفك 
هناء لأجل أن الذى فعله مفضول مرجُوح: بل لأن الضحابة شق عليهم أن 
يَحِلوا من إحرامهم مع بقائة هو مُحرماً: وكان يختارهوافقتهم ليقغلوا ما 
loul‏ وقبول ومحبة, وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضولء لما 
فيه من الموافقة وتأليفي القلوب كما قال لعائشة: "لول أَنَّ قَومَكِ حَدِيتُو 
عَهْدٍ بَجَاهِلَيِةِ لَنَقَصْتُ الكْقْبَةَ وجَعَلْتُ لها بَابَيْنِ" فهذا ترك ما هو الأولى 
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لأجل الموافقة والتأليف, فصار هذا هو الأؤلى فى هذه الحال, فكذلك اختياره 
للمُتعة بلا هذى. وفى هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمثّام, ويكون الله“ 
و هك اا كوه أحدُهما بفعله له والثانى: بتمثيه وودّه لم, 
فأعطاه أجرّ ما فعله, وأجرّ ما نواه من الموافقة وتمنّاه, ٠‏ وكيف ون شك 
يتخلله التَحللٌ ولم يَسْقْ فيه الهدّى أَفضلَ من نُسُكِ لم يتخلله تحلل؛ وقد 
ساق فيه مائة بَدَنةِه وكيف يكون نُسُكُ أفضل فى حقه من ثسّك اختاره الله 
له واناة نه المعن من ريه 

فإن قيل: التمتع وإن تخلله تحلل, لكن قد تكرّرَ فيه الإحرام, وإقشناؤم كباذة 
محبوبة للزب. والقران لا يتكرر فية الإخرام ؟ 

قيل: قي تعظيم شعائن الله يمون الهذى, والتقوب إليه يذلك:من الفضل ما 
ليس فى مجرد تكرر الإحرام» ثم إن استدامثه قائمةٌ مقام تكثره: وسوق 
الهذّى لا مقابل له يقومٌ مقامه۔ 

فان قيل: كأثما أفصلٌ: إفرادرانى عقت بالققرة أو تمتع حل معفم ثم تحرة 
بالحج عقيبه ؟ 

قيل: معاذ الله أن نظن أن تُشكاً قط أفضلٌ من التّسْكِ الذى اختاره الله 1 
لأفضل الخلق: وسادات الاقة. وأن تقول فى نشك لم بقغله رسول الله صَلى 


الله هة م, ولا أحد من الصحابة الذين حَجُوا معه, بل ولا غيزهم من 
أصحابه: ع ا ا ا 0 
أفضل من الحَجٌ الذى حجّه النبى صلواث الله عليه, وأمِرَ به أَفْصَلُ الخلق, 
واختارو لهم,, وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه, وود 5 أنه كان فعله, لا 
حَحّ قط أكملٌ من هذا. وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهذى بالقران, 
ولمن لم نشو بالتمقع» ففئ جوان خلاقه نظرء ولا يُوحشّك قله القائلين 
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أهل الظاهر” وال ا الک ا والله لسن 


وأما ن قال: إنه حَعّ قارناً قراناً طاف له طوافين, وسعى له سعيين, كما 
كاله رجن نقهاء الكو ةف رهما رواة الدار قطنا من حديث عاف 
عن ابن عمر: أنه جمع بين حَحٌ وعُمْرة معاً. وقال: سبيلهما واحد, قال: 
واد ااا ی وا ا و و 

صَلَى الل اه وشاع صنع كما ضلعت. 

وعن على بن أبى طالبء أنه جمع بينهماي وطاف لهما طوافين؛ وَسَعى لهما 
سعيين» وقال: هكذا رايت رسول الله لي الل اه وهام صنة كما صعث: 
وعن كلت رضن الله عنه أيضا أن الفى حلى الله عله ملم كان قفارت 
فطاف طوافَين, 
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وسعى سعيين 
وغن علقعة, Eg‏ جدود قال: ظاقة رفول الله علي الل ا 
وَسَلْمَ لحَجَّته وعَمرته طوافين. وسعى سعيين, وأبو بكر. وعمر. وعلئ؛ وابن 


a 

ا أن النبى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَأ مَ طاف طوافَين, 

lL 5‏ العذرّ. لو كانت هذه الأحاذية ضحيحة. بل لآ نض منها خرف 
واحد. 


أما دوت ابن عمر, ففيه الحسن بن عُمارة, وقال الدارقطنى: لم يروه عن 
الحكم غيرٌ الحسن بن عمارة, وهو متروك الحديث. 

وأما حديث علئ رضى الله عنه الآأول: فيرويه حفص بن أبى داود. وقال احمة 
ومسلم: حفص متروك الحديث, وقال ابن خراش: هو كذّاب بضع الحديث, 
وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ ضعيف. 

مور او اا laos LN‏ 
مبارك, وهو متروك الحديث. 

ؤوأما حذبت علقمة عن عبذ الله: فيرويه أنه برد عمرو بن مزب عن خفاد 


عن إبراهيم, ٠‏ عن علقمة. قال الدارقطنى: وأبو بردة ضعيف؛ ومن دونه فى 
اساد قاف أشيئ: وفية عبد العرير من انان قال بجی هو كدان خت 
وقال الرازى والنسائى: متروك الحديث. 

وأما حديث عمران بن حصين, فهو مما غَلِطَ فيه محمد بن يحيى الأزدى, 
وحدّث به من حفظه, . فوهم فيه, وقد حدّث به على الصواب رازا ويقال: 
إنه زجع عن ذكن الطواف والس 

وقد روى الإمام أحمد, والترمذى: وابن حبان فى '"صحيحه " من حديث 
الدراوردی؛ عن عُبيد الله بن عمر. عن نافع. عن ابن عمر 
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جْرَأَهُ لَهُمَا واف واحِدٌ" 0 الترمذى: "من مَنْ أَكْرَمَ ا 00 00 
طاق وَسَعْْ وَاحِدّ عنهماء حَتّى يَحِلّ منهما 0 


الَذينَ جَمَعُوا ب ن ال ل 57 طا 

وص أن e‏ الله لى الله عله وسلم قال لعائشة: "إن :طؤاقك الت 
وبالضّفًا والمَرّؤة, يَكْفِيكِ لحَجّكِ وَعَمْرَتِكِ". 

وروی عبد الملك بن ابي ادمان عن عطاء, عن ابن عباس, أن رسول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وتا مَ. طاف طوافاً واحداً لحَجّه وعُمرته. وعبد الملك: أحد 
الثقات المشهورين. احتج به مسلم, وأصحاب المسنن. وكان يقال له: 
الميزانء ولم يتكلم فيه بضعف ولا جرح, وإنما أنكر عليه حديثٌ الشفعة, 
وتلك سَكَاةُ ظَاهرٌ عنه عَارْهَا 

وقد روى الترمذى عن جابر رضى الله عنه, أن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قرنَ 
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بين الحجٌ والعغمرة. وطاف لهما طوافاً واحداً وهذاء وإن كان فيه الحجاج بن 
أرطاة, فقد روى عنه سفيان, وشعبة, وابن نمي را وعبد الرزاق. والخلق 
قال الثورى: وما بقى أحد أعرف بما يخرّحٌ من رأسه منه, وعيب عليه 
التدليسن: وقل من هلم مته وقال احمد: كان من الحفاظ؛ وتال اين فين 
ليس بالقوى: وهو صدوق يدلس».وقال أبو حاتم: إذا قال: خدتتاء فهو ضادق لا 
نرتابٌ فى صدقه وحفظه. وقد روى الدارقطنى, فن درك الت بن ابی 
سليم قال: حدثنى عطاء, وطا ووس» ومجاهد, عن جابرء وعن ابن عمر. وعن 
ابن عباس: أن الث ضلى الله عله وَسَلة لم نطف هو و أصحابه بين الضفا 
والمروة إلا طوافاً واحداً لعمُرتهم وحجهم. وليث بن ان سليم, احتج به أهلٌ 
السن الأريعة: واستشهد نه مسلى وكال اين مغين: لا باس يدب وقال 


الدارقُطنى: كان صاحبَ سُْنّة. وإنما أنكروا عليه الجمعَ بين ا وظاوؤسن 
ومجاهد فحسب. وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم. وقال أحمد: 
مضطرب الحديث, ولكن حدّث عنه الناس, وضعفه e‏ ويحيى فى 
د ومثل هذا حديثه حسن. وإن لم يبلغ رتبة الصحة. 

فى'"الضعحين" عن جابر قال: دحل زيول الله حلي الله عَلَيْه وشم على 
ا ثم وجدها تبكى فَقَالَ: "ما يُبْكِيكِ" ؟ فقالت: قد حِصْتُ وقد حل 
الناس'ولم أجل ولم أطف بالبيت: فقال: "اعتسلى ك أهلى' لی" فلت 5 
وقفت المواقف حتى إذا طهُرت, طافت بالكعبة وبالصفا والمَؤوّةء ثم قال: 
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"قد الت مِنْ حَجكمْ وَعْمْرَتِكِ جَمِيعاً" 
وهذا يدل ثلاثة امور, احدها: أنها كاف قارنة, والثانى: أن القارن يكفيه 
طوافٌ واحدٌ وسعىّ واحد. والثالث: أنه لا يجب عليها قضاءً تلك العمرة ¿ التى 
حاضت فيهاء ثم أدخلت عليها الحقّ, وأنها يَرْفُضٍ إحرام العُمْرة بحيضهاء وإنما 
رفضت أعمالها والاقتصار عليهاء وعائشة لم تطف أولاً طواف القُدوم, بل لم 
ف إلا عد بعد التعريف, وسعت مع ذلك فإذا كان طوافٌ الإفاضة والسعئ بعد 
يكفى القارن» فلن يكفيه طوافٌ القدوم مع طواف الإفاضة, وسعي واحد مع 
أحدهما بطريق الأؤلى, لكن عائشة تعذّر عليها الطواف الأول. فصارت قصّتها 
حُجَّةَ فإن المرأة التى يتعذر عليها الطوافٌ الأول, تفعلٌ كما فعلت عائشة, 
3 تَدخِلٌ الححّ على العمْرة:, وتصير ر قارنة, ويكفيها لهما طوافٌ الإفاضة والسعئ 
عقيبه. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية: ومما يبين أنه صَلَّى الل عَلَيْهِ وسَا تلم ف 
افين, ولا سعى سعيين قول عائشة رضى الله عنها: واما الذين جمعوا 
الحَج والِعُمْرقٍ فإنما طافوا طوافاً واحداً متفق عليه وقول جابر: لم يطف 
النبى صَلى الله عله وشلم وأصحابه بين 0 والمروة إلا طواقاً واحداً, 
طوافة الأول" رواة م ' وله لعائشة: "يُجْزِىْ عَنْكِ طَواقُكِ بالضّفًا 
والمَروَة ع GES‏ وَعْمْرَتِكِ " "رواه مسلم' ا له فى رواية انی داود: 
"طوافك باليت ون الضّفا والقرّوة تكفيك. لححك وعقوتك جميعا"..وقولة 
لها فى الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين م والمزوة: "قد 
حَلْلْتِ مِن حَجّكِ ورن جميعاً" قال: والصحابة الذين نقلوا حجة u‏ الله 
صَلَى الله عله وها كلوخ نقلوار 
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أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا ا أمرهم. بالتحليل إلا قن ساق 
الى فاته لا بحل الانيوم التكر::ولم ل أحد منهم أن احا هنهم ظاف 
وسعى . ثم طاف وسعى. ومن المعلوم, أن مثل هذا مما تتوفر الهمم 
والدواعي علق قله فلما لم يثقلة أجذ من الصحابة» فلم أنه لم يكن: 
وعفدة عن قال عالطوافين والسعون» انق برويه الكوفيون: ين عل واو 
عن ابن مسعود رضى الله عنهما. 


0 واحد وسعی واحدہ ET‏ الكوفة؛ 0 0 
العراقيون, منه ما هو منقطع, ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون: ولهذا 
طعن علماءً النقل فى ذلك حتى قال ابڻ حزم: كل ما رُوى فى ذلك عن ى 
الا منه ولا كلمة و وقد تقل فى ذلك عن النبى صَلَى الل 
لمم لم ما هو موضوع يلا ريب. وقد حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من 
أصحاب رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لحَجَّته وعَمْرته إلا طوافاً واحدا, 
وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر, وان عباس وجار وعير ففورضى. الله 
عنهم: وهم أعلة الاس بحجة رسول الله صلى اللة عله وهلم فلم 
ا . بل هذه الآثار ضريحة فى انهم لم يظوفوا بالضّفًا والمروة إلا مرة 
واحده 
وقد تازغ الناس فى القارث والمتمت. هل غليهما سعيان أو شهة واخة؟ 
على ثلاثة أقوال: فى مذهب أحمد وغيرة. 
أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعى واحد. كما نص عليه أحمد فى رواية 
ابنه كيذ الله. قال عبد الله: قلت لأبىء الفتمتع كم يسعى بين الضفا والمروة 
؟ قال: إن طاف طوافين: فهو أجوف وان طاف طوافاً ‏ واجدا. فلا بأس. قال 
شيخنا: وهذا فتقول عن غير واعد من النقلف: 
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التاتى؛ المتمتم عليه سعان والقارن عليه عق واخد وهذا هو القول الثاني 
فی مذهبه؛ وقول من يقوله من أضحان مالك والشافعى رحمهما الله. 
والثالث: أن على كل واحدٍ منهما سعيين, كمذهب أبى حنيفة رحمه الله 
ويُذكر قولاً فى مذهب أحمد رحمه الله, والله أعلم. والذى تقدّم هو بسط 
قول شيخنا وشرحه. والله أعلم: 


وأما الذين قالوا: إنه.حة حجاً مفرداً اعثمر عقيبه من التنعيم: فلا يُعَلم لهم 
عذرٌ البتة إلا ما تقدّم من أنهم سمعوا أنه افرد الحج, وان عادّة المفردين أن 
يعتَمِرٌوا من التنعيم. فتوهموا انه فعل كذلك. 

فصل 


وأما الذين غلطوا فى إهلاله. فقن قال: إنه لى بالعُمْرة وحدها واستمر 
عليهاء فعذرڙه أنه سمع أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و م تمتع, والمتمتع 
عنده مَن أهل بعُهْرة مفردة بشروطها. ردقال 1 ححص رسي الل از 
ما شأن النّاسِ حَلُوا ولم تَحِلّ مِن عُمرتك ؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال: 
لبيك بِعَمْرَةٍ مَفْرَدَةِ, ولم نفل هذا أحد عنه البتة: . فهو وهم محض» . والأحاديتُ 
الصحيحةٌ المستفيضةٌ فى لفظه فى إهلاله تُبْطِلٌ هذا. 
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فصل 
وأما مَن قال: إنه لبَّى بالحَحٌ وحده واستمر علیه. فعدّره ما ذكرنا عمن قال: 


افرد اله و ك وأنه لم يقل أحد قط إنه 
قال: لبيك بحَجّة مفردةء وإن الذين نقلوا لفظه. صرّحوا بخلاف ذلك. 


فصل 

وأما مَن قال: إنه لبّى بالحجٌ وحده, ثم أدخل عليه العُمْرة. وظن أنه بذلك 
تجتمع الأحاديث, فعذ ره أنه رای احاديث إفراده بالحج ج فحملها على 
ابتداء إحرامه» ثم إنه آناة آتِ من ربه تعالی فقال: قل: عقرة فى حجة: 
فأدخلٍ العمْرة حينئذٍ على الحَق. فصار قارناً. ولهذا قال للبرّاء بن عازب: 
"إنى سفت 'الهدى وَقَرَنْتُ' ' ', فكان مفرداً فى ابتداء إحرامه» قارناً فى أثنائه, 
وأيضاً فإن أحداً لم يَقْلَ إنه أهَل بالعُمرة, ولا لبي بالعهرة, ولا أفرد العُمْرة, 
ولا قال: خرجنا لا ننوى إلا العُمْرة, بل قالوا: أهل بالحَج, ولبّى بالحَجٌ. وأفرد 
الحَعّ. وخرجنا لا ننوى إلا الح وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولاً بالحق؛ ثم 
جاءه الوحئ من ربه تعالى بالقران, فلبَّى بهما قسمعه أنس ڀلبي بهماء 
وصدق, وسمعته عائشةٌ, وابن عمرء . وجابر لد بالحح وحده أولاً وصدقوا. 
قالوا: ا تتفق الأحاديث, ويزول عنها الاضطراب. 

فاريات هذه المقالة لا يجيزونَ إدخال العمرة على رالحج:, ؛ ويرونه لغواً, 
ويقولون: إن ذلك خاص بالنبيٌ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ دون غيره. قالوا: ومما 
يدل على ذلك: أن ابن عمر قال: لى بالخ وحده» وأنس قال: 
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أهلّ بهما جميعاً. وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقاً على 
إهلاله بالحَحٌ وحده, لأنه إذا أحرم قارناً. لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحَكٌ 
مفرد, وينقل الإحرام إلى الإفراد, فتعيّن أنه أحرم بالحج مُفرداً, فسمعه ابن 
عمر» ر وعائشة: وجابر, فنقلوا ما سَمِعُوه, ثم أدخل عليه العغمرة, فاهل بهما 
جميعاً لما جاء SD‏ فنقل ما سمعه» ثم 
أخبر عن نفسه بأنه قرن: وأخبر عنه من م ذكره من الصحإبة بالقران, 
فاتفقت أحاديتهم: وزال عنها ا والتناقضع- قالوا: ويدلٌ عليه قول 
عائشة: خرجنا مع رسو ل_الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ, فقال: "من أرادٍ منكم 
أن نعل بح وة او آيلة أن اه ا واا أن نهل 
يعْمْرَةٍ فَليُهل". قالت عائشة: تافل رسول الله لوا ا e‏ 
وأهل به ناس معه» فهذا يدل على أنه كان مُفِرداً فى ابتداء إحرامه» فعلم أن 
قرانه كان بعد ذلك. 
ولا ريت أن في هذا القوي من مخالفة الأجاديث المتقرّمة, ودعوى التخصيص 
للنبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ_ بإحرام لا صح في حت الأمة ما يده ويُبطله, 
وعما يردة أت اسا قال: لى رسول الله صل الله عليه وس الظهر 
بالبيداء. ثم ركب, وصَعِدَ جبل البيداء. وأهلّ بالحَجٌ والعُفرة حين صلى الظهر. 
وفى حديث عمر, . أن الذى جاءءٌ من ربه قال له: "صل فى بهذا الوادي 
لمُباركِ وقل: عُمْرَةُ فى حَكَّةِ". فكذلك فعل رسول الله صَلَى الله عليه , 
. فالذى روى خر أنه اهديب ,وروی ا أنه فعله سواء, فضا الظهر 
ی اليف ثم قال: "لبيك حَجاآ وعمرة 
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واختلف الناسُ فى جواز إدخال العُمرة على الحَحٌ على قولين, وهما روايتان 
عن أحمد: أشهرهما: انو لا صح ٠‏ والذين قالوا بالصحّة كأبى حنيفة و 
رحمهم الله, ر بنو بتؤه على أصولهم, > وان القارن يطوف طوافين, وبسعى سعيين 

فإذا أدخل العُمْرة على الحَح, فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحَخٌ ٠‏ 
وحده, ومن قال: يكفيه طوافٌ واحد. وسعی واحد. قال: لم يستفد بهذا 
الإدخال إلا سقوط أحد السفرين, ولم يلتزم به زيادة عمل بل تقصانه, فلا 
يجوز وهذا مذهب الجمهور. 


وأما القائلون: إنه أجرم بِعُمْرة, ثم أدخل عليها الحَعّ. فعُذرهم قولٌ ابن عمر: 
"تمبّع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ فى حَجَّة الوداع بالعُمْرة إلى الحةٌ, 
وأهدى, فساق معه الهَذى من ذى الحُليفة, وبدأ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
جر 0 

وهذا ظاهر فى انه احرم أولاً ويُبين ذلك أيضاً 
أن ابن عمر لما حَجّ زمن ابن الزبير أهل بعٌمرة ثم قال : شهدم ,أنى قد 
أوجببتٌ حَجاً مع عُمُرتى. وأهدى هَدياً اشتراه بقُدَيْد ثم انطلق بُھل بهما 
جميعا حتى قَدِمَ مكة, وا ا والمروة: ولم ينزد على ذلك: 
ولم ینحر, ولم يحلق ولم يُقضّرْء ولم يَحِلُ من شئ حرم منه حتى كان يوم 
النحر, فنحر وحلق, ورأى أن أن ذلك قد قصى لواف الحج والعمّرة بطوافه 
الأول. وقال: هكذا فعل رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَّ. فعند 
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هؤلاء, انف كان مهمه فى ابتداء إحرامه, 0 فى أثنائه» وهؤلاء أعذر من 
الزين قيلهم, وإدخال الحجّ على العّمرة جائز بلا نزاع تغرف وقد أمر النبئ 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عائشة رضى الله عنها بإدخال الحج على العُمرة, 
فصارت قارنةٌ. ولكن سياق الأحاديث الصحيحة, يرد على أرباب هذه المقالة. 
فإن أنساً أخبر أنه حين صلى الظهر أهلي بهما جميعاً. وفي "الصحيح" عن 
عائشة, قالت: خرجنا مع رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى حَجَّة ل 
مُوافين لهلال ذى الححّه. فقال رسيول الله ضلي الله عله ولم “هد أراة 
هنكم أن يهل بِعْمْرَةٍ فَليُهل. فلولا أنى أهَدَيْتُ لأفللث يِعْمْرَة" قالت: وكان 
من القوم عن اهل تثقرة وميم من أهل بالخج: فقالت: فكت آنا فمن آهل 
ر .. وذكرت الحديث رواه مسلم فهذا صريح فى أنه لم يهل إذ ذاك 
بعمرة, فإذا جمعتربين قولٍ عائشة هذا وبين قولها فی "الصحيح "ر 
سول الله سان الله عله رهام فى ية الوداء: وتان قولها: واهل رسول 
الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الح الكل فى "الصحيح", غلفت انها انما بغت 
عَمْرةَ مفردة, وأنها لم تف رة القران, وكانوا تُسموتها تمتعا كما تقدمر 
فأ ذلك لا يناقض إهلاله بالحج, فإن عَمْرة القران فى ضمنه, وجزء منه» ولا 
يُنافى قولها: أفرد الج فإن أعمال العُمْرة لما دخلت فى أعمال الحَج, 
وأفِردث اکال كان ذلك إفراداً بالفعل. 
وأما التلبية بالحَجٌ مفرداً. فهو إفراد بالقول, وقد قيل: إن حديت ابن عمر: أن 


رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تمتع فى حَكَّة الوداع بالعُقْرة إلى الحَةٌ 


ووا سول الله اى الل ا و م فاهل بالشقرة تم آهل بالخم مروى 
بالمعنى من حديثه الآخر: وأن ابن عمر هو الذى فعل ذلك عام جه فى فثئة 
ابن 
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الزبير, وأنه بدأ فأهلٌ بالعمرة, ثم قال: ما شأثهما إلا واحد, اشوخكم أنى قد 
أوجبت حَجّاً مع عُمرتى, فأھل بهما جميعاً. ثم قال فى آخر الحديث: هكذا 
فعل رسول الله صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلُمَ. وإنما أراد اقتصاره علي طواف واحد, 
وسَعِئ واحد, فَحْمِلَ على المعني, ورُوى به: أن رسول الله صَلَى الله عَليْهِ 
وَسَلْمَ بدأ فأهل بالعُمْرة, ثم أهل بالحَخ, وإنما الذى فعل ذلك ابنْ عمر, وهذا 
لبس عبن ل مسرن فإن عائشة قالت عنه: "لولا أن مَعِى الهَدّى لأَمَلَلْت 
بِعَمْرَةٍِ " وأنس قال عنه: أنه حين صلى الظون أوجب حَجَّاً وعُمُرة,. وعمر 
رضى الله عنه, أخبر عنه أن الوحى جاءه من ربه فأمره بذلك. 

فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهرى: أن عروة اخيره عن عاتشة يمثل 
حديث سالم» عن ابن عمر ؟ 

قيل: الذى أخبرت به عائشة من ذلك, هو أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف 
طوافاً واحداً عن حَجّه وعُمْرته. وهذا هو الموافقٌ لرواية عروة عنها فى 
"للصحيحين". وطاف الذين أهلوا بالعُمرة بالبيت وبين الضّفا والمروة, ثم 
حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مِتى لحَجّهم, وأما الذين ا 
الح والعُمرة, فإنما طافوا طوافاً واحداً. فهذا مثل الذى روام سالم عن أبيه 
سواء. وكيف تقول عائشة: إن رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَم بدأ فإهل 
بالغمرة, ثم أهل بالحَجٌ, وقد قالت: إن رسول الله صَلَّي الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ 
قإل: 'لَؤلآ أن مَعِ الهذى هللت يِعْمْرَةِ" وقالت: وأهل رسولٌ الله صَلّى 
الله عله وسلَم بلحم ؟ قغلم. أنه صلی الله علي وتلم لم بهل فى ابتدء 
إحرامه بعَمّرة مفردة. . والله ا 

فصل 


وأما الذمن:قالوا: إل احوم إعزاما :مطلفاء لم سنن فيه نسكاء ثم 
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تنه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الضّقا والمروة: وهو احة أقوال , 
الشافعى رحمه الله. نص عليه فى كتاب "اختلاف الحديث". قال: وثيت أنه 
خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو ما بين الضّمًا والمروة. فأمر 
أصحاتّه أن مَن كان منهم أهل ولم يكن معهرقذى أن يجعله عُمْرةً ثم قال: 
ومن وصف انتظار النيى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ القضاء, إذ لم يحج من المدينة 
بعد نزول الفرض طلياً للاختيار فيما وسّع الله من الحَح والعُمْرة, فيُشبه أن 
يكون أحفظ, لأنه قد أتى بالمتلاعِنَين, فانتظر القضاء, كذلك حُهْظ عنه فى 
الحَحٌ ينتظرٌ القضاء. وعذر أرباب هذا القول, ما ثبت فى "الصحيحين" 

عانشة رضن الله عتيا؟ فالت: "جرخا مع رسول الله ضلى الله عليه #قلة 
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فى لفظ: "يُلْبَى لا يذكر حَمّاً ولا عَمُرة" وفى رواية 
: لله صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لا نرى إلا الح حتى إذا 
ا م0 لله عليه وَسَلمَ مَنْ لم يكن معه هَذّى إذا 
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1 يبيط وا 
فامر أصحابه مَن کان منهم اهل ال ولم يكن معد هذى أن يجعلها رة 


رال برف خوچ الظويل فى سياق حَكة الثبى ضَلى الله عله وسلم: 
خصلى رسول الله هلى الله قله قعل فى الت ثم ركب القَضْواءَ حتى 
إذا استوت به نافته على ایا بطرت إلى م يضرت نين به من راكب 
وضانش: وعن يمينه مثلٌ ذلك, E‏ ا 


تاويله. فما عَمِلَ به 
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من شن عا بور تافل بالتويضية: "كيك الله لت بك لا سَرِيكَ لَكَمِ لَبَبِكَ, 
إن الحَفة والبّعْمَة لَكَ وإلمُلّك, شري . وأهل الناس االو تهلون 


وا سول الله على اا ام تلبيته فأخير حابر أنه لم يرد علق 
هذه التلبية, ولم يذكرٌ أنه ضاف إليها حَجّاً ولا عَمْرة, ولا قرانا, وليس فى 
شئ من هذه الأعذار ما يُناقض أحاديث تعيينه النّسْكَ الذى أحرم به فى 
الإبتداء, وأنه القران. 
فامااعويثة طاووسء فهو فرصل لا عارك يه الا ساط العستداف: ولا 
0 اتصاله بوجه صحيح ولا حسن. ولو صح., فانتظارٌه للقضاء كان فيما 
بين الميقات؛ فجاءه القضاء وهو , بدلك الوادت أناه آت من ريه تعالئ 
فقال: "صل فى هدا الوادى المُبَارَكَ وَقُل: عُمْرَهُ فى حَكَّةِ", فهذا القضاءٌ 
الذى إنتظره, جاءه قبل الإحرام, 0 له القران. وقول طاووس: نزل عليه 
القضاءٌ وهو بين الضّمًا والمروة, هو قضاء آخر غير القضاء الذى نزل عليه 
بإحرامه. فإن ذلك كان بوادى العقيق, وأما القضاءً الذى نزل عليه بين الضّفا 
والمروة, فهو قضاءٌ الفسخ الذى أمرّ به الصحابة إلى العُمْرة, فحينئذ ند اجر كل 
مَنْ لم يكن معه هذى منهم أن يفْسَح حَجَّةُ إلي عُمْرة وقال: "لو اسْتَقْبَلتُ 
من أَمْرِى ما اسْتَدْبَرزبٌ لما سفت الهدىي وَلجَعَلِتُها عَمْرَعَ", وكان هذا أمرّ حتم 
اا فانهم لما كوا فيه قال: "انظرُوا الّذِى آمِرُكُمْ به قافعلوه". 
فأما قول عائشة: خرجنا لا نذكر حَجا ولا عَمُرة. فهذا إن كان محفوظ] عنهاء 
وجب حمله على ما قبل الإحرام, وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها, 
oy‏ ا ومنهم مَنْ أهلّ بعُمْرة, وأنها 
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ممن أهل بققرة: وأما قولها: نلثّى لا تذكر ححا ولا عقرة: فهذا ق ابتداء 
الإحرام, ولم تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكق, هذا باطل قطعاً فإن 
الذين سمعوا إجرام رسول الله ضلى الله عله وَسَلمَ وما أهل بده شهدوا 
على ذلك, واخبروا به. ولا سبيل إلى رد رواياتهم. ا 
الصحابة فأثبته. والرجالٌ بذلك أعلمٌ من النساء. , 
وأما قول جابر رضى الله عنه: وأهلّ رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ 
بالتوحيد. فليس فيه إلا إخبارّه عن صفة تلبيته, وليس فيه نفئ لتعيينه التسُكَ 
الذى أحرم به بوجه من الوجوه. وبکل حالء 0 هذه الأحاديث صربحة 
وصحتهاء واتصالها: وآنها 2 ته مه متضعلة لراده خفيت على هن قى 
فقا تحهد الله واضع. وبالله التوقيق 


فصل 

ولبّد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأسه بِالِغِسْل وهو بالغين المعجمة 

على وزن كفل وهو ما يغسل به به الرأس مِن حَطهڻ ونحوو يُلبَّد به الشعي 
حتى يلا ينتشر: وآهل فى قصلاه: ثم زكب على ناقتة واهل أيضاء ثم أهلّ لفا 

استجلت , N‏ قال اين عباس: وايمٌ الله. onl.‏ 


وأهلّ حين استقلت به ناقته, وأهل حين علا على شرف البيداء. 
)2/158( 


وكان يُهِلَ بالج والعُمرة تارة, وبالحَحٌ تارة, لأن العُمْرة جزء منه. فمن تَمَّ 
قيل: قَرَنَء وقيل: تمتع, وقيل: أفرد, قال ابن جزم: كان ذلك قبل الظهر 
بيسين وهذا وهم هنه.:والمحفوظ: أنه انها اهل بعد ضلاة الظهر: ولم 

أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر, ولا أدري من أين له هذا. وقد قا 
عمر: ما آهل رسول الله صَلَى بِللَهُ عَلَبْهِ و م إلا من عند الشجرة حين 
بد بعيره :وقد قال انس : له صلت الط ا تفر 5 


3 


فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر, تبيّن أنه إنما أهلّ بعد صلاة الظهر, ثم 
فقال: "لبيك اللهُم لَبَيِكَ, لبيك لا شريك لك لَبَيْكَء إن الحَمْد والتعمة لك 
والمُلك لا شريك لك" . ورفع صوته بهذه التلبية حتى سَمِعَها أصحابه, وامرّهم 
بامر الله له أن يرفعُوا أصواتهم بالتلبية: 
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وكان حَجِّه على رَجَل: لا فى مَحَمِلٍ ولا هؤدج: ولا عمّارية ورَاملته تحته. وقد 
اخثلف فى جواز ركوب المُخْرم فى المَحْمِلِء والهؤدج؛ والعمّارية. ونحوها 
على قولين, هما روايتان عن أحمد أحدهما: الجوازٌ وهو مذهبث الشافعى 
وأبى حنيفة. والثانى: المنع وهو مذهب مالك. 


ثم إلّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خبّرهم عند الإحرام بين الأنساكِ الثلاثة, ثم 
ندهع عند ددهم :من حكة إلى فس الت والقران إلى الققرة لفن لم يكن 


معه هَدَيْ, ثم حثّم ذلك عليهم عند المروة. 

وولّدث أسماءً ينث عُميس زوجةٌ أبى بكر رضى اللو عنها بذى الحُليفة محمد 
بن أب بكر فأمرها رسول الله صَلى الله عة وشام أن تغتسل. وتشتافر 
بثوب, وتحرم وتهل. وكان فى قصتها ثلاث سنن إحداها: غسل المحرم, 
والثانية: أن الحائض تغتسل لإحرامهاء والثالثة: أن الإحرام بص من الحائض. 
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لم ساز رول الله كلى الل عله وهل وهو ى علس المدكورة: والنانية 
معه يزيدون فيها ويَنقصُون, وهو تقرّهم ولا ينكِرٌ عليهم._ 
ولزم تلبيته, فلما كار وا بالقوحاءء رای جمار وش عقير], فقإل: "دعوه فإِنّه 
توش َنْ ياتى صَاحِبُه" فجاء ابه إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيهِ,ي . 
مَقَقَالَ: يا رسُولَ الله شَأتكم يها الجمارء قامر زشول الله صَلى الله 
RE‏ م ابا بكر فَقتقةٌ بين الدّقاق 
کی هدا دلبل اا أكل ا درم من عد الكلال ال اه ا 
وأما كونْ صاحبه لم يُخرم, فلعله لم يمرٌ بذى الحُليفة, فهو كأبى قتادة فى 
قصتهء وتدل هذه القصةٌ على أن الهبة لا تفتقرٌ إلى لفظ: وهبث لك, بل تَصِڅٌ 
بما يدل عليهاء وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرّى, ودل على أن 
اليد تملك بالإثبات».وازالة امشتاعة: وانه لمن انبته لا لمن أخذم وعلي جل 
أكل لحم الخمار الوحشى: وعلي. التوكيل فى الفستمة» وعلي كون القاسم 


واحدا 
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فصل 

ثم مضى حتى إذا كان بِالأنَابةِ بين الرُويتَةِ والعج, إذا ظبئ حَاقِفٌ فى ظل 
فيه سهم, ٠‏ فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريه حد من الناس, حتى يُجاوزوا. 
والفرق بين قصة الظبى, وقصة الحمار, أن الذى صاد الحمار كان حلا فلم 
يمنع من أكله, وهذا لم يعلم أنه جلال وهم محرمون, فلم يأذنْ لهم فى أكله. 
ووكل من قف عنده, لئلا ياخذه احد حتى يُجاوزوه. 

وفيه دليل: علي أن قتلَّ المُحْرِم للصيد يجعلّه بمنزلة الميتة فى عدم الجل, 
اذ لو كان حلالاً. لم ضغ مالئثه. 

فصل 

ثم سار حتى إذا نزل بالعرج, وكانت زمالتُم وَرِمَالَةٌ أبى بكر واحدة, وكانت مع 
غلام لأبى بكر. فجلس رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وأبو بكر إلى جانبه, 
وغاتشة إلى حانيه الاجر ده زوجته إلى ا وأبو بكر ينتظر الغلام 
الال إذ طلع الغلام ليس معه البهير. فقال: أين بعيرك ؟ فقال: أضللته 
البارحة, فقال أبو بكر: بعير واحد ثضله. قال: قطفق يضربُه ورسولٌ الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يتيسّم, ويقولل: انظروا إلى هذا المُخْرِم ما يصِتّعٌ؛ وما 
يزيد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَْمَ على أن يقول ذلك ويتبسم. مت 
تراجم أت داود على هذه القصة, باب "المحرم يؤدّب غلام" . 
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فصل 


2 ا عليه 0 اه‎ e 
"أنه أهدى له حماراً وحشياً". وفى لفظ‎ mh إلا انا حرم" وفى‎ 
7 9 ر‎ 
وقال اللي كان 00 و فى الحديث: 5 ,لرسول الله فلن || ك‎ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ لحم جمار وحّشء وربما قال سفيان: يقطرٌ دماء وربما لم يقل‎ 
ذلك. وكان سفيان فيما خلا ربما قال: حمارّ وحش, ثم صار إلى لحم حتّى‎ 
مات. وفى رواية: شق حِمارٍ وحشء وفى رواية:.رجل حمار وحش.‎ 
وروی يحيى بن سعيد, عن جعفر, عن عهرو بن أميّة الضَّمْرِى عن أبيه. عن‎ 
الضّعب, أهدى للتبى.ضلى الله غلبو ونه مَ عَجْرَ حجِمارٍ وحش وهو بالجُحفة.‎ 


فأكل. منه وأكل القوم قال البيهقى: وهذا إستاد صحيح. 
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ئن كان محفوظاء ف انور الح وقيل: الاج 

وقال الشافعى رحمه الله: فإن كان الصّعبٌ بن حامة أهدى لفن كلق الله 

عليه وهلة الحفان ا سس للك رين ل كار وجول وإن كان أهدى له 

الو ا ع ا د وإيضاحه فى 

حديث جاير. قال: وحديث مالك: أنه أهدى له حماراً اٹ من حديت کن 

حدّث أنه أهدى له من لحم حمار. 

قلت: أما حديث يحيى بن سعيد. عن جعفر, فغلط بلا شك, فإن الواقعة 

واحدة, وقد اتفق الرواةٌ نة لم يأكل منه, إلا هذه الرواية الشاذة 00 

وأما الاخبلاف فى كون الذي أهداة جا أو لما قزوابة من روى لجماً آولن 

لثلاثة أوجه. 

أحدها: أن راويها قد حفظهاء وضبط الواقعة حتى ضبطها: أنه يقطر دماًء وهذا 

يدل علي حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذى لا يُؤبه له. 

إلثانى: أن هذا صريح فى كونه بعض الجمار, وأنه لحم منه, فلا يُناقض قوله: 

أهدى له حمارا, بل يُمكن حمله على رواية مَن روى لحماً. تسمية للحم باسم 

الحيوان: وهذا مما لا تأباه اللغة. 

الثالث:: أن ل و يه وإنّما اختلفوا 

فى ذلك البعض. هل هو عجرّه, أو شقه, أو رجله, 0 

بين هذه الروايات, اکا يكون الشق هو الذى فيه العجُزء وفيه الّجل 
فصح التعبيرٌ عنه بهذا وهذاء وقد رجع ابڻ عيينة عن قوله: "جانا" وثبت 

E‏ "العم حمار" حتى مات 
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ها يدل على أ ونل أنه اها اهدي له لجما واا وا عارص نين 
هذا وبين أكله لها صادة أبو قتادة, فإِنّ قصة أبى قتادة كانت عام الخديعية 
سنة بست, وقصة الصّعب قد ذكر غيرٌ واحد أنها كانت فى حَجِّة الوداع: منهم 
المفحثٌ الطبرى فى كثاب "حجة الوداع" لف اااي كوم خرن 
يُنظر فيه. وفى قصة الظبى وحمار يزيد بن كعب السلمى البَهزى, هل كانت 
فى حَجَّة الوداع, أو فى بعض عُمَره والله أعلم ؟ فإن حُمِل حديتٌ أبى قتادة 
ا وحديث الصّعب على أنه صيد لأجله, زال الإشكال, 
شهد لذلك حديث جابر المرفوع: "صَيْدٌ البَرّ لَكُم حَلالُ مَا لَمْ تصِيدوة أو 
ضا لك وان كان الحديت قد اغل بان المطلبي اين ختنطب راويه عن 
جابر لا عرف له تسماع متف قاله التسائى. 
قال الطبري فى "حَجة الوداع" له: فِلما كإن فى بعض الطريق, اصطلد أبو 
قتادة حماراً وحشياً؛ ولم يكن مُحرما, فأحله الب حلي الله عليه وكا 5 
لأصحابه بعد أن سألهم: هل أمره أحد منكم بشئ, أو أشار إليه ؟ وهذا وهم 
منه رحمه الله, فإن قصة أبى قتادة إنما كانت عام الحديبية, هكذا 
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زفق في "الصفيحين" من حديك عبد الله ابه عه قال؟ انظلقنا مع النية 
صَلَى الله عليه ونت م عام الحُديبية, فأحرم أصحابّه ولم أحرم, فذكر قصة 
فصل 


فلما مرّ بوادى عُشقان: قال: "يا آباریکر ؛ ای واد هذا" ؟ قال وادی عُشفان. 
قال: "لقد مَرّ به قود وصَالځ بكريْنِ أَحْمَرَيْنَ حُطُّمُهُما اليف وَأَرُرُهُم 
العبَاء, وا الثماةء لبون ١‏ بح يحجون البَيَتَ العتيق" ذكره الإمام أحمد فى 
المسند 


فلما كان تقرف خاضت عائشة رضي اللة غنها وقد كات أهلت رة 

فدخل عليها النبيُ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ وهی تبكى, قال: "ما بيك ؟ لَعَلْكِ 

نَفِسْتٍ" ؟ قالت: بَعَمْء قال: "هدا شئ قد كتبةُ الله عَلَى بَتاتِ أآَدَمَء افعلى ما 

يَفَعَلُ الحَاحٌ, عَْرَ أن لا تطوفى بِالبيْتِ". 

وقد تنازع العلماء فى قصة عائشة: هل كانت متمتعة أو مقردة ؟ فاا كانت 
متمتعة. فهل رفضت عُمْرتهاء أو انتقلت إلى الإفراد. وأدخلت عليها الحَج, 

وصارت قارنة, وهل العُمرة التى أتت بها من التنعيم كانت 
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واجبة أم لا ؟ وإذا لم تكن واجبةً. فهل هى مُجِزْئةٌ عن عُمْرة الإسلام أم لا ؟ 
واختلفوا ايضا فى موضع حيضهاء وموضع طهرهاء ونحن نذكر البيان الشافى 
فى ذلك بحول الله وتوفيقه. 

واختلف الفقهاءٌ فى مسألة مبنية على قصة عائشة:, وھی أن المرأة إذا 
احرمت بالعَمّرة. فحاضت, ولم يُمكنها الطوافٌ قبل التعريف, فهل ترقّضٌ 
الإحرامَ بالعمرة. وهل بالحَحٌ مفردا, أو تُدخل الحج على العمّرة وتصير قارنة 


؟ فقال بالقول الأول: فقهاءٌ الكوفة, منهم أبو حنيفة وأصحابه؛ وبالثانى: 
فقهاء الحجاز. منهم: الشافعى بريه زوه س أل الك مت الام أخفه 
وأتباعة. 

قال الكوفيون: ثبت فى "الصحيحين", عن عُروة, عن عائشة, أنها قالت: 
"أهللت بعمرة: فقدمتث مكة وأنا حائض لم أطف بالبيتِ ولا بين الصفا 
والشروة فت فشكوث ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال: 
"إنقضِى رَأْسَكِء وامتشطى. وأهلى بالحَجي ودعي العُمْرَةَ". قالث: فَمَعَلْتُْ 
قلما تت الحَ, أَسَلني رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ مَعَ عَبْدِ الرحمن 
بْنِ أبى يكر إلى التتعيم. فَاعْتمَرْث مِنْه. قَقال: "هذه مَكَانْ عقريك". قالواز 
لقوله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ: "دعى غفرتك" ولقوله: "انقضى اتىك 
وامتشطى". ولو كانت باقية على إحرامهاء لما جاز لها أن تمتشط, ولأنه قال 
للعُمْرة التى أتت بها من التنعيم: "هذه 
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مکا ن عُمْرَيكِ". ولو كانت متها الأولى ياقية: لم تكن هذه مكاتها: بل كانت 
عَمْرةَ 

قال الجمهور: لو تأملتم قصة عائشة حي التأمُلِ, وخم بين رفا 
وأطرافها: لان لكم انها قرنت. ولمتر نض الغهرة: كفى "صحيح مسل" 
عن جابر رضى الله عنه. قال : أهلت عائشة بعٌمْرة. حتى إذا كانت يسَرِف, 
عرَكك؛ ثم دخل رنسول الله صَلى الله عله وَيعلم على غاتقة: فوجدها 
کي فقال: 0 : شأنى أنى قد حِضْتُ وقد أحل الناس, ولم 
حل ولم أطف بالبَيْتِ وَالبَّاسْ يَدْهَبُونَ إلى الحَخ الآن, قال: "إن هذا أمر قه 
كتبَة الله على نات أذَمَ: فَاعْتسِلى, م اهلي يالك" دلت ووت 
المواقفٍ كُلهاء حتى إذا طهّرت, طافت بالكعبة وبالصّفا والمروة. ثم قال: 
"قد حَلَلْتِ مِنْ حَجّكِ وعَمْرَنكِ" قالت: يا رسول الله إنى أجدُ فى نفسى أنى 
لم أطف بالبيت حتى حججتث. قال: "فاده بها يا عبد بد الدآَحَمَن فأغمرّها من 
اليد" 

وی El‏ : من حديث طاووس عنها: أهللث بغمرة, وَقَدِمَتُ ولم 
أطفٌ حتّى حِصْتُء, فتسَكث المَناسك كلهاء فال لها النبقٌ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ يَوْمَ التّفر: " يَسَعْكِ طَوَافْكِ لَحِجّكِ وعَمْرَتِكِ". 

فهذه نصوص صريحة, أنها كانت فى حَجّ وعُمْرة, لا فى حَحّ مفرد. وصريحة 
فى أن القارن يكفيه طوافٌ واحد. وسعئ واحد. وصريحةٌ فى أنها لم ترفض 
إحرام العمْرةء بل بقيت فى إحرامها كما هى لم تجل منه. وفى بغض. الفاظ 
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اللة أنْ يَررُقكيها". ولا يناقض هذا قوله: "3عى عُمْرَتَكِ". فلو كان المرادٌ به 
رفكها وتركهاء لما قال لها: "يسك طوافك لحكّك وغمرتك", فقلم أن 


المراد: دعى أعمالها ليس المرادٌ به رفض إحرامها. 

اا قولە: "انقضی رَأْسَكِ وامتشطى", فهذا مما اعضل على الناس, ولهم 
فيه أربعة مسالك: 

أحدها: أنه دليل على رفض العمّرة, كما قالت الحنفية. 

المسلك الثانى: أنه دلي على أنه يجوز للمُحرم أن يفشظ راسة: ولا دليل 
من كتاب ولا تة :ولا إجماع على متته عن ذلك ولا تحريمه وهذا قول ابن 
حزم وغيره. 

المسلك الثالث: تعليلٌ هذه اللفظة, وردّها پان عروة انفرد بهاء وخالف بها 
سائرٌ الرواة. وقد روى حديتّها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم, فلم يذكر 
أحد منهم هذه اللفظة. قالوا: وقد روى حماد بن زيد, عن هشام ابن عروة, 
عن أبيه. عن عائشة, حديت حيضها فى الحج فقال فيه: ا 
ريسول الله صَلَى الله عليه قشلة قال لها: "دَعِي عَمْرَنَكِ وَانْقّضىی راسك 
5|متشطى” " وذكر تمام الحديث: قالوا :فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه 
الزيادة من عائشة. 7 

المسلك الرايع: أن قوله: "دَعِى العَمَّرَة", أى دّعيها بحالها لا تخرجى منهاء 
وليس المرادٌ تركهاء قالوا: ويدل عليه وجهان: 

احدّهما: قوله: 'يَسَعَكِ طَوَاُكِ لِحَجّكِ و عَمْرَتِك". 

الثانى: قوله: "كوتى فى عمرتك" . قإلوا: 00 أولى مِن حمله على رفضها 
لسلافته من التناقض: قالوا: وأما قولّه: "هذه مَكانُ عَمْرَتِكَِ" 
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فعائشة أحبّت أن تأتى بعٌمْرة مفردة, فأخبرها النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن 
طواقها وقع عن حڳتها وعُثرتها, وأن عشرتها قد دخلت فى حَجهاء فصارت 
قارنة. فابت إلا عَمْرةَ مفردةً كما قصدت أ و لأ فلما حصل لها ذلك. قال: 
"هذه مَكَانٌ عَمْرَتِكِ". 

0 عن الأسود, قال: قلث لعائشة: اعتمرتِ بَعْدَ الحج؟ قالت 
والله ما كانت عَمْرَةِء ما كانت إلا زيايرة هَ زْرِتٌ البيت. 

قال الإمام أحمد: إنما أعمر النبيثٌ صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عائشة حين الكت 
عليه فقالت: وج الناسٌ رتشكيق::وارحة قك 5 فقال: "يا عبد الرحمن: 
أَغْمِزْها" فنظر إلى أدنى الحل, فأعمرها مِنْه. 

فصل 


E ERT LL "الصحية" کک‎ 


م بع ۾ فلم ر بعمرّة 
قالت: وكان من القؤم هَن أهل يعفر وهم هَن أَكلّ بالخ قالت: فكلث 
اتا هِمّنْ اهل بِعَمْرَة...", وَذَكَرَتٍ الحديت. وقوله فى الحديث: "دعِى العَمْرَةَ 
وأهلى بالج" قاله لها يسَرِفَ قريباً مر هكة وهو ضر کی أن إحرامها كان 
ا 
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القول الثانى: أنها أحرمت أولاً بالحَحٌ وكانت مُفردة, قال ابن عبد البَرّ: روى 
القاسِمٌ بن محمد. والأسودٌ بن يزيد وعَمْرَةُ كلهم عن عائشة ما ندل على 
أنها كانت مُرمة بحَحٌ لا بعر ة. منها: حديثٌ عمرة عنها: خرجنا مع رسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ و م لا نرى الا تاحش وحديث الأسود بن يزيد مثله. 
وحديث القاسم: "يتا مع رسول الله لى الله عازه وسَلْمَ بالحَحّ. قال: 
وغلطوا عروة فى قوله: عنها: " كت يكن اقل رة" قال إسماعيل بن 
إسحاق: قد اجتمع هؤلاء يعنى الأسود, اام و و على الروايات التى 
ذكرناء فعلمنا بذلك أن الروايات التى رُويت عن عُروة غلط, قال: : ويشيه أن 
يكون الغلط, إنما وقع فيه أن يكون لم يُمكنها الطوافٌ باليبت, وأن تل 
بعمرة كها فعل مَن لم يَسُقٍِ الهَذى, فأمرها النبىٌ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ أن 
تترك الطواف, وتمضى على الحَخ. فتوقّمُوا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة, 
وأنها تركت عُمْرتهاء وابتدأت بالحَحٌ. قال أبو عمر: وقد روى جايرٌ بن عبد 
الله أنها كانت مُهِلْةَ بعَمْرةِء كما روى عنها عُروة. قالوا: والغلطٌ الذى دخل 
علي غروة, إنما گان فی قوله: "انقضی رأشك: وامتشطى, وَدَعى العمْرّة, 
وأهلى بالعجٌ". 
حماد بن ز زيدرم عن هشام مربن غروة: عن أبنه: حدّثنى غيرٌ واحد, ,أن 
سول الله صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ قال لها: "عى عُمْرَتَكِ, وَانْقُضِى رَأْسَكِ 
واغتشطى. وافقلى ما بَفْعَلٌ الحَاكُ". فين حماد. أن غّروة لم يسمع هذا 
الكلام من عائشة. 
قلت: من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التى لا مدفع لهاء ولا 
فطعق فيهاء:ولا تحتمل: اول أليئة يلفظ مجمل لسن ظاهراً فى أنها كانت 
مفردة, فإن غايّة ما احتق به مَن زعم أنها كانت مُفردة, 
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البتة, فإن القائل: فعلنا كذاء اا و 0 أصحايه. , 

من العجب أنهم يقولون فى قول ابن ب كقزر تمع زسول الله صلى اللة قبي 
7 سَلْمَ بالعمرة إلى الح معناه: متع ا فأضاف الفعل إليه لأمره به, 
ا كلم فى ذول ا ا بال أن الهراة يجان الصحابة الف 


لبوا بالحقٌ. وقولها: فعلناء كما قالت: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه 
متلق وسافرنا معه ونحوه. ويتعين قطعاً إن لم تكن هذه الرواية غلطاً أن 
تُحمل على ذلك للأحاديثِ الصحيحة الصريحة, أنها كانت أحرمت بعُمرة وكيف 
تنسب غروة قى ذلك الى الغلط: وهم أعلٌ النافن تحديتها: وكان يسمع منها 
مشافهة بلا واسطة. 

وأما قولة قى روابة خماد: حذتتى غية واخد أن :زسول الله صلی الل عله 
وَسَلَْمَ قال لها: "دَعِى عَمْرََكٍ" فهذا إنما يحتا إلى تعليله, وردّه إذا خالف 
ا الثايتة غنهاء قاما إذا وافقها وضدذّقهاء وشهد لها أنها أجرمت 
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ة. فهذا يدل على انه محفوظ, وان الذى حدّث به ضبطه وحفظه؛ هذا 
E‏ انفرد بهذه الرواية المعللة, وهى قوله: يه 
واحد. وخالفه جماعة, و فرووه متصلاً عن عُروة, عن عائشة. فلو قد 
التغارض: فالأكثرون, ا بالضوات: فا لله العخت: كيف يكون تغليطاً أغلم 
الناس بحديتها وهو غروة فى قوله عنها: "وكنت فيمن أهل بققرة" سائغا 
رلا محمل تول إت لوا ات ا ل و 
سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها ؟, فهؤلاء, أربعة ود 
عنهاء أنها أهلّت بعمرة: جابرء وعُروة, وطاووس, ومجاهد, فلو كانت روايةٌ 
القاسم, ٠‏ وعمرة: والأسود, معارضة لرواية هؤلاء. لكانت روايتهم أولى 
ا لاريم : ولأن فيهم حابرأ ولفضل غروة: وعلمه يحديث خالته رضى 
ومن العحب قوله: إن النبى هلى:اللة عليه وتا م لما أمرها أن تترك 
الطواف؛ وتمضى على الحَقٌء توقّموا لهذا أَنّها كانت معتهرة, فالنبنٌ صَلّى 
الله كَلَبْهِ وَسَلْمَ إنما أمرها أن تدع العُمْرة وتُنشئ إهلالاً بالحَج, فقال لها: 
"وأهلى بالج" ولم يقل: استمرى عليه, ولا امضى فيه وكيف يُغلّط ر راوی 
الأمر بالامتشاط بمجرّد مخالفته لمذهب الرادٌ ؟ فأين فى كتاب الله و 
رسوله: وإجماع الأمة ما يُحرّم على المُخرم تسريح شعره؛ ولا تسوه علي 
الثقات. لتصوة الأراع والتقليد. والمُكرم وإن أمن من تقطن الشعر. لم نملع 
من تسريح رأيسه, وإن لم يأمن من سقوط, شئ من الشعر بالتسريح, فهذا 
المنعٌ منه محل تراع واجتهاد, والدليل بَفْصِلُ بين المتتارعين.-فإن لم يذل 
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فصل 

وللناس فى هذه العمرة التى أتت بها عائشة من التنعيم أربعةٌ مسالك. 
اذا أنها كانت زيادة تطييباً لقلبها وجبراً لهاء وإلا فطوافها وسعيها وقع عن 
حَجُها وعُمْرتها, وكانت متمتعة, ثم أدخلت الحَجٌ على العُمْرة. فصارت قارنة, 
وهذا أصعٌ الأقوال, والأحاديتٌ لا تدل على غيره. وهذا مسلك الشافعى 
وأحمد وغيرهما. 


المسلك الثانى: أنها لما حاضت, أمرها أن ترفضَ عُمْرتَهَاء وتنتقِلَ عنها إلى 
حَحّ مفرد. فلما حلت من الحَج, أمرها أن تعتهر قضاءً لعُمْرتها التى أحرمت 
تھا أؤلا وهذا متملك أبى رت ون تبعه. وعلى هذا القول, فهذه العٌمْرةٌ 
كانت فى حقّها واجبة, ولا بد منهاء وعلى القول الأول كانت جائزة. وکل 
إما أن ل يمد واما أن فكل عن الققرة إلى 
الع ٠‏ وتصيرّ مفردة؛ وتقضی العمرة. 

المسلك الثالت: أنها لما قرنت:.لم يكن بذ من أن تأنى بغقرة مفردة: لأن 
عُمرة القارن لا ثجزئ عن عُمْرة الإسلام. وهذا أحد الروايتين عن أحمد. 
المسلك الرابع: أنها كانت مفردة, وإنما امتنعت من طوافي الققدوم لأجل 
الحيض, واستهرت على الإفراد جى طؤرت. وقصت ال وهذه ال يفف 
عَمْرة ة الإسلام, وهذا مسلك القاضى إسماعيل بن إسحاق وغيره من 
العالكية. ولا يكفى. ها فى هذا العسلك من الضف بل هو اضف البالة 
فى الحديث. 
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أحدها: اكتفاء الا اك و وسعى 

ع تان سريت ماك كا 

الثالث: أن إدخالَ الح على العُمْرة للحائض جائزء كما يجوز للطاهر, وأولى, 

لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك. 

الرابع: أن الحائض تفعل أفعال الح كلّهاء إلا أنها لا تطوفُ بالبيت. 

الخامس: أن التنعيم مِن الحل. 

السادس: جوارٌ عَمُرتين فى سنة واحدة, بل فى شهر 0 

السابع: أن المشروعٌ فى حق المتميّع إذا لم يأمن EF‏ ن تخل اة 

على العمّرة, وحديث عائشة أصل فيه. 

الثلامن: ,أنه أصل في العُمْرة المكية, ولسن مع من يستحتها غيره, فإن النيف 

صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وِسَلْمَ لم يعتمر هو ولا أحد ممن حَمّ معه من مكة خارجاً منها 

إلا عائشة وجدهاء فجعل أصحابٌُ العُمْرة المكية قصة عائشة أصلاً لقولهم: 

ولا دلالة لهم فيهاء فإن عُمْرتها إما أن تكون قضاءً للعُمْرة ؛ المرفوضة عند مَن 

يقول: إنها رفضتهاء, فهى واجبة قضاءً لهاء او تكون زيادة محضة, طا 

0 إنها كانت قارنة. وأن طوافها وسعيها احراها عر ا 
عُمْرتها. والله أعلم. 

عل 


ذاما کون 2 عُمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام, ففيه قولان للفقهاء, وهما 
روايتان عن احمة: والذين قالوا: لا تجزئء قالوا: العُمْرَةٌ المشروغة 
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التى شرعها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّْمَ وفعلها نوعان لا ثالت لهما: 
عمرة التمتع وهى التى أذن فيها عند الميقات, وندب إليها فى أثناء الطريق. 
وأوجبها على مَن لم يَسُقٍِ الهَدْى عند الصفا والمروة, الثانية: العُمْرة المفردة 
ال نشا لها تسرد رة المتقدّمة, ولم يُشرع عُمْرة مفردة غير هاتين, 
وفى كلتيهما المعتهر داخل إلى مكة, وأما عُمْرة الخارج إلى أدنى الجل, فلم 
تشرع, . وأما عُمرة عائشة, فكانت زيارة محضة, وإلا فعُمرة قرانها قد أجزأت 
عنها بنصّ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, وهذا دليل على أن غكرة 
القارن يُجزئ عن عُمرة الإسلام, وهذا هو الصواب المقطوع به فإن النبيّ 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال لعائشة: "يَسَعْكِ طوافكِ لحجّكِ وعُمرتِكِ" وفى 
لفظ: "يجزئك" وفى لفظ: "يَكْفِيك". وقال: "دخلتٍ العٌمرةٌ فى الحجٌ إلى يوم 
القياقة" وأمر كل من ساق الهدى أن يقرِن بين الحَجٌ والعَمرة, ولم يأمر 
أحداً ممن قرن معه وساق الهَدْى بعُمْرة أخرى غير عُمْرة القران. فص 
إجزاء عُمرة القارن عن غمرة الإسلام قطعاء وبالله التوفيق. 

فصل 


واما فوطع خيصها: فهو يسَرِف بلا ريب. وموضعٌ طهرها قد اخثلف فيه, 
فقيل:بعرفة, هكذا روى مجاهد عنهاءوروى عُروة عنها أنها أظلّها يوم عرفة 
قفي ا ی واا والحد ينان فحن وقد لهد ابن حرم علي 
معتيين؛ فقطهّر عرفة: هو الاغتسال للوقوف بها عدم قال لها قالت: 
طبرت بعرفة والتطهر قير الطهر“قال: 
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وقد ذكر القاسم يوم طيرها! نة يوم النحر, + وكذيتة قن "صحيح مسلم". 
3 وقد اتفق القاسمٌ وعروةٌ على أنها كانت يومَ عرفة حائضاء کک 
لناس منهاء وقد روى ابو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل, حدثنا حماد 

TS‏ ابن عروة, عن أبيه» عنها: خرجنا مع رسول الله صَلَّى الله 
عليه وت م مُوافين هلال ذى الححّة. ..فذكرت الحديث, وفيه: فلما كانت ليلة 
البطحاء, َرَت عائّشة وهذا إسناد صحيح. لكن قال ابن _حزم. : إنه حديث 
منكر مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها طَهّرت ليلة البطحاء, 
وليلةٌ البطحاء كانت بعد يوم النحر بأريع ليال.وهذا محال إلا أننا لما تدبرنا 
وجذنا هذه اللفظة: ليست من كلام عائشة: فسقط. التعلق بهاء لأنها ممن دون 
عاتشةء ؤهن | علق ينفكسها: قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيبٌ 
بن اله وجماد.ين ريو قلم يذكرا هذه اللفظة 

قلت: يتعين تقديمٌ حديث حمّاد بن زيد ومن معه على حديث حمّاد بن سلمة 


0 : أنه أحقط وائيت من حقاد بن سلمة: 

الثانى: أن حديتهم فيه إخبارها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها. _ 
الثالث: أن الزهرى روى عن عٌروة عنها الحديت, وفيه: فلم أزل حائضاً حتى 
يوم عرفة, وهذه الغاية هى التى بيّنها مجاهد والقاسم عنهاء لكن قال مجاهد 
وسرت والقاسم قال يوم التعر. 


عدا إلى شاق عقن دلي الله اة وها مَ . فلما كان يسَرفء, قال 
لأصحابه: 
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"من لَمْ يكن مَعَهُ هذئ, فَأَحَتّ أن يَجْعَلَهَا عُمُرَة. فَلْيَفْعلُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدئ 
و" E‏ ل السلا 

فلما كان بمكة, امر امرا حتما: مَنْ لا هذى معه أن يجعلها عَمْرة:, ور من 
حافت وحن مع كدي أن قيمع علت اا له فلك ف ال 
سأله سُراقة يِن مالك عن هذه العٌمرة التى أمرهم بالفسخ إليهاء هل هي 
لعافهة كلك أن للأبد: قال: "تل للأتذء وان الققرة قد دلت قى الح الى 
يوم القيامة". 9 

وقد روى عنه صَلَى الله َيه وشام الأمز بفسخ الك إلى الققرة أربعة عش 
من أصحابه, واحادينهم كلها صحاح:, وهم: عائشة. روحفصة أا المؤمنين, 
وعليٌ بن أبى طالبء وفاطمةٌ بنث رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ, 
وأسماءٌ بنت أبى بكر الصّدّيق, وجابرٌ بن عبد الله, وأبو سعيد الخّدرى, والبراء 
ي وعبڈ الله بن عجر E‏ ھک کک وعبڈ 
الله عنهخ. . ونحن نشير إلى 5 الأحاديية 9 

ففى "الصحيحين" : عن ابن عباس, قَدِمَ النييٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأصحابه 
اة رابعةٍ مهلين باعي فا مهم أن يجعلوهل عُقرة, فتعاظم ذلك عندهم, 
فقالوا: با رسول الله ؛ أك الحل ؟ فقال: "الحل كله" 


3 
2 
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وقي فط المسام :“قوم النبى خان الل اه وول راضحا رع علو من 

العشد إلى مكة وهم لون بالحه. فأمرهم رسول الله حلي الله عله ول 
ن يجعلوها عَمرةً. وفى لفظ: وامر اصحابه ان يجعلوا إحرامهم بعمّرة إلا مَن 

ا 

وفى "الصحيحين" عن جابر بن عبد الله: أهلّ النبيُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ 

وأصحاية: يالحة, ولس مع احد متهم هذى قر النبى حلى الله عله وشام 

وطلحة, وقدِمَ على رضى الله عنه من اليمن ومعه هَرّىء فقال: أهللث بما 


آهل به النبنٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فأمرهم النبڻ صَلَى الله عَلَيْهِ ا أن 
يجعلوها عَمْرة: ويطوفواء ويقصرواء ويجلوا إلا من كان رمعه الهدئ, قا قالوا: 
ننطلِقٌ إلى متي وکر أحدنا يقطرٌ ؟ فبلغ ذلك نبي صل الله عله واه 
فقال: "لو الت من أخرى ها اشتديرث ها أفديكه ولال أزرمعى الهذج 
لأَللِتُ". وفى لفظ: فقام فينا فقال: "فة عَلِمْتم أثى أنُقاكُم لله وأضدفكم. 
وركم ولوا أنّ معت الهذى لِحَلَلْتَ كما تجلون, ولو اسْتفْبَلت مِنْ أمرى قا 
اشتذيرت, لم رشق الهذى, فخلوا" فَحَللْنا, وسَمعنا وأطقناء وفى لفظ: آمرتا 
ل N‏ 0 ا م 


لاما هذا آم للد ؟ فال» للد“ وهذه الألفاظ كلها فى الصحيع وهذا اللفطا 
اا خير ضريج فى إبطال قول من قال: إن ذلك كان خاصا يهف قان حينثد 
يكون لعامهم 
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مِتَى وَدَكَرٌّهِ يَقطرٌ مَنبّاً ؟ قال: "نَعَمْ" وسَطعتِ المجامرٌ.  @‏ 
وفى السنن: عن الرّبيع بن سَبْرَة عَنْ أييه:خرجتا مع رسول الله صَلَى اللَهُ 
حتى إذا كنا بغسفان, قال سُراقة بن مالك المُدُلجِتٌ: ياإررسول 


3 

3 

ادا 
1 

° 

2 


إلله ؛ فض لتا قضَاءً قم كَأنَّما وُلِدُوا اليَوْمَ, ققال: "إنّ الله عر وَجَلَ ق 
أَدْحَلَ عليكم فى حَجّة عَمَرَجَء فإذا قَدِمتم, لمن ا الت وسنت رين 
الضَّفًا والمَؤوة, ققد حل إلا مَنْ مَعَهُ هذى 

وفي "الصحيحين" عن عائشة: خرجْئا مع رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ 
اكز إلا الحخ... فذكرت الحديت, وفيه: فلها قَدِمْنَا مكة, قال التبم صَلّى 
الله عله وشام لأصحابه: "اخغلوها رة" فاحل الئاس إلا من كان معه 
الهدذى. .. وذكَرَّت باقى الحديث. 

وفى لفظ للبخارى: خرِجْتا مع رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ترى إلا 
الح فلما قَدِمْنَا تطوَفْتَا بالبيت, فأمر النبيُ صَلَى اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلّمَ من لم 
يمسي ٠‏ فحل مَن لم يكن ساق الهَدَى ونساؤه لم يَسُفن, 


وفى لفظ لمسلم: "دخل علي رسول الله لى الله عَلَبْهِ وشام وهو غضيان: 
فقلث: قن أغضبك:يا رسول الله أدخله الله النان قال؛ أو ما سَعَرَتِ آلى 


6 بي 
مرت 
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الاس 5 فإذا هم يُترَدّدُون, ولو اسْتَقِيَلْت فى اقرف ها اتتقيوة . ما 
سفت الهذى معى حَتَّى أشترية, : َم أجل كما حَلوا". وقال عالك: عن يجين 
بن سعيد, عن عَمَرة, قالت: اسشعت E‏ خرجتا مع ردول لی 
الله عله وشاع لخمس لال تقدن من دى الف بولا نرى ]ل آنه الحم فلما 
دتونا من مكة, أمرّ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَن لم يكن معه هَذى 
إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يَحِلُ. قال يحيى بن سعيد: 
فذكرث هذا الحديت للقاسم بن محمد, فقال: أتتك والله بالحديثِ على 


م 


وفى ا مسلم": عن | بن ركمر» قال: حدثتنی حفصة. أن الندوة 538 | 
عليه وَسَلمَ امر أزواجي أن تلل عام حَجّة الداع 0 ما مَتَعَكَ أن 0 
؟ فال "نی لبَدْبتْ وی وكلذثك هديى, قلا أجل حَتّى نَحَرَ الهدى " 


وفى "صك مسا عن اساد تيه أبى 'ركر ری الل هوا را 
0 وَسَلْمَ: "من كان مَعَهُ هَدّئ, فَلْيَقُمْ 
على إخرامه, ومن 6 مَعَهُ مَعَهٌ هذى 20000 .. وذكرت الحديث. 

وفى "صحيح مسلم' ' أيضا: عن أبى سعيد الخُدِرى, قال: خرجيًا مَعَ رَسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلة: تطخ بالحة ضراخا. فلما قدا مكة أمرنا أن 
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يَجْعَلَها عَمْرَةَ إلا من ۾ ساق الهدّى: فلما كانت يوم التَروية, وَرَحَنَا إلى متى» 
أهللتا بالحخ. 
فى "صحح التخارئ" عن ابن عباس رضى الله غنهؤاء فال: اقل 

المُهَاجِرُونَ والأتضازي واروات النبى ضلى اللة علزة ومام في حَحة الوتاع, 

وأهلليا فلما قدمْتا كن قا سول الله ضلى الله عا سام "اخفلوا 
KI‏ بالحجٌ عُمْرَةَ إلا مَن قَلْدَ الهذى"... وذكر الحديثش. ۾ .2 م 
وفى "السنن' ل الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ 
وأصحايه, فأحرمتا بالحق فلما قدمتا مكة, قال: "اجقلوا حَجَّكُمِ عُمْرَ ة". فقال 


سح هذا فى حَياتِهِ ولا بَعْدَهُ. ولا صم حَرْفْ  a aL‏ 
ذُونَ مَنْ بعدهم, بل اجرى الله سبحانه على سان شراقة ان يساله: هل ذلك 
مختص نهم ؟ فاجات ا ذلك كائن لأبد الأبد, 
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فا تدرك ماقم على هذه الا حاتت وفذا ا لامر المر كد الان فكي رسول 
eS‏ 
ك 
كل مرك عِندى سن إلا خَلَةَ واحجدةَ: قال: وما هى ؟ قال: تقول 
بفسخ الحَح إلى العَمْرة. فقال: يا سلمة ؛ كنث أرى لك عقا عندى فى ذلك 
احد عشر جديا ضحاحاً عن رسول الله صلى اللة عله وشلةء أأتركها لقؤلك 


وفى "الف نالا بن قارب أن علا رضى الله عنه لما قَدِمَّ على 

رول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ من اليمن, أدرك فاطمة وقد ليست ثيا 

ينا وتكن الت منوج يال ما الل ؟ تقالت: إن رفول الله لن 

الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أمر أطحاته فُحَلُوا. 

وقال ابن أبس تييع حدّثنا ابن فضيل عن يزيد. عن مجاهد, قال: قال عب 
بن الرس أفرنوا ال ووا فول اعماكم هذا فقال عيذ الله الت 


1 


2 


عباس إن الذى اعمى الله قليه لآنث» آلا سال أك عق هذا ؟ فأرسل إليها: 
فقالت: صَدَق ابن عَبّاس, جئنا مَعَ رسولي الله صلّى الله عليه وآله وسلم 
حُكَاجاً. فجعلناها عُمْرَة فحللنا الإحلال كله. حى سَطَقتٍ المَجَامِرُ ن 
الإجال والتّساء. 

وفى "صحيح البخازى" غن ابن شهاتب::قآال: دخلت غلى عظاء 
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أستفتيه, فقال: حذثنى جابرٌ بڻ عبج الله: أنه حٌ مع النبى صَلَّى اللو علب 
وَسَلْمَ يوم ساق البُدن معه, وقد أهلوا الح مفرداً, فقال لهم: "أجلّوا من 

1 خزافكم بِطَوَافٍ بالتتتو وتن الحّقًا والمردة: وقَصٌرُواء م أقِيمُوا لالا حَنَى 2-6 
اڏا کانَ يوم التزوية, فأهِلوا بال وَاجْعَلُوا التي قَدِمْتم بها ١‏ ىة 5". فقالوا: 
كيف تَجَعَلها مُتْعَةًروَقَدْ سَمَّيْيَا الح ؟ فقال: "الوا قا أ م به فلولا أن 
ده فك الهذى. لفقلث مأل الذى أمزئكم به ولكن لا بحل می رام خی 2 
يَبْلْعَ الهذئ مَجِلْه", ففعلوا. 1 

وفى "صحيحه" أيضاً عنه: آهل النبيئٌ صلی اللهُ عَلَيْمِ وب م وأصحابه بالحقٌ... 
وذكر الحديث. وفيه: فأمر النبثُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ أصحابه أن يجعلوها 
عُمرةً, وبطوفواء ثم يقضّروا إلا من ساق الهدى: فقالوا: أننطلق إلى هتى 
ودكرٌ أحدنا يقطر ؟ فبلغ النبيَ صَلَى اللَهُ عليه وَسَلْمَ فقال: لوا فل 
أمرى ما استذيزث ما أَهْدَيْت ولؤلا أنَّ معى الهدّى, لأحللث "ر 

وفى "صحيح مسلم" عنه فى حَجة الوداع: تی إذا قدمنا مکة, 0 
وبالضّفا والمروة. فأمرتا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسلم. أ نل 
لم يكن معم هَدّى, قال: ففلنا: حل ماذا ؟ قال: "الجل كله", و فواقعنا اشا 
وتطبّبدا بالطيب, وليشتا ثياتناء وس بيننا وَين غرفة إلا أريعٌ لبال, : ثم أهللنا 
يَوْمَ التروية. OTT‏ 
وفى لفظ |< لمسلم: "فمن كَانَ منكم لَيْس مَعَةرهَذئ, فَلَيَحِلُ وَلَيَجِعَلَها 
عُمْرَةَّ فحل الناسن كُلَهُم وقضّروا إلا النبيَ صَلَى الله عليه وا م ون كان 
مَعَهُ هذىء, فلما كان يَوْمٌ التروية,توكَّهُوا إلى مِتى: فَأمَلوا بالححّ 
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وفی "مسند إلبزار ' بإسناد صحيح: عن أنس رضى الله عنه؛ أن النبئ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَء أهل هُوَ وأصحابّه بالج والعُمْرة. فلما قدموا مكة, طافوا 
المت ال سا الجر د اسه ل ا و 
يَجِلُواء فهابوا ذلك, فقال رسول الله > صلي الله عليه واله وسلم: او را 
أن مَعى الهدى. لأخللث", فاحلوا حَتّى حَلوا إلى النْسَاء. 58 
0 "ضح البخارى ": عن أبس قال: "صلى رول الله كان الا عأ 
وتكن عة بالمذينة الظهر ارا والعضر بدك الل ر رة ثم بات 
بها حتف امس دم ركب حتى استوت به راحلثه على البيداء. حَمِدَ الله» ۾ 
وسيّح, ثم أهل بح وعمرة, وأهل الناسُ بهماء فلما قَدِمْنَا أمر الناس فحلوا, 
حتى إذا كان يوم الكروية: أهلوا بالخ '.. وذكر باقى الحديت. 


" أنضاة عن ابى موشن الأشعوفير قال تى رسوك الله لت 
إللم عليه i‏ وسلم إلى قومى باليمن,,فجئت وهو بالبطحاء, فَقَالَ: "يم 
أقللت" ؟ فقُلتث: أهللثٍ بإهلال التي صَلَى الل عَلَيّهِ تسل فقال: 6 مَعَكَ 
من ع دی" ؟ قلتثٌ: لا, فاهرتى: قا بالَبَييتِ وبالضّقًا والمَرّوَة: 1 نَم اھت 


فَأَخْللتٌ. 
وفى "صحيح مسلم": أن رجلاً من بنى الهُجَيِم قال لابن عبّاس: ما هذه القتيا 
التي قد تشغتت بالثّاس, أنّ من طاف بالبيت ققد د حل ؟ فَقَالَ: سلة نكم 


كل الله عله واله وسلم وان وه 
(2/185) 


وضدق اب عباس: گل من ظاف بالبیت ممن لا هذى مغه من مفرد: أو 
قارنء أو متميّع. فقد حل إما وجوباً. وإما حكماً. هذه هى السثة التى لا راڈ 
ولا مدفع. وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذَا أَدْبَرَ التهاڙ مِنْ 
ê‏ وَأَقْبَلّ اللبل. من هاهناء فقذ أفطر الطائم", إما أن يكون المعتى: افظر 
حكماً, أو دخل وقت إفطاره. وصار الوقث فى حقه وقت إفطار. فهكذا هذا 
الذى قد طاف بالبيت, إما أن يكون قد حل حُكماً. وإما أن يكون ذلك الوقت 
فى حقه ليس وقت إحرام, بل هو وقث جل ليس إلا ما لم يكن معه هَدى: 
وهذا صريح السنة. 
وفى "صحيح مسلم" أيضاً عن عطاء قال: كان ابن عباس يقولٌ: لا يطوف 
بالبيتِ حَاج ولا غيرٌ حاجٌ إلا حل. وكان يقول: هُوَ بعد المُعَدَّفِ وَقَبْلَهُ. وكان 
ا ال ااه لي الله ا كين أمرهم أن تحلوا كن 
حَكَِّةٍ الوداع. 
وفى "صحيح مسلم": عن ابن عباس, أن التبى صَلّى الل عل ولم قال: 
"هذه عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْتا بهاء فَمَنْ لَمْ يَكنْ مَعَهُ الهذئ, فَلَيَحِلٌ الجل كله و 
دَخَلَتِ العَمْرَةٌ فى الحَج إلى يَوّم القِيّاقة". ‏ . 7 
وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن قتادة, عن أبى الشّعثاء. عن ابن عباس 


قإل: مَنْ جَاءَ مُهلاً بالحقٌ, فإِنٌ الطواف باليِيتِ يُصَيّْرُه إلى عُمْرَةٍ شَاءَ أو أبى, 


قلث: إن الثّاس يُْكِرُونَ ڏلك عَلَيْكَ قال: هي سُْنّة بيهم وإن رَغِمُوا. 
وقد روى هذا عن النبى صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَنْ سمَّينا وغيرهم, 
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وروی ذلك عنهم طوانف من کار اللابعين»حتى ضار مقو تقلا يرف 

الشك, ويُوجب اليقين. ولا يُمكن أحداً أن ينكره. أو يقول: لم يقع؛ وهو 

مذهبٌ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ومذهبٌُ حَبْر الأمة 
بحرها ابن عباس وأصحابه, ومذهبٌ اسف موسی الأشعرى, ومذهب إمام أهل 

5 والحديث أحمد بن حنبل واتباعة: وأهل الحديث معه؛ ومذهب عبد الله 
بن الحسن العتيرى قاضى البصرة, وعذهب أهل الظاهر. 

والذين خالفوا هذه الاحاديث, لهم أعدار. 

العذر الأول أنها متسوخه. 


العذر الثانى: أنها مخصوصة بالصحابة. لا يجورٌ لغيرهم مار كمع فى حكمها. 
العذر الثالث: 00 بما يدل على خلاف حُكمهاء وهذا مجموعٌ ما اعتذروا 
به عنها. 

ونحن نذكر هذه الأعذار غذراً رادو ونبيڻ ما فيها بمعونة الله وتوفيقه. 

أما العذر الأول, . وهو النسخ, فيحتاج إلى أربعة أمور, لم تاتا منها بشئ يحتاج 
إلى نضوص خر تكون يلك التصوص معارضة لهذه: ثم تكون مع هذه 
المعارضة مقاومة لهاء ٠‏ ثم تنيت تاخ ها عنها. قال , المدّعون للنسخ: قال عمر 
بن الخطاب السّجستانن: حدثنا الفريابى: خدثنا أبان بن آبی جازم: قال: 
حدثنى أبو بكر , بن حفصء عن ابن عُمرء عن عَمَرَ بن الخطاب رضى الله عنه 
أنه قال لما "يا بها الناس؛ إن 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, أحل لنا المثعة ثم حرّمها علينا" رواه 
البزار فى "مسنده" عنه 

قال المبيحون للفسخ: عجباً لكم فى مُقاومة الجبال الرّواسى التى لا 
تُزعزِعها الرّياحُ ثيب مهيل تسفيه الرّباح يمينا وشمالاًء فهذا الحديث, لا 
سند ولا متن, أما سندّه. فإنه لا تقومٌ به حُجة علينا عند أهلٍ الحديث, وأما 
فته فان المراد بالمتعة فيه متعة النساء التى احلها رسول الله ضلى الله 
عليه وآله وسلمء ثم حرّمهاء لا يجوز فيها غير ذلك البتة. لوجوه. 

أحدها: إجماعٌ الأمة على أنّ مُتعة الجخ غيرٌ محرّمة, بل إما واجبة. أو أفضلٌ 
الأنساك على الاطلاق: أو مستحية: أو جائزة: ولا تعلم للامة قول خامسا فيها 
بالتحريم 

الثانى: أن عَم بن الخطاب رضى الله عنه, صعّ عنه مِن غير وجه, أنه قال: 
لو حججثتٌ لتمتعث, ثم لو حججث لتمتعث. ذكره الأثرم فى ' 'سننه' ' وغيره 
ودكر عبد الرراق فى 'مصنفه": عن سالم بن عبد الله أنه سئل: أنهى عمر 
عن مُتعة الح ؟ قال: ل ا كناب الله تعالت ٠‏ وزكر عن نافع أن ريل 
قال له: أنهى عمر عن مُتعة الحج ؟ قال: لا. وذكر أيضاً عن ابن عباس, أنه 
قال: هذا الذى يزعمون أنه نهى عن المُتعة يعنى عمَر سمعتّه يقول: لو 
اعتمرث, ثم حججبٌ, لتمتعث. 

قال أبو محمد بن حزم: صعّ عن عمر الرجوعٌ إلى القول بالتمتع 


(2/188) 


بعد النهي عنه. وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ. 
الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد قال صَلَيٍ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لمن 
سأله: هل هى لعامهم ذلك أم للأبد ؟ فقال: "بل للأبد". وهذا قطع لتوهم 
ورود النسخ عليهاء وهذا أحدٌ الأحكام التى يستحيل ورود ل عليها. وه 
الحكم الذى أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه, فإنه لا خلف لخبره. 
فصل 


العذر الثانى: دعوى اختصاص ذلك بالصحابة, واحتجوا بوجوه: 


أحدها: ما رواه عبد الله بنْ الزبير الحميدى, حدثنا سفيان, عن يحيى بن 

سعد عن القرتع عن أبى در أنه قال: گان فسخ الح من .رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لتا خاصة. 

وقال وكيع: حدثنا موسى بن عبيدة, حدثنا يعقوب بن زيد, عن أيئ 0 
لم يكن لأَحَدٍ بعتا أن يَجَعَل حكتة عة الها كاتت دخْصة لكا اكات محمد 


وقال البزار: حدّثنا يوسف بن موسىء, حدثنا سلمة بڻ الفضلء حدثنا محمد 
بن إسحاق, عن عبد الرجمن الأسدي, عن تزيد و قلا لأبى ذر: كيف 
تمع رسول الله صلی الله عليه وب ق وام معه ؟ فقال: عاااققة وتاك الما 
داك شى تخص لتافيف: يغنئ المتعة. 

وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا عبيد الله بن موسى, 
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حدثنا إسرائيل, عن إبراهيم بن المهاجر, عن أبى بكر التيمى, عن أبيه 

والحارث بن سويد قالا: رقال در فى الع والمتعة: رخصةٌ أعطاناها سول 

الله صَلَى الله عَلْبْهِ وَسَلْمَ. 

وقال أبو داود: حدثنا هثاد بن السُرِىء عن ابن آیئ :زائدة, أخبرنا محمد ابن 

إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود, عن سليمان أو سليم بن الأسود أن آبا 

ذر كان يقولٌ فيمن حَمَمِثُمَّ ها إلى عُمْرَة لم تكن ذلك إلا لكب الذين 

انوا مع رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 

وات ق عن افيد قال: كاتتٍ المُئعَةُ فى الح لأَصْحَابٍ 
مُحَمَّد صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِه وشام اكا وفى لفظ: ثالث ك لتا رحصة', يَقنى 

المُنْعَةَ فى الحَخٌ, وفى لار "لا تصةٌ المتعتان إلا لتا خاصة". تعن متقة 

التساء وة الك وقى لقظ آخر: "نما كانت ع ا حَاطة دُوتكم". نى مُثْعة 

الحق., 

e‏ شت که ولتم متها فى شي إا کات رة تا 

أصحات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وفى "سنن ابي داود والنسائى" من حديث بلال بن الحارث قال: قلت: يا 

رسول الله؛ أرأيت فسخ الح إلى العُمرة لنا خاضّة, أم للناس عامة ؟ فقال 

رسول الله ضلى الله علية:واله.ويلي: * يل نا خاضةه"” ؤرواة 
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الإمام أحمد. 
وفى مسند أبى عوانة بإسناد صحيح: عن إبراهيم التيمى, عن أبيه. قال: سيل 
عُنْمَانُ عن مُبْعَةٍ الج فَقَال: کاتٿ لثاد لست لكم: 
مر IL‏ بد على التخصيص بالضحابة. 
0 والموچون له: yS‏ 00 


معصوم م لا تعارّض به نصوصُْ المعصوم. 
أما الأول: فإن المُرَقْع ليس ممن تقوم بروايته حجة, فضلاً عن أن يُقدّم على 
الخصوص الصحيحة غير المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل وقد عُورِضَ 
بحديته: : ومن المُّرقع الاسدى ؟ وقد روى أبو ذر عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلمء الأمر بفسخ الحَجٌّ إلى العُمْرة. وغاية ما نقل عنه إنْ صح: أنّ ذلك 
مختص بالصحابة, فهو رأيه. وقد قال ابن عباس, فأنة وى الأشعرى: إن 
ذلك عام للأمة, فرأى ا ذر معاررض برايهماء وسلمت النصوص الصحيحة 
الضريجة: ثم من المعلوم أن وکو الاختصاضن باظلة ينض : النين ضلى الله 
عليه وآله وسلم أن تلك العُمْرة التى وقع السؤال عنها وكانت عُمْرة فسخ 
لايد الأب لآ تحص يقرن دون قرن: وهذا اصح سندا من العروف عن أبي ذن: 
وأولئ أن نوخد به مقه لو ضح عنه: 
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وأيضاً. :فإذا رأينا أصحات رسول اللة ضلى الله عليه والة وسلم قد اختلغوا 
فى أمر قد صخ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأ 
فقال بعضّهم: إنه منسوخ أو خاص, وقالٍ بعضهم: هو باق إلى الأبد, ا 
من اذّعى نسحّه أو اختصاصّه مخالف للأصل؛ فلا قبل إلا ببرهان, وان أقل ما 
فى الباب معارضته من اذّعى بقاءه وعمومه» والحجة تفصل بين المتنازعين, 
والواجبُ الردٌ عند التنازع إلى الله ورسوله. فإذا قال نور 0 إن 
وحكمّه عام, فعلى من اذّعى ا ك الدليلي 

تلك الاساطن الات 

قالعبد الله بن أحمد: كان أبى يرى للقولٌ بالحج أن بج حك إن طاف 
بالبيعت وين الصفا والمروة: وقال فى المتعة: هى أ الأمرين من رسو 

الله ا ۾ الله عليه واله وستلفي وال الود E‏ 
عتكم عفد عَمُرَةً". قال عبد الله: فقلت لأبى: فحديث بلال بن الحارث فى فسخ 
الخ 0 "لنا خاصة" ؟ قال: لا أقول به لا يُعرف هذا الرجل, هذا 
حديث ليس إسناده بالمعروف. ليس حديت ٿ بلال بن الحارث عندى يثبثتٌ. هذا 
لفظه. 


قلت: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد. وأن هذا الحديث لا يَصِعٌ أن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن تلك المُتعة التى أمرهم أن يفسخوا 
E‏ لا ال 
أفحل المحال..وكيف يامرهم بالقسة وقول "3+ 
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العغْمْرَةُ فى الحَجٌ إلى يَوْمِ القِيَامة" ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة 


دون هَن بعدهم: فيحن يَشْهَدٌ بالله, رأن حديث بلال بن الحارث هذاء لا يصح 
عن رسول الله حلى الله عله وَسَلمَ وهو غلط عله وكيق تقدّم رواية لال 


بن الحارث, على روايات الثقات الأثبات, حملة العلم الذين رووا گن رشول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف روايته, ثم كيف يكون هذا ثابتا عن 
سول الام هلي الله عله واله وسلف وان قباس رصي الله فته فى 
بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام, وأصحابٌ رسول 
الله صلی إلله عليه وآله وسلم متوافرونء ولا يقول له رجلٌّ واحد منهم: هذا 
كان مختصا بنا ليس لغيرنا حتى يظهر بعد موت الصحابة» أن أبا ذر كان یری 
اختصاص ذلك بهم ؟ 

وأما قول عفان رهن الله كه قى فة الحم إنها كانت لهم ليست 
لغيرهم:. فخكمه حك قول أى در سواى على أن المروف عن أبن در 
وعتمان يحتمل. تلانة أمور: 

أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة, وهو الذى فهمه مَنْ حرم الفسخ. 
الثانى: اختصاص وجوبه بالصحابة, وهو الذى كان يراه شيخنا قددس الله روحه 
يقول: إنهم كانوا قد فُرِض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لهم به وحتمه عليهم, ٠‏ وغضبه عندما توقفوا فى المبادرة إلى 
امتثاله. وأما الجواز والاستحباب, فللأمة إلى يوم القيامة. لكين أَبَى ذلك البحرٌ 
ابن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة, وان فرضاً .علي كل مفرد 
وقارن لم يسق الهَدى, أن يحل ولا بد. بل قد حَلّ وإن لم يشأء وأنا إلى قوله 
اهيل فتن إلى فقون تشديخنا. 
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الاحتمال الثالث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجاً قار نآ أو 
مفرداً بلا هَدّى. بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ, لكن فرض عليه أ ey‏ 
أمَرَ به النبثٌ صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فى آخر الأمر من: التمتع: لضت 
لم يَسْقٍ الهذى, والقران لمن ساق» كما صح عه ذلك واها أن بجوم ندج 
مفرد» ثم بفسخه عند الطواف إلى عَمرة مفردة: ويجعله متعة: فليس له 
ذلك, بل هذا إنما كان للصحابة. فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر 
التب صلى الله عليه وآله وسلم بالتمتع والفسخ اليم فلما استقر أفرة 
بالتمتع والفسخ إليه, لم يكن لأحد أن يُخالفه ويُفرد. ثم يفسخه. 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين, رأيتهما إما راجحين على الاحتمال 
الأول, أو مساويين له وتسقط معارضة الاحافيث الاك الضريحة يه جوا 
وبالله التوفيق. 

وافا فا رواه مسلم فى "صحيحه" عن أبن دز ا ا م 
خاضّة. فهذاء إن أريد به أصل المتعة, فهذا لا يقول به أحد من المسلمين, بل 
المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. ان أريد به متعة الفسخ, 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة. وقال الأثرم فی "سننه' ': وذكر لنا أحمد بن 
حنبل: أن عبد الرحمن بن مهدى حدّثه عن سفيان, عن الأعمش, عن إبراهيم 
التيمى, عن أبى ذر, فى متعة الحج, كانت لنا خاصة. فقال أحمد بن 

زخم الله ابا دن هى فى كاي الله عر وجل: [ فَمَن تعلخ بالققوة إلى ال 
[البقرة: 196]. 

قال المانعون من الفسخ: قول أبى ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ 5 خاص 
بالصحانة» لا تقال ملة بالراى: قمع قائله زيادة:علم عفيت 
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على فق اغى بقاءة :وعمومع :فإ نه مستصحت لجال القض يقاة وعموماء فهو 
بمنزلة صاحب اليد في العيّن المدّعاة, ومدّعى فسخه واختصاصه بمنزلة 
صاحب البيّنة التى تُقدّم على صاحب اليد. 
قال المجوّزون للفسخ: ماك ساي بو راس د E‏ 
وقد ضاخ بانه راق من هو اعظة فخ فتهان وابى در عَمران بن حصينٌ؛ 
"الصحيحين" واللفظ للبخارى: e‏ الله على الله عا ا 
وسلم ونزل القُرآن, فقال رجل برأيه ما شاء. ولفظ مسلم: نوات ا المتفة 
فى كتاب الله عر وجل: يعنى متعة الحج. وأمرنا بها رسولٌ الله صلى الله 
و I‏ شوك ينه عنها رسولٌ الله 
ل رار وفى لفظ: 


يد عمر. 
وال د الله ين عفر لمن الغا وقال له: ر إن أباك نهى عنها: اهر 
رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحقٌ أن بتَيعَ أو أمْرُ أبي ؟ 
وقال اہن عباس .لمن کان يُعارضه فيها باب بكر وعمر: توشك أن زل 
كم جار من السا أقول: قال رسيول الله ضلي الله عليه وال ولي 
وتقولون: قال أبو بكر وكمر ؟ فهذا جوابٌ العلماء, لا جوابٌ من يقو يقول: 
تمان وأيو ذر أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه واله 
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eS TON لل ارت لبا‎ SG 
برسول الله ان الله لةه واله وسلم هنا ولم يكن اك من الصحاية. ولا‎ 
جد من التابعين يرضى بهذا الجواب فى دفع نص عن رسول الله صَلَى الله‎ 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ, وهم كانوا أعلمَ بالل ورسوله, وأتقى له من أن يُقَدُمُوا على‎ 
قول المعصوم رأى غير المعصوم, ثم قد ثبت النصٌ عن المعصوم, بأنها باقية‎ 
إلى يوم القيامة. وقد قال بيقاتها: على ين أبي طالب رضي الله عله وسعد‎ 
بن أبى وقاصء وابن عمرء واین عباس, وأبو موسی؛ وسعيد بن المسيّب,‎ 
وجمهور_التابعين, ويدل على أن ذلك رأى محض لا يُنسب إلى أنه مرفوع إلى‎ 
الب صَلَى الله عليه و 4 ل ا‎ 
النّسْكَ ؟ فقال: إن تأخذ كياب راء فان الله يقُول: [وَأَتَقُوا الح وَالعْمّرة‎ 
, للم [البقرة: 196]. وان تخد يست رَسُولٍ الله جلى الله عليه وَل وَسَلّم‎ 
فان زرشول الله صلى الله عليه واله وسلم لم تجل جى تخر فهذًا اشاق من‎ 
أنى قرسي وعم على إن مع الس إلى اله وال اا ااا“‎ 
هو رأى.منة احدته فن اللشك. لسن عن رسول الله صلى الله عله وهاة.‎ 
وإن. استدل له بها اسكد لو واو مونييى كان ف الاس بالفسة فى خلاقة‎ 
ابی بكر رضى الله عنه کلهاء وصدراً من خلافة عمر حتى فاوض عمرٌ رضى‎ 
الله عنه فى نهية عن ذلك: واتفقا على أنه رأى. أحدتة. عمر رضى الله كته‎ 


فى النُسّك, ثم صح عنه الرجوعٌ عنه. 
وأما ال الثالنة: و حار اعاقيت الس ا يذل على افا 
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فذكروا منها ما رواه مسلم فى ' 'صحيحه " من حديث الزهري . عن عُروق عن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: خرجنا مع رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ 
فى حَجة الوداع, فمنا من اهل بعمرة, ومنا د مَنْ آهل بحج, حتى قَدِمْنَا مكة 
قال ور الله سي الله لهو هر من آخرم يغقرة ولم د , 
َليَخلل, ما Ts‏ 

1 م حَكِّه". وذكر باقى الحديث. 

ومنها: ما رواه مسلم فى "صحيحه" أيضاً من حديث مالك قن أبى الأسود. 
عن را جا رسول ضلى الله عليه اله وسلم عام ٠‏ 
الوداع, فنا من آهل بعمرة, وما من آهل بحج وعُمرة, وهنا مَنْ أهلّ بالحقٌ 
وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحٌ فمل مَنْ أهل بعمرة 
تجا عا عن أل ب او الد وا فلع داي اا 
منها: ما رواه ابن أبى شيبة: حدثنا محمد بن بشر العبدى, عن محمد بن 
قالت: حَرَجْنَا مع رسول الله صلى الله عليه واه وسلم للحجٌ على ثلاثة. 
أنواع: فنا مَنْ أهل بعمرة وحَجة, ومنا من آهل يچ مُفرد, وما هر اهل 
بعٌمرة مفردة, فمن كان آهل بححٌ لكر جا لم ون سي ار 
مه جلى قضى مناسك الحة: ومن آهل بح مفرد لم يَحِلَ من شئ مما 
خَرْمَ منه حتى قضى مناسك الحج؛ ٠‏ ومن أهل بعغمرة مفردة, 
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فطاف بالبيت وبالضّفا والمروة, حلَّ مما حرُم منه حتى استقبل حَجاً. 
ومنها: ما رواه مسلم فی ' 'صجيحه " من حديث ابن وهب, عكن عمرو بن 
الحارث. عن محمد بن تَوْقَلٍ أن رجلا مِن أهل العراق, قال له: سل لى 
درو من الو عن جل ادل ال اظ ال بحل أم لا ؟ فذكر 
الحديث, وفيه: قد حك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فأخبرتنى 
عائشة, أن أول شئ بدأ به حين قَدِمَ مكة, و ثم طاف ا “ثم 
ل الح فا فر و شئ بدأ به الططواف” بالبيت, ع 
تكن عَمّْرةٌ . ثم معاوية وعبدٌ الله بن عمرء ثم حججث مع أبى الزبير بر 
العوّام. فكان أولَ شئ بدأ به الطوافث بالبيت, ثم لم تكن عَمْرَةُء ثم رأيث 
المهاجرين والأنصار, يفعلون ذلك ثم لم تكن عَمْرَةُء : نم اجر عن زات 0 
ذلك ابنْ عمرء ثم لم ينقصّها بعغمر فهذ! ابن ر أفلا يسألونه ؟ 
ج ‏ ي ll‏ بشيء جين يضعون أقدامّهم ال من 


الطواف بالبيت: ١‏ ثم لا تحلون: وقد رایت أمى وخالتى حين تَقَدَمَانِ لا ر تبدان 


سىء أوَلَ.من الظواف بالبمت؟ تطوفان يه ثم لا تجلان 
فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديت الفسخ, ولا ا فيها بحمد الله ومَنّهِ. 
أما الحديتٌ الأول وهو حديث الزهرى؛ عن عُروة, عن عائشة فَعَلِطَ فيه عبد 
الملك بن شعیب» او ابوه شعیب» او اة الليث, أو شيخة 
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عقيل, فإن الحديث روله مالك ومعمر. والناس, عن الزهرى؛ عن عروة, عنها 
وينوا أن النبى صَلَى الله عَلَيْهِ ون م أمر من لم یکن معه هذى إذا طاف 
وسعی» ان تحل: فقال مالك: عن يحيى بن سعيد, عن عَمَرَةَ: عنها: خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لِحّمس ليالٍ بقين لذى القعدة, ولا 
نرى إلا الحة, فلما دنونا من مكة, أمر رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من لم يكن معه هذى إذا طاف ل hr ERE‏ والمروة؛ ن 
0 الحديت على وجا 
وقال منصور: عن إبراهيم, عن الأسود, عنهاء خرجنا مع رسول الل لوال 
عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحةٌ, فلما قَدَمَنَاء تطوّفتا بالبيت, فأمر النبيٌ 
صلى الله عليه وأله وسلم من لم يكن سان الهدت. أن جل ا عر لم 
يكن ساق الهَدّى؛ ونساؤه لم يسفن فاخللن. 
ااال ومعمر كل تان ابن ماب عن عزوم عاد ات رعو 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حَجة الوداع, فاهللنا بعمرة, ثم قال 
رسول الله صلي الله عليه وآله و :"قن کان مَعَهٌ هذئ, فليُهل يالحج مع 
العْمْرَة. ولآ يَحِلَ حت 00 
وقال ابن شهاب عن عُروة عنها بمثل الذى أخبر به سالم, عن أبيه. عن النبى 
صَلى الله عليه وَسَلمَ. ولفظه: م ا 
فى حَجَّة الوداع بالعمرة إلى الحَحّ. فأهدى, فساق معه الهدى من ذى 
الحخليفة, 
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بدأ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم, فأهل بالعُمرة, ثم أهل بالحَج, 
وتمتع الناسْ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالُمرة إلى الحَةٌ, 
فكان مِنَ الناس مَنْ أهدىء فساق معه الهَدّْىء ومنهم مَن لم بهد فلمًا قَدِمَ 
النبى صلي الله عليه وآله وسلم مَكَة, قال الناس: "من کان منم أقدىر 
فاته لا يَحِلُ مِنْ شئ حَرُمَ مِنْهُ حَنّى يَقْضِى حَجَّةُ و ا 


بالبيت: ٠‏ وبين الضّفًا والمَرّوَّة ول 2 ر ليجل ثُمَّ و بهل بالحَحٌ و 0 لم 
جد هديا قصِيامٌ تلانَةِ نام فى الح وسَتْعةٍ إذا رجة إلى أله ".. 
0 قد افر الفاح ون عن عبد الرحمن بن الف الس قن ن 


عائشة: خرجنا مغ رشول الله صلن الله عليه واله وسلم. لا تدكْر إلا الحع.. 
فذكر الحديت. وفية. قالت: فلما قدقث قك قال رسول الله صلى الله علية 


وآله وسلم لأصحابه: "اجْعَلُوها عُمْرَمَ فأَحَلّ النَّاسنْ إلا مَنْ كَانَ مَعَهٌ الهذى". 
وقال الأعمش: عن إبراهيم, عن e‏ خرجنا مع سول اللو صلى الله 
عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحَجّ, فلما قَدِمْتاء أُمِرتا : 
وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن . أبية: عن عائشة: خرجنا مَعَ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم, ولا نذكر إلا الحَحّ؛ فلما جِنّْنَا سَرِفء طَمِنْتُ. 
قالت: فدخل عَلَىَ رسولٌ الله صلى الله عليه و | 


أبكى. فقال: "ما كيك" ؟ قالت: فَقُلْتُ: والله لَودِدْتُ أنّى لآ أَحُعٌ العام فذكر 
الحديت. وفيه: فلما قَدِمْتُ ث مكة, قال النبى صلى | عليه وآله 

"اخقلوقا عقر عُمْرَةٌ", قالت: قحل النا لع گار | 

وكل هذه العام فى "| 8 . برء وابر 

ۋا نسن: وا موسی؛ > وابن e‏ وا سعيد: وأسما فالبراء: وحفصة, 
وغيرهم, من أمره صلی الله عليه وآله وسلم احج 1 بالإحلال, إلا مَنْ 
ساق الهذى؛ وأن يجغلوا حجهم عَمْرَةٌ. وفي اتفاق هؤلاء كلهم على أن ال 
صلى الله غلية وآله وسلم. 8 أصحابه كلهم أن يحلواء وأن يجعلوا الذى 
قدموا به متعة: إلا م من ساق الهدذى: دليل على غلط هذه الرواية, ووهم وقع 
فيهاء بُبين ذلك أنها من رواية الليث, عن عقيل, عن الزهرى, عن عروة, 
والليث بعينه. هو الذى روى عن عقيل؛ عن الزهرى, عن عروة:, عنها مثل ما 
رواه. عن الزهرى عن سالم, عن أبيه. فى تمتع النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم, وأمره لمن لم يكن أهدى أن يَحِلُ. 

ثم تأملناء فإذا أحاديث عائشة يُصدّقٌ بعصّها ضا واتما يعض الزواة 3 على 
بعص :» وبعصهم اختصر الحديث, وبعصّهم ار على بعصه:؛ وبعضهم ر 
بالمعنى. والحديث المذكور: ليس فيه منع مَنْ آهل بالحجٌ من الإحلال, 5 
فيه أمره أن بت مَّ الحج, فإن كان هذا ب فالمراد به بقاؤه علي إجرامي 
فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال. وجعله عمرة. ويكون هذا أمراً زائداً 
قد طرأ على الأمر 
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العام كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران. ويتعين هذا ولا 

وإلا كان هذا ناسخاً للأمر بالفسخ, والأمر بالفسخ ناسخاً للإذن بالإفراد, 
ا محال قطعاً؛ فإنه بعد أن أمرهم بالجل لم يأمرهم بنقضه., والبقاءِ على 
الإحرام الأول, هذا باطل قطعاء ٠‏ فيتعينٌ إن كان محفوظاً أن يكون قبل الأمر 
لهم بالفسخ, ولا يجوز غير هذا البتة.. والله أعلم. 


وأما حديثت ت أبى الأسوم عن و عنها. وفيه: "'واما من ۾ آهل بح او جمع 
الح اة فلم يَحِلُوا حتى كا ن يوم بالنحر" و نحن + بن عبد 
لك و كيد ا فقن اقل 5 2 مُفْردٍ كُدَلِق" 7 


فحديثان, قد أنكرهما الحفاظ, وهما اهل أن يُنكّراء قال الأثرم: حدثنا اھ بره 
ختبل: حذتنا عبد الرحمن بن معدي عن مالك بن آنس: عن أبى الأسود. عن 


و مضه قرحا ون ا و فما 
مَنْ آهل ١‏ وَمِنَا من قن اقل بالعمرَة: وهنا مَنْ اهل بالج والعُمرَة, وأهلي 
بال رَسُولٌُ الله صلى الله عليه واله وسلم, فِأمًا مَنْ اَهَل بالعُمْرَة, فأحلوا 
حين طافوا بالت وبالضقا والقزئة. واا من أقل بالحةٌ والقهرة, فلم تخلوا 
إلى لدم الثخر". كنال أحمد بن ل ان و ال مص ا وا 
خطأء فقال الأثرم: فقلتٌ له: الزهرى, عن عروة. عن عائشة, بخلافه ؟ 
فقال: : نعم» وهشام بن عروة. وقال الحافظ أبو محمد بن خرم: هذان حديثان 


متكران جداًء قال: ولأبى. الأسود قى هذا النحو 
(2/202) 


حديث لا خفاء بنكرّته, وَوهنە› وبطلانه. والعجب كيف جاز على مَن رواه ؟ ثم 
ساق من طريق البخارى عنه, أن عبد الله مولى أسماء, حدّثه أنه کان تشع 
أسماء بنت أبى بكر الصَّدّيق رضى الله عنهما تقول كُلما ة َرَت بالحجُون: , 


قليلة أزوادناء فاعتهرث أن وأختى عائشة: والزبيرٌ, وفلان, وقلا فلما 
مسحنا البيث: أخللاء م هللا مِن القشئ بالك 

قال: وهذه وهلةٌ لا خفاءً بها على أحد ممن له أقلّ علم بالحديثِ لوجهين 
أحذهما: قوله: فاعتمرث أنا وأختى عائشة, ول خلاف بين آخذ من أهل النقل, 
تمام الحج ليلة الحصبة, هكذا رواه جابر بن عبد الل اسه 
الأثبات, كالأسود بن بزيد وابن ابى مَُليكة, والقاسم بن محمد وعروة: 
وطاووسء؛ ومجاهد. 

الموضع الثانى: قوله فيه: فلما مسحنا إلبيت, أحللناء ثم أهللنا من العشى 
بالحج» وهذا باطل لا شك فيه, لأن جاهرا: وأنشة بن مالك وعائشة, وابنَ 
عباس: كلهم روزا أن الإحلال كان يوم دخولهم کوان الال كان 
يوم التروية: وبين النومين المذكورين ثلاثة ايام بلا شك 

لت الحديث لبس سنكر ولا باطل, وهو ضحيخ وإنما انين أبق محمد قيم فن 
فهمه: فان أسماء أخبرت أنها اعثمرت هى وعائشة: وهكذا 
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وقع بلا شك. وأما قولها: فلما مسجنا البيت أَحْلَلّتا فإخبار منها عن نفسهاء 
متام ا ا ا ا 
مسحت البيت بوم دخولهم مكة, وانها. حلت :ذلك اليوم, ولا ريب أن عائشة 
قدمت بعٌمرة, ولم تزل عليها حتى حاضت يسَرف, فأدخلت عليها الحةٌ, 
وضارت قفارت فإذا قيل: اعتهرت عاتشد مع الس صلق الله علية.واله 
وسلم, أو قدميت بغمرة لم يكن هذا كذيا. 


وأما قولها: ثم أهللنا من العَشِيٌ بالحم, فون لے فل [نهم افوا من عش 
يوم القدوم, ليلزم ما قال ابو محمد, وإنما أرادث نشی يوم التروية. ومثل 
هذا لا يحتاج فى ظهوره وبيانه إلى أن بص فيه بعشى ذلك اليوم بعينه, 
لعلم الخاص والعام به وانه مما لا تذهبٌ الأوهام إلى غیره» فرد أحاديث 
النقات يشل هذا الوهم مضا لا مسل اليف 

قال أبو محمد: : وأسلم المجوه للحدينين' الفتذكورين خرم غا ةى بعلن واللذين 
أنكرّهماء أن تخرّجَ ووايتهما على أن المراد بقولها: إن الذين أهلوا بح 

ول لا ا ال د د ا 
بذلك مَنْ كان معه الهَدّى, وبهذا تنتفى التكرةٌ عن هذين الحديثين, وبهذا 
تأتلف الأحاديتٌ كلهاء لأن الزهرى عن غروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الاشوة 
عن عروة: والزهرى بلا شك أحفظ ل من أبى الأسود: وقد خالف يحيى بن عيذ 
لرحمن عن عائشة فى هذا الباب مَنْ لا يقرّن يحيى بن عبد الرحمن إليه, لا 
فى حفظ, ولا فى ثقة, ولا في جَلالة, ولا فى بطانة لعائشة. كالاسود ابن 
يزبد والقاسم ين محمد ين اين بكر قأبى عمرو ذكوان مولى عائشة: 
وعَمْرَةَ بنت عبد الرحمن, وكانت فى حجر غاتشة: وهؤلاء هم آهل 
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الخصوصية والبطانة بهاء فكيف ؟ ولو لم يكونوا كذلك, لكانت روايتهم 5 
روان واحة منهم: لو انفزد هى الواجت أن روك بهاء لان فيها زيادة على 
رواية ابى الاسود ويحيى, وليس مَن جَهَل, أو عَقَلَ حُجَّةَ علوي مَن علم؛ وذكر 
وأخبر. فكيف وقد وافق هؤلاء الجلة عن عائشة فسقط التعلق بحديث أبى 
الأسود. 0 اللذين ذكرنا. 

قال: واا 1 فإن حديثى ابى الأسود ويحيى, . موقوفإن غير مسندين, لأنهما 
انعا ذكرا عتها قعل من قعل ما ذكرت: دون أن يذ كرا أن النبة ضلى الله 
علية وآله وسلم. أمرهم أن لا تحلواء ولا حَبة فى أجد .دون النبى صلي الله 
عليه واله وسام فلو ص بها :ذكراه: وقد هح أهز النيى هلي اللو قله والة 
ا ساو فتمادى المامورون بذلك, ولم يَحِلوا لكانوا 
عصاة لله تعالى, وقد أعاذهم الله من ذلك, ود أهم نة فتبت يقينا أن 
حديث ابى الأسود وبحيى, إنما عني فيهما: مَن كان معه هذى وهكذا جاءت 
الأحاديثٌ الصحاح التي أوردناهاء بأنه صلى إلله عليه وآله وسلم أمر قن معه 
الهذى: مان يجمع حجا فع الثمرة ثم لا تجل حتى جل عنهما حميفاً. ثم ساق 
من طريق مالك: عن ابن شهاب, عن عروة, عنها ترفعه: "من كان مَعَدُ 
هَدْئ, فَليْهَلِل بالحجٌ والعْمْرَةء ثُمَّ لا بحل حَنّى يَحِلْ مِنْهُمَا جَمِيعا". قال: فهذا 
الحديث كما ترى؛ من طريق عروة, عن عائشة, يُبين ما ذكرنا أنه المراد بلا 
شك فى حديث ا الأسود. عن عروة وكذيت بحيو كن e‏ وارتفع 

الآن الإشكال جملة, والحمد لله رب العالمين. 

قال: ومما ين أن فى حديث أبى الأسود حذفاً قوله فيه عو يغروة: "أن 
أمّه وخالته والزبير, اقبلوا بغمرة فقط, فلما مسحوا الركن, لوا" وا 
سن احد: أن من أقبل بثمرة لا تجل تمشح الإكن: حتف يسعى بين الظفا 
والمَرَوَة بعد مسح الركن, فصع أن فى الحديث حذفا بتّنه سائرٌ الأحاديث 
الصحاح القن ذكرنا: وبطل النشغيث به جملة.. وبالله التوفيق. 
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فصل 

وأما ما فى حديث أبى الأسود. عن عروة, من فعل أبى بكر, ؛ وعمر 
والمهاجرين, والأنصار, وابن عمر, فقد أجابه ابن عباس, فأحسن جوابه, 
فيكتفى بجوابه. فروى الأعمش, عن فضيل بن عمروء عن سعيد بن جبير, 
عن انن عباس, نف رسول الله كلى الله عازه وشام: فقال عروة: نهى أب 
بكر وعْمَرٌ عن المُتعة. فقال ابن عباس: أراكم ستهلكون, أقول: قال ل 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, وتقول: قال أبو بكر وعمر 

وقال عبد الرزاق: حا عدر عن اوت ال قال طووة لانن اشن :آل 
تق الله تْرَخْصٌ فى المُتعة ؟, فقال ابن عباس: سل أك يا عُرَيُّ. فقال 
غَروة: ما ,بو بكر وعمر, فلم يفعلاء فقال ابن عبايس: والله مل أراكم مُنتهين 
حتى يُعَدِبَكُمُ الله أَحدُّكم عن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلمَ وتُحدُتُونا 
عن_أبى بكر وعمر ؟ فقال غروة: لَهُمَا أعلح سه رسول الله صضلى اللة لته 
وَسَلمَء واتبع لها منك. : 
وأخرج أ, د الكجى. عن سليمان بن حرب, عن حماد بن زيد. عن ايوب 
السحتيانى؛ عن اين أبى. مليكة: عن خروة بن 
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الزبير. قال لرجل من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تام الاس 
بالعمرّة فى هؤلاء العشر, وليس فيها عُمرة ؟, قال: أو لآ سأك ايك عن 
ذلك ؟ قال غروة: فإن أبا بكر و عَمَرَ لم يفعلا ذلك, قال الرجل: مِن هاهناي 
هلكتم, هاري الله دز وجل إلا بت عاك إنّى أحدّئكم عن رسول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ؛ وتُخبروني بأبى بكر وعمر. قال عروة: إنهما واللَهِ كانا أعلم 
يِسّْنَّةِ رسولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنْكَ فسكت الرجل۔ 7 
ثم أجاب أبو محمد بن حزم عُروة عن قوله هذاء بجواب نذکره؛ ونذكر جوابا 
قال ابو محمج: وحن تقول لعروة: ابن فاس أعلخ هة زسول: اللفضان 
اللَهُرِعَلَبَهِ و م وبابى بكر وعمّر منك, وخيرٌ منك, وأولى بهم ثلائتهم منك, لا 
يشلك فى ذلك عسل" فعاشة أم الف فن اعلم واصدق :مله ثم سان فن 
طريق الثورى: عن أبى إسحاق السّبيعى, عن عبد الله قال: قال ا 
من استعيل على المَوْسِمٍ ؟ قالوا: ابن عباس. قالت: هو أعلم الناس بالك 
كال أبو محمد مع أنه قد روى عنها خلاف ما قاله عروة. ومن هو خير من 
عروة. وأفضلء وأعلم. وأصدقء وأوثق. ثم ساق من طريق البزار. عن 
الأشج, عن عبد الله بن إدريس الأودى,. عن ليث,. عن عطاء. وطاووس» عن 
د دا د ا لي 
وأول مَن نهى عنها معاوية. 
و ل اا لسري سن ليح سن ولا رسيو ا ا 
تمتع رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ وابو بكر. حتى مات وعمر, 
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وعثمان كذلك. وأول مَن نهى عنها: معاوية. 

قلت حديت امن عباس هدا زواه الاما أحمد فى "الفستد" والترفذق: 
وقال: حديثت حسن. 

وذكر عبد الرزاق, قال: حدثنا معمر عن ابن طاووسي عن اپ قال قال أب 
بن كعب, وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ألا : تقومٌ فتبينَ للنّاس أمرّ هذه 
المتعة ؟ فقال عمر: وهل بَقى أحد إلا وقد عَلِمَهَاء أما آنا فأفعلها. 

وذكر على بن عبد العزيز البغوى, حدثنا حجاجٌ بن المنهال, قال: حدثنا حمادٌ 
بن سلمة, عن حماد بن أبى سليمان أو حميد عن الحسن, أن عمر أراد أن 
يأخذ مال الكعبة, وقال: الكعبة عَنِيّةُ عن ذلِكَ المالء وأراد أن يَنهى أهل 
اليمن أن يَصْبِعُوا بالتولي, وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج, فقال أب بن كعب: 
كتدرائ سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ ونت م وأصحابّه هذا المال؛ ويه وبأصحابه 
الحإجةٌ إليه. فلم يأخذه, وأنت فلا تأخذه, وقد كان رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ 
ولم واضحاتة يلكييون. الات اليمابية فلم بنة عنهار وقد علم أنها تُصْبَعٌ 
الول وقد و حاف رسولة الله على اللة عليه وشلم فله ينم عو ارول 
بزل الله تعالى فيها نهياً. 

وقد تقدّم قول عمر: لو اعتمرتث فى وسط السنة, ثم حججثتٌ لتمتعث, ولو 
حججتٌ خمسين حَجة, لتمتعت. ورواه حماد بن سلمة. 
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عن قيس, عن طاووس, عن ابن عباسء عنه: لو اعتمرث فى سنة مرتين, 
ثم حججت, لجعلت مع حَجتى عُمرة. والثورى. عن سلمة بن كهيل. عن 
طاووس, عن ابن عباس, عنه: لو اعتمرتٌ, ثم اعتمرت, ثم حججت, لتمتعت. 
وابن عيينة: عن هشام بن حَجيرء وليث, عن علا ووسن. عن أبن عباسء قال: 
هذا الذى يرعقون أنة تهى عن المتعة بيغتى عجر سمعئة يقول:* لو اعتمرتٌ, 
ثم حججت, لتمتعت. قال ابن عباس: كذا وكذا مرة. ما تمت حجة رجل قط 
إلا بمتعة. 

وأا الحواتب الذى ذكره شيخناء فهو أن عُمَرَ رضي الله نه لم ينه عن 
المتعة البتة, وإنماروقال: إن ات َك لكحكم وععرتكم أن تفضلوا بشهما: فاختار 
لهم انهل امون دحو إفراة كل واجد مهما كر تيد لد حل دده 
وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سَفرة أخرى, وقد نص على 
ذلك: احمد, وابو حنيفة, ومالك, والشافعى رحمهم الله تعالى وغيرهم. وهذا 
هو الإفراد الذى فعله أبو بكر وعمر رضى الله عنهماء وكان عُمر يختاره 
للناس: وكذلك غلث زضن الله عنهها. 

وقال عمر وعلى رضى الله عنهما فى قوله تعالى: وَأُيَقُوا الحم والعُمْرَةَ 
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ل [اليقرة: 00 قالا: إتمامقما أن ُحرِمَ بهما من ذْوَيْرَةِ أهلكِ وقد قال 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ لعائشة فى عُمرتها: "أَجْرْكِ على قَدْرِ تَصَيك" فإذا رجع 
الحا إل دوبرة أهله. فانيقا الغمرة:منهاء واعتمر قبل أشهر الحج. وأقام 
حتى يحخ, أو اعتمر فى أشهره, ورجع إلى أهله, ثم حجّ, فهاهنا قد أتى بكل 
واحد من النسكين من دويرة أهله, وهذا إتيانٌ بهما على الكمال, . فهو أفضلٌ 


من غيره. 
لد :ديد | الدع اكان عدر للام قلق من غلم منهم أنه ی ق 
المتعة. ثم منهم مَن حمل تهيه على متعة الفسخ؛ ومنهم مَن حمله على ترك 
اولي رحا للإفراةقلية, وك :عن عارك روابات النهى كه بزوانات 
الاستحباب, وقد ذكرناهاء ومنهم مَن جعل فى ذلك روايتين عن عمرء كما عنه 
رواتاں فى غيرهها من المسائل: دمنهم عن حفل النهى 
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و 


قولاً قدياً, ورجع عنه أخيراً. كما سلك أبو محمد بن حزم؛ ومنهم من يعد 
النهى رايا راه من عنذه لكرافتة آن تطل الخاج معرسين بنسائهم:فى ظل 
الأراك. 
قال أبو حنيفة: عن حماد, عن إبراهيم النخعى, عن الأسود بن يزيد, قال: 
بينما أنا واقف مع عُمَرَ بن الخطاب بعرفة عشية عرفة, فإذا هو برجل مُرَجُلِ 
شعرّه, يفوځ منه ریځ الطيب, فقال له عمر:ٍ أمحرمٌ أنت ؟ قال: نعم. فقال 
عمر: ما هيئتك بهيئة محرم, إنما المحرم الأشْعَتٌ الأعْبَرٌ الاذقر. قال: إنى 
قدمث متمثعاً. وكات معى أهلن؛ وإنما أحرمث اليوة. فقال عمر عند ذلك: لا 
تتمتّعُوا فى هذه الأيام, فإنى لو ر ع خْصْتُ فى المُتعة لهم لعرّسُوا بهن فى 
الأراك, نم راحوا يون ا سيق آن- هذا من عمن رای راي 
قال ابن حزم: فكآن ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف النبى صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلَْمَ على نسائه. ثم أصبح محرماً. ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام 
بطرفة عين والله أعلم. 


ML‏ المانعون من الفسخ طريقتين أخريين نذكرهُما ونبيّنُ فسادهما.. 
الطريقة الأولن: قالوا: إذا اختلف. الضخاتة وم عذهم قى جوار 
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الفسخ, فالاحتياط يقتضى المنع منه صيانة للعباذة غما لا يجورٌ فيها عند كثير 
من أهل العلم, بل أكثرهم 

الط الا أن النبى صَلَيِ الله عََبْهِ وَسَلَّمَ أمرهم بالفسخ لِيشن لهم 

جوارٌ الغمرة فى أشهر الحج, لأن أهْلَ الجاهلية كإنوا يكرهون العُمرة فى , 

أشهر الحج؛ وكانوا يقولون: إذا بَرَأ الت و الأتر. وَانْسَلَخَ صَمَرٌء فقد حلْتِ 

العُمْرَهُ لِمَن اغْتَمَرَ فأمرهم النبقٌ صَلَّى | له عَلَيِْ وَسَلْمَ بالفسخ: ليبين لهم 

جوار العُمرة فى أشهر الحج؛ وهاتان الطريقتان باطلتان 

أما الأولى: فلأن الاحتياط إنما يشرع, إذا لم تتبين الشّكة, فإذا تبنت 


و 5 


فالاحجتياط هو اتباعها وترك ما خالفهاء فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاً, 
فترك ,ما خالفها واتباغهاء أحوط وأحؤظ: فإلاحتياط نوعان: 

اا للخروج من خلاف العلماء, واحتياطً للخروج من خلاف الشّبّة, ولا 
يخفى رُجحاڻ أحدهما على الآخر. 

وأيضا. . فإن الاحتياط ممتنعٌ هنا فإنّ للناس فى الفسخ ثلاثة أقوال: 

احدها: أنه محدرّم. 

الثانى: أنه واجب, وهو قول جماعة من السَلّف والكلف. 

الثالث: أنه مستححبٌ, فليس الاحتياط بالخروج من خلاف مَن حرّمه اذلف 
بالاحتياط بالخروج من خلاف مَن أوجبه: وإذا تعذر 
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الاحتياطً بالخروج من الخلاف, تعيّن الاحتياطً بالخروج من خلاف السِّنّة. 


وأما الطريقة الثانية: فأظِهرٌ بُطلاناً من وجوه عديدة. 
اھا أن النبتَ صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْمَ اعتمر قبل ذلك عُمَرَهُ الثلاث فى 
أشهر الحج فى ذى القِعْدَّة, كما تقدّم ذلك وهو اوسط اشهر الحج؛: فكيف 
يُظن أن الصحابة لم يعلموا ا SCE‏ 
بفسخ الحج إلى العغمرة, وقد تقدّم فعله لذلك ثلات مرات ؟ 
الثإنى: أنه ق ثبت فى "الصحيجين", فة قال لهم عند الميقات: "من شاءَ إن 
يهل به عَمْرَةِ قَليَفعَل. ومن شَاءً ان بهل بِحَجَّةٍ فَلِيَفْعَل: ومن شَاءً أن پُهل بِحَح 
عكر رة مأفعَل " فبين لهم جواز الآعتمار فى أشهر الحج عند الميقات, 
اد الا وه ٠دا‏ ا ةا ال وف ال 
لم يكونوا يعلمون جوارّها بذلك, فهم اجدرٌ_ان لا يعلموا جوارّها بالفسخ. 
الثالث: أنه ار من لم نشي الو أن ال وامق قن ساف الهذي أن يقت 
على إحرامه حتى يبلغ الهدئ مَحله, ففرق بين محرم ومجرم, وهذا يدل على 
أن سوق الهَدْى هو المانعٌ من التحلل, لا مجر الإحوام الأول, والعلة التى 
ذكروها لا تختص بمحرم دوم محرم, فالتبى صل الله عَلَيْهِ ولم جغل 
التأثير فى الجل وعدمه للهدى وجوداً وعدما لا لغيره. 


(2/213) 


الرايع: أن يقال: إذا كان النبيٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ قصّد مخالقة 
المشركين, كان هذا دلا على أن القت افا لهذه العِلّة, لأنه إذا كان إنما 
اعرهم بلك لمخالقة N‏ کان يكونٌُ دليلاً رعلى أن الفسخ يبقى 7 
مشروعاً إلىريوم القيامةر إما وجوباً وما استحباباً, فإن ما فعله النبى صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشرعه امتة :فى العنا سيك ملف لدي الميشركين. كاد 
مشروع إلى يوم 0 اها وجا | استحبابا. فإن المشركين كانوا 
م العا قبل غروب الشمس.ء, وكانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى 
تططلع الشعنيق: واا بقولون: اشرق یر گنما تفر فخالفهم انق ا 
الله عله وشلة: وقال : "حالف هدب هذى المُشركين, قلح نفضة فر عدقة 


حَنَى عَرَبَتِ الشَّمْسْ" 
وة العحالفى. اذا رك كل مال واا ا اة رض كقول خم 
ا No‏ وإما سنة, كالقول الآخر له. 
والإقاضة .من مزدلقة قبل طلوخ السمس داقن المملكن ول 
کریش كإنت لا که رة يل فن م فخالقهم الف على الله 
او وسلم ووقف بعرفاتٍ, وأفاض منهاء وفى ذلك نزل قوله تعالى: نُمٌ 
فِيصُو 
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مِنْ حَيْتُ أقاض النَّاسْ) [البقرة: 199]. وهذه المخالفة من أركان الحجٌ 
باتفاق المسلمين, فالأ قور التي الف فيها المشركين هي الواجت أو 
المستحث: ليس فيها مكروه. فكيف يكون ن فيها محرّم ؟ وكيف يُقال: إن 
لنب ضلى الله عَلبّْهِ وَسَلع اضر اضحابه بنشك بخالف نشك المشركين؛ مع 
كو الاو راهم أفضل من الدى ار بد ؟ ارال مَنْ حم كما حج 
المشركون فلم يتمتع. فحجّه أفضل مِن حك السابقين O ET‏ 
والأنصار, بأمرٍ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ. 

الخامس: أنه قد ثبت فى "الصحيحين" عنه, أنه قال: "دَخَلَتِ العُمْرَةُ فى 
الج إلى : ۇم ٍالقيامَة". وقيل له: عُمْرَنْنَا هذه لِعَامِنَا هدا أم للأبَد ؟ فَقَالَ: 
"ل تل لأبد الأتي, حلت الققرَهٌ قى ی الح إلى يَوْم القيامة". 

وكان سنؤالهم عن عقرة الفسخ: كما جاء صريحا فى حديث جابر الطويل. 
قال: حتى إذا كان آخرٌ طوافه عَلَِى المروة, قال: "لو اسْبَفْبَلْتُ مِنْ أمرى مَا 
اسْتَديزث, لم أَسْقٍ الهذى, ولَجَعَلتُها عَمْرَةَ, فر كان مِنكم لنس فة 
فَلَيّحِل وَليَجْعَلها عَمْرََ". فقامَ سُراقة بنْ مالك فقال: يا رسول الله ؛ ألعامنا 
هذاء آم للأبد ؟ فشيّك رسول الله صلی اللَّهُ عله ولم أصايقه واحِدَةَ فى 
الأخرى؛ وقال: "دَخَلَتِ العْمْرَة فى الحَج مَرّتين, لا بل لأبد الأبد" 

وفى لفظ: قَدِمَ رسولٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ صبح رايعةٍ مَصَتْ مِن ذى 
الحجة. فأمرنا أن نحلي: فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا حَمْسُ أَمَرَبَا أن 
فض إلى نتائنا: تات ا المَنِىّ.. لصوم وفيه: 
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وفى "صحيح البخارى عنه: أن شراقة قال للنبيٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ: 
لَكُمْ حَاصَةَ قذه با رول الله ؟ قال: "بل للأتد" فين رسول الله صلى اللة 
قله 5 م أن تلك العُمرة التى فسخ مَن فسخ منهم حجّه إليها للأبد. وأن 


ري إلى يوم القيامة. وهذا سن أن عمرة التمتع بعض 
الحج. 


وقد اعترض بعضْ الناس على الاستدلال بقوله: ل لأَبَدِ الأتد" باعتراضين 
احدهما: أن المراد. أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام, بل E‏ 
إلى الأبد. وهذا الاعتراضٌ باطلء, فإنه لو أراد ذلك لم يَقُلٌ: للأبد. فإن الأبد لا 


يكون فى حق طائفة معيّنة, بل إنما يكون لجميع المسلمين, ولأنه قال 
TS E‏ إلى توم القتاعة": ولأنهم لو أرادوا بذاك السؤاك 
عن تكرا ر الوجوب, لما اقتصروا على العمرة, يل كان السؤالٌ عن الحج, 
انهم قالوا له: "عُمرتنا هذه لعامتا هڏاء آم للأتد" ؟ ولو ارادوا تكرار وجويها 
كل عاف لقالوا له ار أكل عام يا رسول الله ؟ ولأجابهم 
بما أجابهم به فى الح بقوله: "ذَرُونى ما تَرَكيّكُم, لو قُلْتُ: َعَم لَوَجَبَث". 
ولأنهم قالوا له: هذه لكم خاصة. فقال: "بل لبد الأبَد". فهذا لدان 
والجواب: صريجان فى كدم الاختضاض: 
الثانى: قوله: إن ذلك إنما يُريد به جوارٌ الاعتمار فى أشهر الحم وهذا 
الاعتراض أبطل مِن الذى قبله, فإن السائل إنما سأل النبيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ فيه عن المُتعة التى هى فَسحٌ الحجٌ, لا عن جواز العُمرة فى أشهر 
الح لذنه إنما ساله عقت امن قن لا كدح مغه بفسه الح فقال لة سراقة 
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هذا لعامتاء ام للأبد ؟ قأجابه صَلّى الله عليه وس م عن نفس ما سأله عنه, لا 
عا لم يسأله غنهد فى قول "حلت العمرةٌ فى الح إلى توم القبافة", 
نت أدره قن اذ كدت معد بالرخلال؛ بيان جلئ أن ذلك مستمر إلى يوم 
القياقة؛ فيطل دعوى الخُصوص.. وبالله التوفيق: 

السادس: أن هذه العلة الثى ذكرتموهاء ليست فى الحديت: ولا فيه إشارة 
إليهاء فإن كانت باطلةٌ: بطل اغتراضّكم بهاء وإن كانت صحيحةٌ: فإنها لا تلزم 
الاختصاص بالصحابة بوجه من ¿ الوجوه. بل إن صحّتٌ اقتضت دوام معلولها 
واستمراره: كما أن الأعل تانيع لبرت المشركين قوّته وقوَّةَ أصحابه, 
واستفرت مشروعيةه إلى يوم القيامة: قبطل الاحتجاك بتلك الغلة علق 
الاختصاض بهم على كل تقدير 

السابع: أن الصحائة رصي الله فتهم إذا لم يكففوا بالعلم,تجوان القفرة فن 
أشهر الحجٌّ على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام, ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات 
حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العقمرة؛ فَمَنْ بعدهم احرىي ان لا كتفي بذلك 
حتى يقس الح إلى القمرة: اتباعا لأمر النبى.صلى الله قله وشلم: 
واقتداءً بأصحابه, إلا أن يقولَ قائل: إِنّا نحن نكتفى من ذلك بدون ما اكتفى 
به الضحاتة: ولا لصح جور الب تابوه در وهذا جهل تعود 
بالله منه. 

الثامن: آنه لظن برسؤل الله ضلى :الله عله وشلم: أن يامر اضحاتة 
بالفسخ الذى هو حرام, ليعلمهم بذلك مباحاً تمکن تعليقه بغر ارتكاب هذا 
الفحظور؛ وبأسهل من بياناء وأوضح دلالة. وأقل كلفة 

ان قل لم مكن لقف واد اال واا اوت 
مستخب. وقد قال. بكل واحد منهما طائفة: فمن الذفى ج مه 
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بعد إيجابه أو استحبابة: وأ نص أو إجماع رفع هذا الوجوبَ أو الاستجبات: 
فهذه مطالبة لا محيص 
التاسع: أنه على الله له وو م قال "لو تفلت مين أقرى .ها اشتويدرق 
سَْفْتُ الهذى, ولَجَعَلَتُها عَمْرَةَ", أفترى تجدّد له صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عند 
ذلك العلم بجواز العمرة فى أشهر الحج, حتى تأشف. على فواتها ؟ هذا مث 
أعظم المحال. 
العاشره انه أمر ل إلى ال قن كان فزت وقن قرن» ولم شق 
الهدذى. ومعلوم: أن القارن قد اعتمر فى أشهر الحج مع حجته. فكيف يأ يامره 
بفسخ قرانه نه إلى عُمرة ليشن له جواز الغمرة فى أشهر الحج, وقد أتى بها, 
وضم إليها الحج ؟ 
ادر عشر: أن فسخ الحجٌ إلى العُمرة, موافق لقياس الأصولء لا مخالف 
له. ولو لم يرد به النص لكان القياسئ يقتضى جوازه, فجاء النصٌّ به على 
وفق القياس, قاله شيخ الإسلام, وقرره بأن المحرم إذا التزم ار مها كان 
لر شةر جاز باتفاق الأئمة. فلو أحرم بالعُمرة, ثم أدخل عليها الحج, جاز بلا 
تراغ ::واذا أحرم بالحة: تم أدخل عليه القمرة» لم بجر عند الجمهؤن وهو 
مذهب مالك واحمد, والشافعى فى ظاهر مذهبه. وأبو حنيفة يُجَوّز ذلك. بناءً 
على أصله فى أن القارن يطوف طوافين, ؛ ويبسعى سعيين . قال: وهذا قياس 
الرواية المحكيّة عن أحمد فى القارن: أثة يطوفٌ طوافين, ٠‏ وبسعي سعيين. 
وإذا كإن كذلك, فالمحرمٌ بالحج لم يلتزم إلا الحج. فإذا صار متمتعا صار 
ملتزماً لعُمرة وحج, فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه. فجارٌ ذلك. 
ولما كان أفصضلء كان مستحياً: وإنما أشكل هذا على قن ظمة أنه 
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فسخ حجاً إلى عُمرة: وليس كذلك, فانم لواراد أن کس الحم إلى رة 
مفردة» لم يجز بلا نزاع, وإنما الفسحٌ جا كز لمن كان من ننه أن بج بعد 
الأمرة ي والمتمتع من حين يخرم بالعمرة قهو داخل فى الحج. كما قال النبى 


صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: "دَخَلت العَمْرَةٌ فى الح إلى يوم القيّامه". ولهذاء 
جور لدان يضوم الا التلنة هن جين جرم العو فل علي انه فى تلك 
الحال فى الحج. 


وأما إحرامّه بالحج بهد ذلك فكما يبدأ الجُنبُ بالوضوء. ثم يغتسِلٌ بعده. 
وكذلك كان النبقٌ صَلَى الله هَلَيّْهِ وَسَلْمَ يفعل, إذا اغتسل من الجنابة. وقال 
للنسوة فى غسل اقم ل دان بِمَيَامِنِهَاء وق اضع الوْصُّوءِ مِنْهَا فغسل 

فإن قيل: هذا باظل لثلاثة أوخة. أحدها: أنه إذا فسح؛ ٠‏ استفاد بالفسخ حلا 
کان ممنوعاً ,منه بإچرامه الاول, ٠‏ فهو دون - 1 التزمه 

الثانى: أن النّسُّكَ الذى كان قد التزمه أولاً أكمل من الك الذى فسخ إليه, 
ولهذا لا يحتاج الأول إلى جُبران, والذى تفسخ اليه يحتاج إلى هذى خبرانا له 
ونُسّكَ لا جُبران فيه, أفضل من نُسكِ مجبور. 

الثالث: أنه إذا لم يَجْرْ إدخالٌ العُمرة على الحج, فلأن لا يجورٌ إبدالها به 
وسح اليدا يط دن الا ولت وال رم 

فالجواب عن.هذه الوجوه: من طريقين: مجمل ومقكل. أما المجمل: فهو 


أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة ة. والجواب عنها بالتزام تقديم 
الوحى على الآراء. وأن كل رأى يُخالف السْتّة. فهو باطل قطعاًء وبيان بطلانه 
لمخالفة السِّتّة الصحيحة الصريحة له والآراء 
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تيع للستة, وليست الشّّة تبعاً للآراء. 

وأما المفضّل: وهو الذى نحن بصدده., فإنّا التزمنا أن الفسحَ على وفق , 
القياس, فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام. وعلى هذا فالوجه الأول جوابه: بأن 
التمتع وإن تخلله التحلل فهو أفضل من الإفراد الذى لا حِلَّ فيه, لأمر النبى 
صَلى الله عليه وَسَلمَ مَن لا هذى معه بالإحرام , به افر أصحابه بفسخ 
الح إليه, ولتمنيه أنه كان أحرم به ولأنه السك المنصوص عليه فى كتاب 
الله, ولأن الآمّة احففته على جوازه, بل على استحبابه, واختلقوا فى غيره 
على قولين, فإن النبى صَلَى الله عَلَيْهِ و م عضب حين أصرقم الت إليه 
بعد الإحرام بالحقٌ. فتوففواء ولأنه من المُحال قطعاً أن تكون حَچَّة قط 
أفضلَ من حَجَّة خير إلقرون, وأفضل العالمين مع نبيّهم صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا مَنْ ساق الهَدْى, فمن المحال 
أن يكون غيرٌ هذا الحج أفضل منه, إلا حَجّ من قرن وساق الهَدْىء كما اختاره 
الله سبحانه لنبيّه. فهذا هو الذى اختاره الله لنبيّه. واختار لأصحابه التمتع, 
فأمٌّ حخٌ أفضل من هذين. ولأنه من المحال أن ينقُلهم من النِّسُّكِ الفاضل 
إلى المفضول المرجوح, ولوجوه آخَّر كثيرة ليس هذا موضعَهاء فرجحان هذا 
السك أقضل من البقاء على الإحرام الذى يفوته بالفسة: وقد تبين بهذا 
بطِلانٌ الوجه الثانى. 

وأما قولكم: إنه هك مجبوز بالهذى؛ فكلام باظطل من وجوة: 

احدها: أن الهَذى فى التمتع عبادة يقصودة : وهو من تمام النسّك, وهو دم 
شكران لا دم جُبران, وهو بعترلة الاضحية للمقيم, وهو من تمام عبادة هذا 
اليوم, فَالنْسْكٌ الفشتفل على الدم بهنزلة العيد ا على الأضحية, 
فإنه ما تَقكّت: إلى الله فى ذلك اليوم: بمثل إراقة دم شائل: 
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وقد روى الترمذى وغيرهء من حديث أبى بكر الصّديق أن النيى صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ سُيْل: أىٌ الحم اقل ؟ فقال: "العخٌ والنّعٌ". والعٌ رفعٌ الصوت 
بالتلبية, والنّعٌ: إراقةٌ دم الهذى. فإن قيل: يُمكن المفردٌ أن يُحضّلَ هذه 
الفضيلة. قيل: مشروعيتها إنما جاءت فى حق القارن والمتميّع. وعلى تقدير 
استحبابها فی حقه؛ فأين ثواثها من ثواب هذى المتمتع والقارن ؟ 

الوجه الثانى: أنه لو كان دم جُبران, لما جاز الأكلٌ منه. وقد ثبت عن النبىٌ 
صَلي الله عَلَيْهِ وس ع ا ل دا 


بقلسمة» 0 فإنه قد ثبت ف ام ا مِنَ 00 


9و 


الذق ڏَبحَة IG‏ وک مُتَمَتْعَاتِ: احتج به الإمام أحمد, فثبت فى "الصحيحين" 


عن عاتشة رصى الله عنها: أله أهذى عق سانه: ثم أرزشل البهة من الهذى 
الذى ذتكة عتهرة: وأيضاً: قان سحانه وتعالى 
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قال فيما بُذبح بهتى مِن الهدى: [ فَكُلُوا مِنْهَا وَأطْعِمُوا البَائْسَ القَقِيرَ [الحج: 
8 وهذا يتناولٍ هذى التمتع والقران قطعاً إن لم يختصّ به فإن المشروع 
ا م دفن كل ات سک فحملت فى قدر امتثالاً لأر ربه بالأكل 
لِيَعَمّ به جميع هَڏیه. 

الوجه الثالث: أن سبب الجُبران محظورٌ فى الأصل, فلا يجوز الإقدامٌ عليه إلا 
لعدر قإنه إما ترك واجيء» أو فعل مخظور. والتمئع عامون به ما أمر إيجاب 
عند طائفة كاين عباس وره از أض اساب ع دالا رین فلو كان ذقة 
َم جُبران. لم يَجّزٍ الإقدامٌ على سببه بغير عذرء فبطل قولهم: إنه دمجبران: 
وعم أنه دم نسشك, وهذا وسع الله به على عباده, وأباح لهم بسببه التحلل 
الفضى والفطر فى السفوه وها الح على التخين. ذكان عن قى 
إلنبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ وهذى أصحابه فعلٌ هذا وهذاء ل 
ف ف e‏ 


كالجمعة عند من جعلها بذلاء وكالتيمم للعاجز عن استعمال الفاءء فإنه واجب 
عليه وهوييول: قإذا كان اليدل قد يكون: واجياء فكوته متها آولی بالجوان 


وتخلل التحلل لا يمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة, فإنه 
ركن بالاتفاق, ولا يُفعل 
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إلا بعد التحلّل الأول, وكذلك رمئ الجمار أيام مِتى؛ وهو يُفعل بعد الل 
التام, وصوم م رمضان يتخلله الفطرٌ فى لياليه, ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة 
واحدة: ولهذا قال مالك وغيره: إنه يجزى بنية واحدة للشهر كله لأنه عبادة 
واحدة. .. والله أعلم. 

فصل 


وأما قولّكم: إذا لم يجز إدخالٌ العُمرة على الح فلأن لا يجوز فسخُه إليها 
اولی واحرى؛ فنسمع جَعَجَعَةَ ولا نرى طحنا. وما وجه التلاڙم بين الأمرين, 
وما الدليل على هذه الدعوي التق ليس بايديكم برهان عليها؟ نم القائل بهذا 
إن كان مِن أصحاب أبى حنيفة رحمه الله؛ فهو غيرٌ معترف بفساد هذا 
القياس. وإن كان من غيرهم, طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلار ثم 


يَقال: مُدَخْلٌ العمرة قد نقص مما كان التزمه: فإنه كان يطوفٌ طوافاً 2 


ثم طوافاً آخر للعمرة. فإذا قرن, كفاه طوافٌ واحد وسعئ واحد بالشّنّة 

الصحيحة, وهو قول الجمهور, وقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسخ, فإنه 
لم فص هما التزمة: يل نعل كه الى ماهو أكمل هدم وافضل» واكثن 

واجات قبطل اام على كل کی ولله الحمد. 

فصل 

عذنا إلى ساق حه هلى الل كله وشلم: 

نض صلم الل عله وشم ال أن يرل بذى طوى وهي المعروفة الآن 
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ذى الحجة, وضلى بها الطيي ال وس هات كود . فدخلها 
نهار من عقا من ال الغلا التى ر على الحَجّون, وكان فى العمرة 
اي وفى الحج دخل من أعلاهاء وخرج من اسفلهاء ثم سار 
حتى دخل المسجد وذلك ضحى. 

وذكر الطبرانى, أنه دخلّه من باب بنى عبد مناف الذى يُسميه الناسن اليو 
باب بنى شيبة. 

وذكر الإمام أحمد: أنة كان إذا دخل مکاناً من دار يعلى, استقبل البيت فدعا. 
وذكر الطبرانى: أنه كان إذا نظر إلى البيت, قال: "اللهُم زد بيد ت هذا تشريفاً 
وَتَعْظيماً وَتكريماً وَمَهَابَة". وروي عنه, أنه كان عند رؤيته يرفعٌ يديه ويُكبر 
ويقول: "اللَهُم انث السلام ومِنْك السّلامُ حَينا رين بالسّلام, اللهُمّ زد هذا 
البيت ‏ 1 تشريقا وَتَعْظِيماً و وَمَهَابَةً: وزد من م حَحة أو اعَتَمَرَهُ تكريماً 
وتشريفاً ليها ورا" وهو مرسلء ولكن سمع هذا سعيدٌ بن المسشيب من 
عُمَرَ بن الخطاب رضى الله عنه يقوله. 
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فلما دخل المنفجدي عة إلى البيت ولم يركغ تكية المسجد فان تحية 
المسجد الحرام الظواف: فلما حاذى الحجّر الأسود, استلمه ولم يُرَاجِمْ عليه, 
ولم يتقدم عنه إلى جهة الرّكن اليمانى, ولم يرفع يديه. ولم يَقَلَ: نويث 
بطوافى هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالتُكبير كما يفعله مَن لا علم 
عنده» بل هو من البدع المُنكرات, ولا حاذى الحَجَرَ الأسود بجميع بدنه ثم 
انفتل عنه وجَعله على شقه, بل استقبله واستلمه, ثم أخذ عن يميتة: وجعل 
البيت عن يساره, ولم يدع عند الباب بدعاء, . ولا تحت الميزاب, ولا عند ظهر 
الكعبة وأركانها ولا وفّت لِلطُوَافٍ ذكراً معيناً. لا بفعلهء ولا بتعليهه. بل حُفِظ 
غه بين الركنين: رن آننا فى الذنيًا خش وفى الأحرة خبمنة وقتا عذات 
الّار) [البقرة: 201] ورل فى طوافه هدا الثلاثة الأشواط الأول وكان . 
يسرع في مشيهء ويُقارِبٌ بين < خطاه؛ واضطيبع بردائه فجعل طرفيه على احد 
كتفية, واندى كتقه الأخري ومتكية: وكلما جاذى الحجر الأسوده» شار إلنه أو 
استلمه بمحجنه؛ وقبل المحجن, والمحجن عصا محنيّة الرأس. وثبت عنه» ؛ أنه 
استلم الركن الهانى. ولم ينيك عنه أنه قله ولا فل يده غتد استلاقه: وقد 


روي الدارقطنى, عن ابن عباس: "كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
تفل الركن اليفاتي» ويضع ك عله ونه عبد الله بن مام بن قرم 
قال الإمام أحمد: 
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صالخ الحديثِ وضعّفه غيره. ولكن المراة بالزّكن اليمانى ههناء الحجر 
الأسوذ: قإنه تسى الركن البعاتى وقال له مع الركن الآخر: اليمانيان, 
ويقال له مع الركن الذى يلى الحجر من ناحية الباب: العراقيان, ويقال 
للركنين اللذين يليان الججر: الشاميان. ويقال للركن اليمانى: والذي يلى 
الحجر هن ظهر الكعبة: الغربيان. ولكن ثبت عنه؛ أنه قثّل الحجر الأسود. 
وتيت عنم أنه استلمة ذه قوصع فده عليه ثم قبّلها, وثبت عنه, أنه استلمه 
5 فهذه ثلاث صفات, وروى عنه أنضا: أنه وضع شفتيه عليه طويلاً 


ور الطبراتى عنه اساد خيد آنه كان إذا أستلم الکن اليمانى: قال: 

يشم الله واللة أكير": 
وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: "اللة أكتر". 
وذكر أبق ذاود الطبالسى: واب عاضم النييل:: عن جعقق بن غد الله بن تمان 
ال ارات محمد ين عاد بن رال ال و عليه لد قال را 
ابن قباس قله وش د عليم وقال ابن عباس رأث قمر بن الخطاب د 
وسجَد عليه. ثم قال: رأيث رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فعل هكذا 
ففعلتٌ". 
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SS‏ مات 
e‏ قالي: "رأیث الفبى صَلّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ سجد على الحَجَر". 
ولم يستلم صَلَّى الله عَلَبْهِ و فلم كس من الأركان إلا اليمانيين فقط. 
ال الشافعى ره الل ولم بغ اج استلاعهها فجرة لبيت الله: لکن 
إكامره! إسلم رسوك الله E E‏ م وأمْسَك عَنَا أَمْسَك عَنْهُ. 


0 فرغ مِن طوافه. جاء إلى خلف المقام, فقرأ: (وَانََخِدُوا م من مَقَامٍ 
إِبرَاهِيمَ مَصَلى 4 [البقرة: 1125[ فصلى رکعتین؛ والمَقَام بينه وبين البيت, 
قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتى الإخلاص .,وقراوته الآية المذكورة بيان منه 
القرآن, ومراد الله منه بفعله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وسَ مَ, فلما فرغ من 
ضلاته, أقبل إلى الحجر الأسود, فاستلمه. 
ثم خرج إلى الضّفا من الباب الذى يقابله, فلما قرب منه. قرأً: "إن الضّفًا 
وَالمَرَوَةَ من شَعَائِرٍ الله [البقرة: 8] أبدأ بما بدأ الله به" وفى E‏ 
النسائى : "ابدؤوا" : بصيغة الأمر. ثم رقي عليه حتى رأئ البيت:. فاستقبل 
القبلة. فوحَدّ الله 
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وکرم يوقال. "لا إله إلا اللهوحْدةٌ لا شَريكَ له, لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ و 

على کل شي قدير, لا إله إا الله وحَدّة: أنجَرَ وعد ونَصرَ عَبْدَه: 0 
الأخرّاتَ وحده' '. ثم دعا بين ذلك, وقال مثل هذا ثلات مرات 
وقام ابن مسعود على الدع وهو السة الذى فى الكفا. فقيل له “ماعنا يا 
أا عبد الرحمن؟ قال: هدا والذى لا إله عَيْرُه مَقَامٌ الذى أَنْزلث عَلَيّْهِ سورةٌ 
المقرة"':ذكره السهقى: 
ثم نزل إلى المروة يمشىء فلما انصبّت قدماه فى بطن الوادى. سعى حلّى 
إذا جاوز الوادى وأَصْعد. مشى. هذا الذى صم عنه. وذلك اليوم قبل الميلين 
الاخضرين فى أول. المسعى. وآخره: والظاهر: أن الوادف لم شغيز عن وضع 
هكذا قال کک نو مسرن وظاهر هذا: أنه كان ماشياًء وقد , 
طاف النبڻ 808 الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى حَجَّةَ الوداع على اه بالك ون 
الضّقًا والمَروَة ليرا الاس وَلِيُشْرِفَ ولتشالوه فإن التَاسِنَ قد رععشوؤه: وروى 
مسلع عن أبن ال بير عن جابر: "لم يطب رسول الله كلى اللة عليه ومام 
ولا أصحائه بين الضَّفمًا والمروة إلا طّوافاً واجداً طوافه الأول". 
قال ابن حزم: لاتعارض ينهماء لان الراكب اذا انصث نه بعرم ققد انضة 

1 وانصبَثث 3 قدماه I‏ مع سائر جسده. 
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وعندى فى الجمع بينهما وجه آخر أحسنٌ من هذاء وهو أنه سَعى ماشياً أولاء 
ثم يأتمّ سعيّه راكباء وقد جاء ذلك مصرّحا به ففي صحيح " 2 عن .ابی 
الطفيل, قال: "قلت لابن عباس: أخبرنى عن الطواف بين الضّفَا والمروة 
رإكبا, اة ,هو؟ فإن قومَك يزعممّون ائه اة قال: صدقوا وكذبوا قال 
كلت : ما فَوْلّك صَدقُوا وكذبُوا؟ قال: إنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ كثرَ 
عَلَيّه التاسن, يَقُولُون: هَذَاءمُْحَمدُ هذا مُحَمّدُ حَدَ تتى َرَج القوانق من الوت 
قال: وكات رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وس م لاطت الاس بين يذنه. قال : 
قَلْما گر عله ركت» والمشئ والشّعى أفضل". 


فصل 

وأما طواقه بالبيت عند قدومه, فاختّلِفَ فيه. هل كان على قدميه, أو كان 
راكباً؟ ففى "صحيج مسلم": عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: "طاف النبى 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى حَكَّةٍ الودّاع حَوْلَ الكعبة على بعيره يستَلِمٌ الرّكْنَ 
كراهية أن يدرت عله الاس 0" 

وفي "تن أبى داود" ا عباس, قال: "قدِمَ النبيُ صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ 
وَسَلْمَ مكة وهو يَشْتَكِى, م كلما أتى على الثّكن: استلمه 
حجن . فلما فَرَعّ من طوافه, أناخ. فصلى ركعتين. قال أبو الطفيل: رأيث 


لا 
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صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يطوف حول البيتِ على بعيره, يَسْتَلِمُ الحجر بجيو 
ثم يقبّله" . رواه مسلم دون ذكر البعير. و هو عند البيهقى, بإسناد مسلم بذكر 
التعير. وهذا واللةٌ أعلم فى طواف ل ده الققدوم: فإن جابراً 
حكى عنه الرملَ فى الثلاثة الأول وذلك لا يكون إلا مع المشى. 

قال الشافعى رحمه الله: أما سُبعه الذى طافه لمقدّمه. فعلى قدميه, لأن 
جابراً حكى عنه فيه, أنه رمل ثلاثة أشواطء ومشى أربعة. فلا يجوز أن يكون 
جابرٌ يحكى عنه الطواف ماشيا وراكبا فى سبع واحد. وقد حفظ أن سُبعه 
الذى ركب فيه فى طوافه يوم النحر. ثم ذكر الشافعى: عن ابن عيينة» عن 
ابن طاووس, عن أبيه. أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ َب اا 3 
بجروا بالإفاضة, وأفاض فى نسائه ليلاً على راحلته يستلم الزّكن يِمحْجَنِهِ 

أخسه قال: فيقبل طرف المحجن. 

قلت: هذا مع أنه مرسل: فهو خلاف ما رواه جابر عنه فى "الصحيح" أنه 
طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهارآي وكذلك روت عائشة واب عمر, كما 
سيان وقول ابن عباس: إن التبى صَلن الله عليه وشلم قدم مكة وهو . 
يشتكى, فطاف على راحلته, كلما أتى الركن استلمه. ال كان محفوظاء 
فهو فى إحدى عُمَرهء وإلا فقد صح عنه الرمل فى الثلاثة الأول من طواف 
القدوم, إلا أن يقول كما قال ابن حزم فى السعى: إنه رمل على بعيره. فإن 
من رمل على بعيره. فقد رمل, لکن ليس فى شئ من الأحاديثِ أنه كان 
راكباً فى طواف القدوم. والله أعلم. 
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فصل 
وقال ابن جزم قلاف ضلى الل عله ره بين الضفا والعرؤة ايضا سا 
كبا على بعيره يَحُبُ نلان ويمشى أربعاً. وهذا مِن اوهامه وغلطه رحعمه 
الس اك ل ل لو اك كي سه ا 
وَسَلَْمَ البتة. وهذا إنما هو فى الطواف بالبيت, فغلط أيو محمد, ونقله إلى 
الطواف بين الضفا والعروة واعجث من ذلك استدلاله قلع يما رواه من 
طريق البخاره: عن اين عمن. "أن النبى ضلى. اللة عله وهلم طاق جين 
قدم مكة, واستلم الرك أوّل يشن ثم حت ثلائة أطواف, وهشى أربعاً. فركع 
حين قصن طواقه بالبيت» وصلى عند الققام ر كعين تم سلم فاتصرف: 
فأتى الضّفاء فطاف بالضّفا والمروة سبعة أشواط..." وذكر باقى الحديث. 
قال؛ ولم نجد عدد اّمل بين الضّفا والمروة منصوصا: ولكنه متفق علية. 
هذا لفظه. 
قلت: المتفيؤيٌ عليه: السعئ في بطن الوادى فى الأشواط كلّها. .ؤأها المَمَلٌ 
فى الثلاثة الأول خاصضّة, فلم يقُله. ولا نقله فيما نعلمٌ غيره. وسألت شيخنا 
عنه. فقال: هذا من أغلاطه. وهو لم يحم رحمه الله تعالى. 
ويشبه هذا الغلط, غلطّ مَن قال: إنه سعى أريّع عشرة مرة؛ وكان يحتسِبُ 
بذهايه ورجوعِه مرة واحدة. وهذا غلط عليه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, لم ينقله 
عة أخد. ولا قاله آحذ من الآئمة الذين اشتهرت اقوالهم: وإن ذهب اليه عض 


المتاعرون من المتكسيين إلى اا هة وهجا بين تظلان. هذا القوله انه حلي 
الله عليه ولم لا خلاف عنهء أنه ختم سعيه بالمروة, ولو كان الذهابٌ 
والرجوع مرة واحدة: لكان ختمّه إنما يقع على الضّفا. 
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وكان ضلى الله عله وَل إذا وضل إلى العروة: رقن عليهاء واستقبل 
البيت, وكثر اللة مره وفعل كما قعل على الفا فلما اكمل سعيه عند 
المروة, مركن ب ار امع أ بول سما وار ند قارنا كان أو مت 
وأمرهم أن يَجلوا الجل كله من وطع النساء. والطيب, ولبس المخيط؛ وان 
يبقوا كذلك إلى يوم التروية: ولم تڃل هو من أجل هديه. م وهناك قال: "لو 
اف من أمرى ما اسّتَدْبَرَتُ لما سفت الهذى, وآ ع عَمْرَةَ". 
ES IE‏ وهو غلط قطعا, قد بيثّاه فيما تقدم. 

وناك دعا للمحلقين بالمغفرة ¿ ثلاثا, و ين مرة. . وهناك سأله سراقة 


بن مالك بن جُعْشُم عقيت أمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك لعاهم 
خاصة, أم للأبد؟ فقال: "بل للابد". ولھ تخل ابو نكر : ولا عَمر, ولا عل ولا 
طلخ ولا الريق :هق أجل الهذي 


ا تسا ه صلی الله عله وَسَلَمَ, فأحللن. وكُنَ قإرنات, إلا عائشة فإنها لم 
اد ا ل ا AT FRET‏ 
ورلن وضى الله عنة لم حل من اجل فأ وامن صَلى الل عله 
وسا بلمَ مَن أهل بإهلالٍ كإهلاله أن يُقيم على إحرامه إن كان معه هَڏّى, وان 
يَحِلَ إن لم يكن معه هذى. 

ركان صلى هدة عاي بمكة الوم القرفية ولال ىه ازل فة 
بالمسلمين باهر هكم فأقام بظاهرمكة اربعة ایام : قفص يضر الضّلاة 


(2/232) 


يوم الخد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فلما كان ومُ رُحت, توجّه 
ا ا ا مك خا 
طرف ا وضل إلى اء رل ا وصلفييها الظهن والعصر هات وا 
وكان ليلة الجمعة, فلما طلعتٍ الشمسٌء سار منها إلى عرفة, وأخذ على 
طريق ضَت على يمين طريق الثانسن اليوم: وكان من أضحابه الملثي: ومتهم 
المكير: وهو يسمَعٌ ذلك ولا يُنْكِرٌ على هؤلاء ولا على هؤلاء. فوجد القبّة قد 
صُرِبَتْ له يتهرّة بامره؛ وهی قرية شرقى عرفات» وهی خراب ب اليوم, فنزل 
بهاء حتى إذا زالت الشمس, أمر بناقته القصواء فَرُحِلتْء ثم سار حتى أتى 
طن الوادى من أرض: ت 
فخطب اناس وهو على راجلته حُطبة عظيمة قَرَّرَ فيها قواعد الإسلام؛ وَهَدَمَ 
يها قواعِد الشّرْكِ والجاهلية. وقرّر فيها تحريمَ المحرّمات التى اتفقت الملل 
على تحريمهاء وهى الذماءً, والأموال. اعرا ووضع فيها أموق الجاهلية 
تخت قدميه, ووضع فنها ربا الجاهلية كله وأبظلة, وأوضاهم بالتساء خيرا, 


وذكر الحقّ الذى لهن والذى عليهن, وأن الواجت لهن الرزق والكسوة 
بالمعروف. ولم يُقدّر ذلك بتقدير. وأباح للأزواج ضريهن إذا أَدْخَلْن إلى بيوتهن 
قر يكرظه زوا هن وأوضى_ الا نة فيها بالاغتصام يكنات الله واحين انهم لن 
يَصْلوا ما ,داموا معتصمين به ر ثم أخيرهم انيم مسؤولون عني واستنطقهم: 
بماذا يقولون: وبماذا يشهدون» ال نشهد أنك قد لقت وأدبت وتصحت, 
فرفع أصبعه إلى السماء. واستشهد اللة عليهم ثلاتت 
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مرات, وأفرهم أن بلع شا هة غائبهم 1 
قال ابن حزم: وأرسلت إليه أَمٌّ الفحل ت الحارة الهلالية وهى أَمٌّ عبد الله 
بن عباس, بقد ح لبن . فشربه أماة الثّاس وهو على بغيره فلما اثم الخطية: 
أمر بلالاً فأقام ‏ الصلاة: وهذا من وهمه رحمة الله كان قصة شريه اللين: 
إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة, ووقف بها هكذا جاء رفى "الصحيحين" 
مض > به عن ميوت "أن التابين يكوا فى صيام النبى. ضلى الله 2اه 
وَسَلمَ يوم جوف فارسلت إليه بحلاب وهو واقف فى الموقف, ٠‏ فشرب منه 
والناسٌ ينظرون" . وفى لفظ: ووا ور 
ا EU E‏ اي 
خطية واعدةه ولع تكن خطيتين» خلس نها فلما انها اقرز بلالا .فاذن: ثم 
أقام الصلاة. فصلى الظهر رركعتين أسرّ فيهما بالقراءة, وكان يوم ال 
قدل على أن المسافز لا يُصلن جمعة. ثم أقام قصلي العصر ركعتين أيضاً 
ومعه أهل مكة, وصَلُوا بصَلاته قصراً وجمعاً بلا ريب ولم يأمرهم بالإتمام, 
ولا بترك الجمع. ومن قال: إنه قال لهم: "أَيَقُوا صَلاتكُم فإنًا قَوْمْ سَفْرٌ". فقد 
غلط فيه غلطا بيناء ووهم وهما قبيحاً. وإنما قآل لهم ذلك فى غزاة الفتح 
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ولوذا كات اصن اذو لعلماء: أن إأهل مَكة يَفْصُرّون ويجمعون بعرفة, كما 
فعلوا مع النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ, وفى هذا أوضحٌ دليل, على أن سفر 
القصر لا يتحدد بمسافة معلومة, ولا بأيام معلومة, ولا تأثير لسك فى قصر 


الصلاة البثة:.واتما الثاني لما جعلة اللة سيا وهو السفث» هذا مقتصنى السنة 

ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. 

فلما فرغ قن ضا ور کت جى اتي الوق فوقف فى ذيل الجبل عند 

الخّحّرات, . واستقبل القبلة. وجعل حَبْلَ المُشاة بين يديه. وكان على بعيره, 

فأخدّ فى الدّعاء والتصرّع والابتهال إلى غروب الشمس, وأمر الاس أن 
فعُوا عن بطن عَرَبَةَيم وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك, بل قال: 


ال 


1 قَفْتُ هاهنا وعَرَفَةٌ كلها مَوْقَفٌ". 


ت 
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اسل الى الاس أن ووا على شي اعرهم وفوا ھا فاا من ابت 
بيهم إبراهيم وهنالك أقبل ناس من أهل جد فسألوه عن إلحج, فقال: 
"الك عرق من جاء قبل صلاة البح مِن لله جَمْع, م اا ی 

تلات َمَنْ تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنء فلا إِنْمَ عليه ومَن تخ قلا إِنْمَ عليه". 
وكان فى دعائه رافعاً يديه إلى صدره كاستطعام المسكين, وأخبرهم أنَّ حَيْرَ 
الدّعَاء دُعَاءٌ يۆم رة 5 
وذكرٍ من دعائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الموقف: "اللهُمَ لَكَ الحَمْدُ كالَّذِى 
تقول, 
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وجَيْراً مما نفُولٌ, اللهُمّ لَكَ ضلانى وتشكى, ومَخْيَاق, ومَمَاتى, اليك قآبى, 
ولك ر ثرائى, اللهُم 9 اعود بك من ع عَذَابِ القبر ٠‏ وَوَسْوَسَةَ الضدذر 
وَشتات الأر الهم إنى أَعُودُ يك مِنْ س ما يَجِئ به الريخ" ذكره الترمذى. 
واف ا الك الل ف اي رر اق ا 
وعلانيتى, لا يخفى عليّكَ شَئْ مِنْ أقرى. آنا البَائسٌ الققيئٌ, المُسْتَغِيتُ 
المُسْتجِيرٌ وَالوجل المُسْفِقُ, المقِرٌ المعترف يدُثوبى, أشألك مشالة 
الوشكين: وال ليك اتتهال المُديبٍ الذّلِيل, وَأذعوك دُعَاءَ الحَائفي ب الضرير. 
مَنْ حَصَعَتْ لَك رَقَبَتُةُ وقَاضَتْ لك عَيْنَاهُ وذل جَسَدَةُ. ورَغِمَ أَنْفهُ لك. اللَهُمّ 
لا تجخعلنى يدُعائك رَبٌ شقياً, ريا رحيماء ا ا ويا 
حَيرَ المُعطين " ذكره الطبراني. 1 

وذكر الإمام احمد:رمن حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جَدَه قال: كان 


ما 


اكنر ذعاء الليئ صلى الله عله ولم بوم عرفة: " لا ,اله إلا اللة وعدة لا 
شريك له لَه القلك وله الحمة: سوه الح وَمُوَ علق كل شت كدير" 
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وذكر البيهقئٌ من حديث علق رضى الله عنه. أنه صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ قال: 

"أكْثَرٌ عائي ودُعاءٍ الألتاء من قَيْلى يعرقة: لا إله إلا الله وده لا شَرِبكَ له 

له املك وله الحَمْدُ وهو على كل شئ قدير, اللهُمّ اشقل فى قلبي ورا 

وفى صَدّری ورا وفى سَمْعى ورا وفى بَصَرى تُوراًء اللهُمَّ اسْرَح لى 

صَدْرِىء ويسر لی أُمْرى, وأَعُودُ بك مِنْ وَسُواسٍ الضَّدْر. وشّتات تالاق وفثنة 

لق الله إنى اود يك من سز ما تلج فى اللثّل, بر NTE‏ 
سر ما تهب بم الباغ, وشَرٌ بوائق الذفر" 

اسا هذه الأدعية فيها د 

وهناك أنزلّت عليه: الوم أكملق لكل د وا فقت عل يتمين ورضية 

لَكُمُ الإسَلام ديناً) [المائدة: 3]. 


وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات, فأمر رسول 


الله صَلَى الله عَلَيم وت ۾ أن يُكقن فى تَوْبَيْه. ولا يُمَسَّ بطيبء وأن يُعَسَّل 
بِمَاءٍ وَسِدْرِ, ولا تقطى راشم ولا وة وار ان الله الى اة يوم 
القياقة تلب 


وفى هذه القصة اثنا عشر حُكماً. 
الأول: وجوبٌ غسل الميت, امن زستول الله ضلى الل فلت فا 6 
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الحكم الثانى: أنه لا يَنْْسْ بالموت, لأنه لو نجس بالموت لم يَزِدهُ غسلّه إلا 
نجاسة, لأن نجاسة للحيوان_ عينية, فإن ساعد المنجّسون على انه 
يَطْهُرٌ بالقسل, بطل أن يكون تجساً بالموت» وإن قالوا: لا يطهُرٌ. لم يزد 
الغسل أكفاته وثيابه وغاسله إلا نجاسة 

الحكم الثالث: 3 المشروع فى حقّ الميتي أن يُغْسّل بماءٍ وسِدْرٍ لا يُقتصر 
به على الماء وحدهء وقد أمر النبى صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ بالسدر فى ثلاثة 
مواضع: هذا أحدها: والثانى»: فى غسل ابنته ll‏ والثالت: or‏ 
الحائض. 

وفى وجوب السدر فى حقٌ الحائض قولان فى مذهب أحمد. 

الحكم الرابع: أن تفر الماء بالطاهرات, لا يسلبه طهور ته كما هو مذهب 
الجمهور, وهو أنصٌّ الروايتين عن أحمد, وإن كان ال رو من أصحابه على 
خلافها. ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماءٍ قراح, بل أمر فى عسل ابنته أن 
يجعلّن فى الغسلة الأخيرة شيئاً من الكاقور, ولو سلبه الطهوريّة. لنهى عنه, 
ولیس القصد مجرد اكتساب المَاء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة, بل هو 
تطييب البدنِ وتصليبه وتقويته. وهذا إنما يحصّل بكافور مخالط لا مجاور. 
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الحكم الخامس: إباحةٌ الغسل للمحرم؛ وقد تناظر فى هذا عبدٌ الله بُ 
عاش وال ا بن محرعة, ففضل ھا ألو ابوب الاتصارىديان ر سول 
الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اغتسل وهو مُحْرِمٌ. واتفقوا على أنه يغتسل من 
الجنابة, ولكن كره مالك رحمه الله أن يُعَيْبَ رأسه فى الماء, لأنه نوع ستر 

له والصحيحٌ أنه لا بأس به فقد فعله عمرٌ بن الخطاب وابث عباس. 

الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسّذر. وقد اختّلِف في 
ذلك, فأباحه الشافعق, وأحمد فى أظهر الروايتين عنه. ومنع منه مالك وأبو 
حنيفة, . وأحمد فى معاي اة 0 عنه. قال: فإن فعل, أهدى, وقال صاحبا 
ا ثلاث علل. 

إحداها: أنه بقل الهَوَامّ من اس مهد ع من الفا 

الثانية: أنه ترقهر وإزالةٌ شَعَتٍ يُنافىى الإحرام. 

الثالثةة انه يسئلة رالحتة: فاشيه الطيب: ولا سيما الخطمى. 

والعلل الثلاث واهية جداء والصواب: جوازه للنص, ولم يحرم الله ورسوله 


على المحرم إزالة الشّعك بالاغتسال»بولا ققل القمل ولنس الشة 


ال الساهة أن الكقن معام على الميراةوعلن: الكتن, لان سول الله 
قلي اللة عله وهلة أمر أن تكن فى توه ملم سال عن وارتة ولا عن 
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بن عليه ولو اختلف الحال, لسأل. 
0 أن كسوته فى الحياة مقدّمة علي قضاء دينه, فكذلك بعد الممات, هذا 
كلام الجمهور, وفيه خلاف شاذ لا يُعَوّلٌ عليه. 
الحكم الثامن: جواز الاقتصار فى الكفن على ثوبين, ازاز ورداء. وهذا 
قول الجمهور. وقال القاضى أبو يعلى: لا يجوز أقل من ثلاثة أثواب عند 
القدرة, لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين, لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له 
أيتام: والصحيح خلاف قوله, وما ذكرة يُنقيض بالخشن مع الرفيع 
الحكم التاسع: أن المحرم ممنوعٌ من الطيب, لأن النبي صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ نهى أن يُمَسنّ طيباء مع شهادته له أنه يبعت ملبيا: وهذا هو الأصل فى 

منع المحرم مِن الطيب. 

فى "الصحيحين" من حديث ابن عمر. "لا تَلْبَسُوا من الثّيّاب سَيئاً مَسّه 
وس أو رَعْقَرَانَ". 
وأمر الذى أحرم فى جُبَّة بعد ما تضمِّحَ بالحَلّوق, أن تترّع عَنْهُ الجْبَهٌ ويعْسَلَ 
عَنْهُ أَئَرْ الحلّوق. فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدانٌ منع ا من الب 
ار هذه القصة, فإن النهى فى الحديثين الارن إنما هو عن نوع 
خاض من الطبية: ل عا الخلوق: فإن: النهى.عند عام قى ال حرام وقيرة: 
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وإذا كان النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و مم قد نهي أن يُقرب طيباً أو يمس به, 
تناول ذلك الراسس: والبدن, بالات اما تسةه فن غر هس فإنما حرّمه مَن 
حرّمه بالقياس, وإلا فلقظ النهى لا يتثاؤلة بصريحه: ولا إجماغ معلوم فية 
يجب المصير إليه. ولكن تحريمّه من باب تحريم الوسائل. فان شمه يدعو 
إلى ملامسته فى البدن والثياب. كما يحرم النظر إلى الأجنبية, لأنه وسيلة 
إلى غيره, وما حَرْمَ تجريم الوسائل, فإنه بُبإح للحاجة, أو المصلحة الرّاجحة, 
كما بباح النظر إلى الأمّة المُسِتَامَةِ والمخطوبة, ومن شَهِدَ عليهاء ,أو يعاملها, 
أو يَطبها: وعلى هذاء فإتما تمع المحرم من قضد سح الطبب للترقه واللذة: 
فأما إذا وصلت الرائحةٌ إلى أنفه من غير قصد منه, أو شمّه قصداً لاستعلامه 
عند شرائه. لم يمنع منه, ولع يجب غل سا انقف فالأول: بمنزلة نظر 
الفجأة, والثانى: بمنزلة نظر المُستام والخاطب. ومما E‏ هذاء أن الذين 
أباحوا للمحرم استدامّة الطيب قبل الإجرام, منهم مَن صرح بإباحة تعمد 
شمه بعد الإحرام. صرّح بذلك أصحاب أب حنيفة, و فقالوا: فى "جوامع الفقه" 
لأبى يوسف: لا بس بأن يشم طيباً تطيّب به قبل إحرامه. قال صاحب 
"العفيذا؟ إن الطب خضل يد فيصير نها له ليدقع يه أذى التعب: بعد 


اخرامم فيصير كالسّحور فى حق الضائم يدقع به أذى الجوع والعظطش: قى 
الصوم. بخلاف الثوب, فإنه بائن عنه. 

او يجوز له استدامثه؟ على قولين. قمذهب ال جوارٌ ا 
لما ثبت بالسّثّة الضحيخة. عن النبى صَلى الله عله ونت م أنه كان يفطت 
قبل إِحْرَامِهِ: ثم یری وَبيصٌ الطيب فى مَقَارِقِه بَعْدَ إِخرَامه. وفى 
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لفظ: "وهو بُلبّى" وفى لفظ: "بَعْدَ تلاثِ". وكل هذا يدفع التأويل الباطلَ الذى 
تأوّله مَن قال: إن ذلك كان قبل الإجرام, فلما اغتسل, ذهب أثره. وفى لفظ: 
كان رسول الله صَلَى اله عَلَبْهِ مِسَلَمَ إذا أراد أن يُحرة: يَطيّبَ بأطيّب ما 
يَجِدُء ثم يُرَى وَبِيصُ الطيب فى رَأسه وَلِحَيَتِهِ بَعَدَ ذلك. ولله فا يصتة التقلية 
ونصرة الآراء باصحابه. 

وقال آخرون منهم: : إن ذلك کان فخقضا به ويو د هذا أفوان: أحدهما: أن 
دعكوى الاختصاص, لا تتسمّع سم إلا بدليل. 

والتاتى: ها رؤاه ا عن عائشقي "كنا نخرخ مع رنسيل على اللة اه 
وَسَلمَ إلى مكة, قَنْصَمِّدٌ جِتَاقنا بالك المُطنّب عِنَد الإخرام: ادا عرقت 
إحداتا, سَالَ عَلَىِ وَجَههَاء قَيَرَاهُ التَبنُ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ قلا يَنْهانا". 
الحكم العاشر: أن المُحرم ممنوع مِن تغطية رأسه, والمراتبُ فيه ثلاث: 
ممنوع منه بالاتفاق, وجائرٌ بالاتفاق, ومختلّف فيه فالأول: كل متصل ملامس 
يراد لستر الرأس, كَالعِمَامَةِ والفبْعَة, والطاقية, والحُودَة, وغيرها. ىر 9 


عله ونت م, أنه صُرِبَتْ لَه قَبَّمْ بِتَمِرَة وَهُوَ مُحْرِمٌ, إلا أن مالكاً منع المحرم أن 
يضّع ثوته على شجرة ليستظل به وخالفة الأكثرون: ومنع 
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أصحاثة المحرم أن يَمْشِىَ فى ظل المَكْمل. 

والثالث: كالقكملء والقخارة, والهؤدج: فيه ثلاثة أقوال: الجواز. وهو قولٌ 
الشافعى وأبى حنيفة رحمهما الله؛ والثانى: المنع. فإن فعل, افتدى, وهو 
مذهث مالكِ رحمه الله. والثالث: المنع. فإن فعلء فلا فدية عليه, والثلاثة 
رواياث عن اعفد رحمه الله. 

الحكم الحادى عشر: منع المحرم من تغطية وجهه, وقد اخثلف فى هذه 
المسالة فمدهب الشافعى واجمد تى رواية: |باحتة: ومذهب مالل وآبق 
حنيفة. واحمد فى رواية: المنع منه. وباباحته قال ستة من الصحابة: عثمان, 
وعبدٌ الرحمن بن عوفء وزيدٌ بن ثابت, والزبيرٌ. وسعدٌ بن ابى وقاصء؛ وجابرٌ 
رضي الله عنهم. وق کول ثالث قاف إن كان کا قله تعطيه وحقة: وان 
كان فا لم بجر عط وجهه. قاله أبن حرم .وهو اللائق بظاهرية. 

واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة, وبأصل الإباحة؛ ويمفهوم قوله: "ولا 
مروا راس" ' : واجابوا عن قوله: "ولا تُحَمُروا وجهه' '", بان هذه اللفظة غير 


محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أ بو بشرء ثم سألتُه عنه بعد عشر سنين 
فجاء بالحديث كما کان, إلا أنه قال "لآ تخمروا زاشة ولا وخهه". ET‏ 
وهذا يدل على ضعفها. قالوا؛ وقد زفق 
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فى هذا الحديث "حمر حَمَرُوا وَجِهَة. ولا تُكَمّروا رَأسة". 

الحكم لاني ع را الرحرام بعد الحوت. ونه حط يوز ووا جاه 
عثمانَ. وعلىيٌ. وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم, وبه قال أحمدٌ, 
الا وقال أبو حنيفة, ومالك, والأوزاعى: ينقطع الإحرامُ 
پالموت, ويُصنع به كما يُصنع بالحلال, لقوله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ: "إا قات 
أَحَدُكُمٌ الْقَطّع عَمَلّهُ إلا من تلاث". 

الوا ولاادليل فى حت الدى وقضته. زا علق لالد حاص به كما قالوا فين 
صلائه علي التعاشك: انها شختضة به 

لالجو دقوت التخصيص على خلاف الأصل, فلائُقبل وقوله فى 
الحديث- "فإه بث 57م القياعة مَلبّياً". إشارة إلى العله. فلو كان مختصا 
بك لمر اتير الت ا ل لإ يصح التعليلٌ بالعِلّة القاصرة. وقد 
قال نظیر هدا فى شهداء أخد: فعال: اوقم فى تيابهم بكلقمهف فانهم 
يُبْعَنُونَ يَومَ القيامَة اللوْنٌ لون الم والرّيخ 
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ربخ كُ المِسْك". وهذا غيرٌ مختص بهم وهو نظيرٌ قوله: "كَفْتُوهٌ فى توبیه, فإنه 
تبعت يوم القيامة مُلبيا": ولم تقولول إن هذا خاص بشهداء أخد فقط. بل 
عَدّيتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فبه. وما 
الفرق؟ وشهادة النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَِسَلْمَ فى الموضعين واحدة, وأيضا: 
فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التى رتب عليها المعاد. فإن 
العبد يُبعث على ما مات عليه ومن مات على حالة بُعث عليها فلو لم يرد 
هذا الحديث, لكان أصول الشرع شاهدة به. والله أعلم. 

فصل 

عدنا إلى سياق حَجّنهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, 

فلما غربت الشمسنء واستحكم غرويُها بحيتٌ ذهبت الصّفرة, أفاض من 
عرفة. وأردف أسامة بن زيد خلفه, وأفاض بالسجينة. وضمَّّ إليه زمام ناقته, 
حتى إن زأشها لتصيث طرف رَخله وفقو بقول: "انها الاس ؛ عَليكم الشكيتة: 
فإنّ البنّ لَيْسَ بالإيضّاع" . أى: ليس بالإسراع. 

ا من طريق المَازِمَينِ. ودخل عَرَفة من طريق صب 
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وهكذا كانت عادته صلواث الله عليه وسلامّه فى الأعياد. أن يُخالف الطريق, 
وقد تقدّم حكمةٌ ذلك عند الكلام على هَدْيه فى العيد. 

ثم جعل يسيرٌ العتق, وهو ضربٌ من السير ليس بالسّريع, ولا التطئ. فإذا 
وجد فَجُوةَ وهو المنّسعٌ, تصّ سيره أى: رفعه فوق ذلك, وكلما أتى ربوة من 
تلك الزّبى, أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد. 

وکان لبن فى مسرو ذلك لم يقطع التلبية. فلما كان في أثناء | 

نزل 00 الله وسلامه عليه, فبال, وتوضأ وضوءاً خفيفاً. فقال له اسا 
الصلاة ب با رسول. الله. فقال: "الصلاة - أو المُصَلى - أَمَامَك". 

ثم سار حتى اتی المزدلفةء فتوضأ وضوء يالضّلاة, ثم أمر بالأذان, فأدّن 
المؤدن, ثم أقام, فَصََلَى المغربَ قبل حط الرّحَال, وتبريك الجمال, فلما 
حطوا رجالهم, ١‏ فأقيمتِ الصّلاٌ, ثم ضلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان, 
ولم صل شیا . وقد روى: : أنه صلاهما ادانين وإقامتين, ٠‏ وروی بإقامتين 
بلا اذان, e‏ أنه صلاهما بأذان وإقامتين, كما فعل بعرفة. 

ثم نام حتى أصبح: ولم يُكَى تلك الليلة: ل ll‏ 
شئ. 
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"وأَذِنَ فى تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدَءٌ مُوا إلى مِتى قَبْلَ طّلوع الفجر, 
وكان ذلك عند غيبوبة القَمَرِ اهرهم ان لآ يعوا الكقرة حتى اة 
الشمسن" حديث صحيح صححه الترمذى وغيره. 

وأما حديتٌ عائشة رضى الله عنها: "أرسل رسول الله هلي الله عله وهاه 
ا سلحة ايل الح قرفت الح ليت 0 
ذلك اليومٌ الذى يكونٌ رسول الله صَلَّى الله عله عله وسلم: تعنى غندها" رواه 
أي ذاو 
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فحديث منكرء ,أنكره الإمام أحمد وغيره. ومما يدل على إنكاره أن فيه: أن 
رشول الله كلى. الله عَلَيْهِ وشلم أمزها أن ثوافى ضلاة الصّبخ يوم النخر 
بمكة. وفى رواية: 

2 توافيه بمكة" > وكانٍ يومّهاء فأحب أن ثُوافِيه, وهذا من المحال قطعاً. 

قال الاقرمة قال لى أبو عبد الله: جدثنارابو معاوية,رعن ضام عن آنه عن 
ريني عت ام سلف "أن النبن:ضلى الله عليه بقلم أفزها أن ثوافيه يوم 
النحر بمكة", لم يسنده غيره. وهو خطا 

وقال وكيم عن أبيه رسلا اه وَسَلَّمَ, أمرها أن 
تُوافِيّه صلاة الصبحريوم النحر بمكة" أو نحو هذاء وهذا اعت احا أن ال 
صلى الله له ون م يوم النحر وقت الصّبح, ما يصنعٌ بمكة؟ ينكر ذلك. قال: 
فجئٹ إلى يحيى بن سعيد, فسالته, فقال: عن هشام عن أبيه: "أمرها أن 
ثوافى" ولیس "ثوافيه" قال: وبين دين فرق. قال: وقال لی يحيى: سل عبد 
الرحمن عنه: قال فقال: هكذا سفيان عن هشام عن أنيه: قال الخلال: 


سها الأثرم فى حكايته عن وكيع: "ثُوافيه", وإنما قال وكيع: توافى مِتى. 
واصاب فى قوله: "ثوافى" كما قال أ اصخانة. واغطا فى قول "وی" 
قال الخلال: أنبأنا على بن حرب, حدثنا هارون بن عمران, عن سليمان ابن 
أبى داود. عن هشام بن عروة, عن أبيو, قال: "اخبرتنى أم سلمة, قالت: 
قدّمنى رسول الله صلى. الله عليه وَهَلمَ قيمن قدّم من أهله ليلة المزدلقة. 
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ا كم مضت الى مك فضليك بها الج ثم رة الى 
قلت: اعات بن این داود هذا: هو الدمشقى الخولانى, ويقال: ابن داود. 
E‏ رجل من اهل الجزيرة ليس بشئ. وقال عثمان بن 
سعيد. 


لت ومما يدل على يطلانةما فت فى "الصو عن لقاسم ين محمد, 
عن عاتشف قالت: "استاذنت شوو رسول الله ضَلى 31 وَسَلمَ اة 
المزدلقةء أن تدقع قبله وقبل کا التنّاس», وكاقت افدأة تبطة, قالّت: 

فأذنَ لَهَا, فَخَرَحَتْ قبل دقعو و 2 یی أصَبَحَتاءوقَدَفَعَنَا بدَفْعِهِ, ولان أَكُونَ 
اسْتَأدَئْت رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وام كما اشتاتئة سَودَةٌ أَحثّ إلى من 


مَفْرَيٍ 0 ال ان ساد u‏ الها تحن 


كه فما رتصنعون بحديث عائشة الذى رواه الدارقطنى وغيره عنهاء ن 
م و" مر نساءَه أن يخرجن هن جَمْع لَه جع 


اي ل ا 0 007 رة أيضاً: 
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حديثها إلذى فى "الصحيحين" وقولها: "ووت أنى كنت استاذتنة رسول اللة 
ضلى الله علد لهه كما إستادتته دودو" 

وإن قيل: قهت أنكم تفكنكم را هذا الحديثم هما حون بالجديث الذى ر 
ا ل ل 
بعث بها من جَمْعِ بليل. قيل: قر تبت فى 

"الصحيحين" 0 رسول الله هلي الله عة وقلح قذّم لك اللبلة ةة 
أهله: گان ابن عباس فيمَن قدّم. وثبت, أنه قدّم سودة, وثبت أنه ج 
نساءه عنده حتى دفعن بدفعه. وحديث آم حبيبة: انفرد به مسلم. فإن كان 
محفوظاً. فهى إذاً من الضعفة التى قدّمها. 

فإن قيل: فمل تصنعون بما روا الإمام أحفة: عن ابن عباس, أن لن علي 
الله عَلَيْهِ و مني "بعث به مع أهله إلى ِتى يَوْمَ انحر قَرَمَوًا الجمرة مع 
الفجر". قیل: ؟ عد م عليه حديتّه الآخر إلذى رواه أبضا الإمام e‏ والترمذى 
وك ةر أن النيتَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وس مم قدم ضعفة أهلِهِ وقال: "لا يَرْمُواٍ 
العقوة جلى تطلخ الست" ولط أخرة فنه: ب وا رسول الله كاي الل 


عله مهلم ا ی عند عبد المُطَلِبٍ على حَمْرَاتٍ لتا مِنْ جَمُع, فَجَعَلَ يَلطعٌ 
أفْحَادَنَا وَيَقُولُ: اليم ا 

"| نض لا ت كوا الكقوة حى تطلع الشقيين"..لأبه أضخ مته وفيه تهى 
الى الح الل عله ا رلت ¡ قبل طلوع الشمسء وهو 

فحفوظ بذكر القصة فيه والحديث الآخر إنما فيه: أنهم رقوها 


(2/251) 


مع القجن تاملا فاا آنه ا عارص بتو هذ الا خا يته فإنه آمر الصيان 
0 لا يرموا 00 فإنه e‏ الرمى. 
ا الشمس, عدر مر أو تر يشوك عليه مزاحمة الناس لأجله 1 
القادِرٌ الصحيحٌ, فلا يجوز له ذلك. 
وفى المساله ثلاثة مداهب. أحدهاة الوك بعد صف اليل مظلفا الغاقر 
والعاجز, كقول الشافعى وأحمد رحمهما الله والثانى: لا يجو إلا بعد طلوع 
الفجر. كقول أبى.حنيفة رحمه الله والثالت: لا يجورٌ لأهل القدرة إلا بعد 
طلوع الشمس, كقول جماعة من أهل العلم. والذى دلت عليه السلّة. إنما 
هو التعجيل بعد غببوبة القمر. لا ضف الل واس فع قن < و بالنضصف 

.. والله أعلم. 


ا ال صلأها فى أول الوقت لا قبله قطعاً بأذان وإقامة يوم النحر, 

وهو يوم وهو يومٌ الحخٌ 0 . وهو يومٌ الأذان ببراءة الله ورسوله مِن 
مدو 

الدّعاء 0 0 والتهليل. ول حتی a‏ چا e‏ 3 

طلوغ الشمس. 


وهنالك شألة عَرْوَوُ بن مَصَررس الطّائى, فقال: يا رسشول الله ؛ الى 
(2/252) 


جِنّتُ مِن جلى طئءِ, أكللث راجلتوي وَأَنْعَبْتُ تَفْسِيء والله َا ترركث مِن 
جل إلا وقفت عَلَبّه: قل لى من حَخ؟ ققال رشول الله صلى الله عله 
وسلَ: "كن شود صلاتا هذه ووقف معتا حلي تذقة وق وقف بقرفة قل 


جا 


ضعيح. 

وبهذا احتج مَن ذهب إلى أن الوقوف بمزدلقة, والمبيت بهاء ركن كعرفة, وهو 
مدهت اننين من الصحابدءرابن امن اين ال بير رضى الله عتههاء واليه 
ذهب إبراهيم التحعى والشعبى, وعلقمة, والحسنٌ البصرى, وهو مذهب 
الأوزاعى, وحماد بن ات سليمان: وداود الظاهرى, وأبى عُبيد القاسم بن 
سلام, واختاره المحتّدان: ابن جربر؛ وابن حُزيمة, وهو أحد الوجوه 


٠ ها‎ 


للشافعية, ولهم ثلاتُ حجج, هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالى: ( فاذْكرُوا اللة 
عند القشعر الحَرَام] [البقرة: 8]. 7 

والثالثة: فِعلّ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الذى خرج مخرجٍ البيان لهذا 
الذكن المامور به. 

واعنة من لم يره تنا بأهرين: اعدففاة أن النبى ضلن الله عليه ولم ا 
وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر, وهذا يقتضى أن من وقف بعرفة قبل 
طلوع الفجر بأيسر زمان, صح حَجّه, ولو كان الوقوفٌ بمزدلفة رُكناً لم يصحٌّ 


حَحّه. 
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الثاتق: إنه لو كان :ركناء لانتضرك فيه الرجاك والنساءُ, فلما قَدَّمَ رسولٌ الله 
صل الله عله وتلم النساء اللي غلم أنه ليس بكنء.وفي الدليلين نظن 
إن النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ إنما قدّمهن بعد المبيت بمزدلفة, وذكر الله 
تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة, والواجبُ هو ذلك. وأما توقيث الوقوف بعرفة 
إلى الفجرء فلا يُنافى أن يكونَ المبيت بمزدلفة رُكناًء وتكونٌ تلك الليلة وقتاً 

لهما كوقت المجموعتين من الصلوات, وتضييق الوقت لأحدهما لا يتخرجه عن 
كوت وقتاً لهما حال القدرة. 


وقف صَلَّى الله عَلَبْهِ ون لْمَ فى موقفه, وأعلم الناس أن مزدلفة كُلّها موقف, 
يم سار مِن مُرْدَلِقَة مُرْدفا للفضل بن العباس وهو يُلبى فى مسيره»ء وانطلق 
أسامةٌ بن زيد علي رجليه فى سباق فُريش 

وفى طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يَلْقْطَ له حصى الجمار. سبع حصيات, 


5 
ج 


ويَقُولٌ: "يأمتّال هؤلاء فازموا. 5 وَالعُلعّ فى الدين, فإِتّمَا اهلك من كَانَ 
َبْلَكُمْ الغُلّةٌ فى الدّين". 
وفى طريقه تلك عَرَصَتْ له ا ل خَنْعَمَ جَمِيلةٌ, فسألته عن الحح عَنْ 
أبيها وَکانَ شَيِّخا كبيرا لا ب بشتقسك على الآاجلة, فأ ها أن 
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0 عَنْهُء وجَعَلِ القضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وتنْظرٌ اله فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ, 


حرقة الى ا ال ون الل دا ا قي رف وة ن 
تظرقا لبه وقيل: م صَرَفَهُ عن تظره إِليْها. وَالضَوَاتٌ: انه فعلهٌ للامُرَين, فإنه 


و 
د ها وڙ كبيرَة, فإن حكلتها َم يشتفسك. 
وإن رَيَطئها حَشيث أن أقثلهاء ققال: ,"ارايت لَوَ كَانَ على آمك دَيْنْ أكنت 


فلما أتى تطن محش خوك نافته وأسرع الشير, وهذه كانت 
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عادته فى المواضع التى نزل فيها بان الله بأعدائة, فإن هنالك أصابَ 
أصحات الفيل ما قصّ الله علينا. ولذلك س 3 سمّى ذلك الوادى وادى مُحَسّْرء لأن 
القيل. جس فيه أى: اعين: وانقمك عن الدهاب إلى مكة. وكذلك فعل فى 
سلوکه ا دياز فود فإنه تقلع بثوبه, واسرع السير. 

ومُحَسْر: برزخ بين مِنَى وبين مُزدَلِفة, لا من هذه ولا مِن هذه وعَرََهٌ: برزخ 
بين عرفة والمشعر الحرامء فبين كل مشعرين برزخ ليس منهماء فمِنّى: من 
الحرم وهى ممشعرء ومُحَسر: من الحرمء وليس بمشعرء ومزدلفة: حرم 
ومشعر, وَعْرَنَةٌ ليست مَشعرآً» وهى من الحل؛ وعرفة: جل ومشعر. 

وسلك صل الله عل ولم الطريق ت الؤسطى بين الطريقين, وهى التى 
اسقل الوادى, د الت عن بساره: ومتى و يمينه » واستقيل | 

وهو على راحلته, فرماها راكبا بعد طلوع الشمس, E E‏ 
مَعَ كل حصاة, وحينئذ قطع التلبية 

وكان في مسيره ذلك يُلَبّى حتى شرع فى الرمى, ورم وبلا واا معه: 
أحدهما آخدٌ بخطام ناقته, والآخر بُظلله بثوب من الحر. 
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وفى هذا: دليل على جواز استظلال المَحرم بالمَحمِل ونحوه إن کانت قصة 
هذا الإظلال يوم التحر ثابتة, .وإن كانت بعده فى أيام. متى» فلا حجة حَجّة فيهاء, 
وليس فى الحديث بيانٌ فى أى زمن كانت. والله قلف 

فصل 

ثم رجع إلى متى. فخطب الناس حُطبة بليغة أعلمهم فيها يحُرمة يوم النحر 
وتحريمه: وفضله عند الله, وحرمة مكة على جميع البلاد, وأفرهم بالسْمْع 
والطاعة لِمَن قَادَهُم بكتاب الله وأَمَرَ النّاس بِأَخَذ مَتَاسِكِهمْ عَنه, وقال: 
"لعلى لاح بعد بَعْدَ عَامِى هذا". 

وعلمهُم مناسكهم. وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم, وأمرّ الناس أن لا 
رجو بَعده كفارا يَصَرِبَ بَعَصُهُم رقاب بعض, وَأمَرَ بِالتَبَلِيغ عَنْهُ وأخبر أنه 
رب مُبَلِغْ أوعی مِنْ سَامع. 

وقال فى خطبته: "لا يَجَنى جَانِ إلا على تفسه". 

وأنرل المهاحرين عن ,الل والانصار عن تاره والنانتق جولهم: 
وفتح الله له أسماعً الناس حتى سمعها أههل مِتى فى مناز 

وقال فى خطبته تلك: '"اعبد عبدوا ربكم وصَّلوا ححمسكم, را 
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هركم واظطقوا ذا افركم اوا اة ربكم 

وودع حينئذ الناس, فقالوا: حَجة الوداع. 

وهناك سئل عمن حلق قبل أن ترمي, وٿن ذم قبل أن يَرمى, فقال: "لا 
َرَج" قال عبد الله بن عمرو: ا صل الله عله دسم سل هلد 
عن نيت إلا قال: "علو ولا حرج" 

قال اين عباس: "إنه قيل له + صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ “فى الذيح, والحلق: 
والرمي: والتقديي والتاخين فقال: "لا جرع" 

وقال. أسامة بڻ شريك: "درجت مع الى لى الله غه وها م حاجاء وكا 
اتان 
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يأتونه. فَمِنْ قَائِل: يا رسولَ الله سعيت قبل أن أطوف, أو قدّمت شيئاً أو 
ارت شيئاً. فكان يقول: "لآ حرج لا حَرَجَ إلا على رَجْلِ اقترض عرض رَجُلٍ 
مُسْلِم وهو ظالِمٌ. فذلك الذى حرج وقلك". 1 
وقوله: سعيتٌُ قبل أن أطوف, فى هذا الاه لين سوط والمحفوظ: 
م ارد وال ر بوالحلى ا ای ن 

ثم انصرف إلى المَنْحَرٍ بيتى, فنحر ثلاثا وستين بَدَنَة بيده وكان ينحرّها 
قَائِمةٌ, معقولة يدها التُسرى. وكان عددٌ هذا الذي نحره عدد سنى عمره. ثم 
أفسك وامر علي أن نكر ما عبر من المائة ثم أمر علياً رضى الله عنه, ا 
يتصدق بجلالها ولخومها وجُلودها فى المساكين. وأمره أن لا يُعطى الجَرَّار 
فى جرّارتها. شتا منهاء. وقال: تكن تقطيه من عتوتاء وقال: "هن شاءً 


فان قيل: فكيف تصنعون بالحديثِ الى فى "الصحيحي" عن أنس رضي الله 
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1 مركم أن تجلواء وخر سول الله لى الله عليه وسَلَمَ يده سن بذ › قياماً, 
وو کی بالقديتة کس أفلحين". فالجواثة أنه لا تعارض بين الحديثين 

قال أبو محمج بن حزم: مکرج جوت اسن على أحد وجوو ثلاثة. 

احدها: أنه صلى الله عليه وسلم لم يتحر دة أكر هن سبع تدن: كما قال 
أننن: وانه امر مَن ينحرٌ ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين, ثم زال عن ذلك 
المكان» وأمر علياً رضى الله عنه, فنحرّ ما يقى 0 

انى" أن يكون اس لم تشاهد إلا بحر حلى الل عام وام ما فا 


مده وشاهد جابر تمام تحرو د ضلى,اللة قلنه وشلم - للياقي: فاخير كل 
منهما بما رأكر وشاهد. 5 
الثالث: أنه ی للد اه نکر بيده تفرد سبع نون کا قال اش 


برك يي لوم لسار E ET‏ كما قال عَرَفَةٌ 


بن الحارث الكندى: "أثة شاهد الى ضلى الله عة ة م يومئذ قد أخذ 
باعلى العؤتة وامر غلبا 'فاخذ باسفلها, TRS‏ 
الباقى من المائة", كما قال جابر: والله أغلم: 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالجديث الذي رواه الإمامم أحمد, وابو ذاوة فن .فلي 
فال "لما تخر رسول الله صلق اللة عله وشلع ناته فتحر ثلائين بيِذه: 
ل ار ها". 
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قليا: هذا غلطٌ انقلب على الراوى, فإن الذى نحرّ ثلاثين: هو علث, فإن النبى 
ا ل ل ل لادان 


ا قال: :ل للم الأّام عند إلله يوم التّحر, ثُمّ يَوْمُ القرّ". وهو اليومٌ 

الثانى. قال: وقَرَبَ لرسول_ الله صَلى ا عَلَيهِ وَسَلمَ بَدَنَاتُ حمس 9 قَطفِفنَ 
يَرْدَلِفْن إليْه بِأبيَهنَ بندا؟ فلَمًا وجٿ جُنُويّها قالَ: تكلم بِكَلِمَةِ حَهِئَةِ لَمْ 

أَكْهَمْهَاء فَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ قال: "مَن شَاءً افتطع ". 

قيل: نقبله ونصدّقه, فإن المائة لم ثقة ب اليه خملةة وإتما كافك تقب إليه 

أزسالاً قرت متهرر إليه خمنين تدتات رهلا وكان ذلك الوَسَلُ يباين 
ويتقربنَ بن اليه لِيبدَأ بكل واحدة منهن. 
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ففى هذاء أن ذبح الكبشين كان بمكة::وفقى حورت أسن» أنه كان بالفديتة: 
قيل: فى هذا طريقتانٍ للناس 

انه هلي العف ثم انكف إلى کیشین' ا 6 
للبدن. وبين نحره بالمدينة للكبشيين» وبين أنهما قصتان. ويدل 0 أن 
جميعَ مَن ذكر نحر النبى صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ بهتى, إنما ذكروا أنه 

الإيل: وهو الهَدْئْ الذى ساقه. وهو أفضلٌ من نحر الغنم فالا ا 
وجابر قد قال فى صفة حَكّة الوداع: إنه رجع من الرمى فنحر البُدنء واثمنا 
a‏ أن قصة الكبشين كانت يوم عيد, كن أن كان 


لا الكانية: طريقة ابن حزم ومن سلك مسلكه. أنهما عملان متغایرَان. 
وحديثان صحيحان: فذکر | بو بكرة تضحيته بمكة, والين تضحيته بالمدينة. 
قال: وذبح يومَ النحر الغتّم, ونحر البقرّ والإبل. كما قالت عائشة: ضكّى 


رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً م يَوْمَيْذْ عن أزواجه بالبقر: وهو فى 
"الصحيحين". 

وفی "صحيح مسلم": "ذبخ رسولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عائشة 
بقرة يَوْمَ النحر". م 

وفى السنن: "أنه نحرّ عَنْ آل محمَّدٍ فى حَجَّةَ الداع بقرةً واحِدّة". 
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ومذهيه: أن لاه والصحيځ إن شاء إلله: 
الفى صَلى الله ل وش م بولا أصحاتة: 0 ا 
هدر قم هو اصاحيهض: فهو هذى بمتى وأضحيةٌ بغيرها. 
م "ضكّى عن نسائه بالبقر" فهو هذى أطلو عليه اس 
الأضعية. .وانين ك مات وعليهن الف ةف الت الدى تحرو عن هق 
الهدّئ الذى يلزمُهن. 
ولك فح قد تحر اشر و إلشكال: وهو إجراء البقرة عن 
ام ري بجواب على اضلة وهو أن عانتشة لم تكن 
معهن فى ذلك, فإنها كانت قارنة وهُنَّ متمتعاث, وعنده لا هَدْىَ على القارن. 
وا د قوله بالحديث الذى رواه مسلم من حديث هشام ين عُروة؛ عن أبيه, 
عن عائشة: "خرجنا مع رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مُوافين لهلال ذى 
الحِجّة, فكنث فيمن أهل يعمرة. فخرجنا حتى قدمتا مكة, فادركنى يومٌ عرفة 
م عُمرتى, فشكوث ذلك إلى النبئ صَلى الله عَليه 
م فقال: "دعن عقرتك.واتقضى راش واقتتطي: واهلى بالعة". 
"قالت: فلت فلما كانت لل الح وقد قصى الله حا أرشل معن 
عبد الرحمن بن أبى بكر, فأردفنى, وخرج إلى 
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التنعيم. قأهللت كمرةء ققكى الله جا وغمرهناء ولم يكن فى ذلك هذى ولا 
صَّدقة ة ولا صَوْمْ". 

وهذا مسلك فاسد تفرّد به ابن حزم عن الناس. والذى عليه الصحابةٌ, 
والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهَدْىْ, كما يلزم المتميّع. بل هو 
متمتع حقيقة فى لسان الصحآبة كما تقدم, وأما هذا الحديث, فالصحيح: أن 
هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة, جاء ذلك فى صحيح مسلم 
مصرحا به فقال: حدثنا افق كريية: حدثنا وكيع, حدثنا هشام بن عروة. عن 
أبيه. عن عائشة رضى الله عنها... فذكرت الحديث. وفى آخره: قال عروة 
فى ذلك: "إنه قَصَى الله حَجَّهَا وَعْمْرَتها. قال هشام: ولم يكن فى ذلك هَدْئْ, 
ولا صيام, ولا صدقة" 

قال أب محمد : إن کان وكيع جعل هذا الكلام لهشام, فابنٌ نمير» وعبدة 
أدخلاه فى كلام عائشة: وكل منهما تقة» فوكيع نسبه إلى هشام, لأنه سمع 


هشاماً يقوله, ولیس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته. فقد يتروى 

المرء حريثا يتسنده: ثم يَفتى به دون أن بسنده» فليس شى من هذا بمتدافع, 
وإنما يتعلل بمثلٍ هذا من لا يُنْصِفْء ومن اتبع هواه والصحيح من ذلك: أن 

9 ثقة فمصدّق فيما نقل. فإذا أضاف عبدة وابنُ نمير إلقول إلى عائشة, 
فقا لعدالتههاء وإذا أضافه وكيع إلى قشام» كذق ايضاً لعذالتة: وكلٌ 

صحيح. وتكون عائشة قالته. وهشام قاله. 

قلت: هذه الطريقة هى اللائقة بظاهريته, وظاهرية أمثالة مهد لا فقه له 
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فى علل الأحاديث, كفقه الأئمة الثُقّاد أطباء علله. وأهل العناية بها وهؤلاء لا 

م 0 
بخطثه بمنزلة الضّيارف النَقاد الذين يُميزون بين الجيّد والردئ, ولا يلتفثون 

ا المعلوم, أن عبدة 5 نمير لم يقولا فى هذا الكلام: قالت عائشة, 

وإنما أدرجاه فى الحديث إدراجاً. يحتملٍ أن يكون من كلامهماء أو من كلام 

عُروة, أو من هشام, فجاء وكيع, ففضّل وميّز. ومن فضّل وميّز. فقد حفظ 

وأتقن ما أطلقه غيره: 1 نعم لو قال ابن نمير وعبدة: قالت -- وقال وكيع: 

قال هشام, 0 ما قال ل ابو محمد وكان موضع نظر وتر 

وأما كونهن تسعاً وهى بقرة واحدة, فهذا كذ اء ل آلا أحدها: أنها 

بقرة واحدة ينين والثاني: أنه سحي عنهن بو القن والثالت: وغل ع 

بوم النحر بلحم يقر فقلكة عا هذا؟ فقيل ديح رشؤل الله حلى الله عله 
مم عن أزواجه. 

ا اختلف الناسُ فى عدد مَن تُجزئ عنهم البَدَنَة والبقرة. فقيل: 5-5 

قولٌ الشافعى, وأحمد فى المشهور عنه, وقيل: عشرة, وهو قول إسحا 

وقد ثبت أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, كسم ينهم المقانم ر 

الَروو يعشر شتاو وتيك هذا العديث: أنه - صلى الله عليه وسلم > :ضكن 

عن نسائه وهن تسع ببقرة 

وقد ووی شفيان: عن أي الأ ين عن جاب "انهم واا 


ب 
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فح م مع رشول الله علي اال قالع وهام 2 عقر وهر فلي . 
شرظ ميلم ولم يخرجه: وإنها أخرج قوله: "خرجنا مغ رشول الله صلى اللة 


عله وَسَلة مهلين بالك معنا النساء والولدات: فلا قذعنا مكة, طفنا بالبيت 


ك 


وبالضّفا والمروة. وأَمَرَتا رسولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلْمَ أن نشترك فى 
بلٍ والبقرٍ کل سبعةٍ منا فى بَدَنة 

وفى “المسكد" من حت ابن عباسسة "كانت الى علي الله عة فة 
فى سفرء فحصّرَ الأضحى, فاشتركًتًا فى البقرة سَبْعَةَ وفى الجَرُورٍ عشرة". 


ورواه التسائى والترمذى: وقال: حسن غريب. 5 
وفى "الصحيحين" عنه: "لحرا مع تقول اللة ی الله غا يشا مَ عام 


الحدد ببية, البَدَنَة عن لسبعة» 'والبقرةرعن 

وقال حذيفة: ا ل ا ع فى جه رين 
المسلمين, فى البقرة عن سبعة' '. ذكره الإمام أحمد رحمه الله. 

وهذه الأحاديث, تُخَرَّحُ على أحد وجوه ثلاثة, إما أن يُقالٍ: أحاديثُ السبعة أكثرٌ 
وأضَةٌ: وإما ل ذل البعير بعشرة من الغنم تقويخ فى الغناتم لاجل 
تعديل القسمة, وأما كوته عن سبعة فى الهداياء فهو تقدير شرعی» ٠‏ وإما أن 
يُقال: إن ذلك يختلِفٌ باختلاف 
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لار وة والأمكنة ة. والإبل, ففى بعضها كان البعيرٌ يَعَدِلٌ عشر شیاه فجعله 
ea‏ سبعة, فجعله عن سبعة. والله أعلم. 

وقد قال ابو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرةً للهَدّى: وضحّى عنهن ببقرة؛ 
وضحّى عن نفسه بكبشين, ونحر عن نفسه ثلاثاً وستين هَدياً. وقد عرفت ما 
فى ذلك من الوهم؛ ولم تكن بقرة الصّحِية غير بقرة الهَدْى, بل هى هى, 
وهَذَىُ الحا بمنزلة ضحية الآفاقى. 


ونحر رسو الله صلی الله علب وقلة کروی واا 

"أن مِنَى كلها مَنْحَرٌ, وأَنّ فجاج مَك طَرِيقٌ وَمَتْحَر" وفى هذا دلي على أن 
ا ل ا ال ل د 
بعرفة قال: قفتُ هاهيا وَعَرَفَةٌ كلها مَوْقِفَ"” . ووقف بمزدلقق وقال: 
"وىة قت هاهنا ومُرْدلِقةٌ كلها وفك" وسُئل صَلَى الل هته وملك أث تفن له 
بيتى بتَاءٌ بُظلّه د من ال فَقَال: "لر متس فا لقة سبق إل" 


(2/267) 


وفى هذا دليل على اشتراك المسلمين فيهاء وأن من سبق إلى مكان منها 
فهو أحو به حتى يركجل فته ولا يَمْلِكه بذلك 

فصل 

فلما أكمل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ نحره, استدعى بالحلآق. فحلق 
رأسه, فَقَالَ للحلآق - وهو مَعْمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى 
وتظر فى وَيههِ- وقَالَ: "يا مَعْمَرٌ ؛ أَمْكَتكَ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
مِنْ سَحْمَة انه فى يَدِكَ المُوسَى" فَقَالٍ معمر: أمَا والله يا رَسُولٌ الله ؛ إِنّ 
ذلك لمن نِفْمَة الله على ومَنّهء قال: "أجل إذاً أَقَدٌ لَك" ذكر ذلك الإمام أحمد 
رحمه الله. 5 5 3 50 
وقال البخاري في "صحيحة"؛ وزغموا أن الذي علق للتبي:صلى: الله نه 
قِسَلمَ, ل بن نضلة بن عوف. .. انتهى: فقال للحلاق: "خد 
واشار إلى جانيه الان قلما قر مله قَسَمَ شَعْرَةُ بَيْنَ مَنْ يَليه, د أَشَارَ 
إلى الحلاق, حل اة الأيْسَرء نْمّ قالَ: هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه", هكذا 
وقع في صحيح 


وقى صخ البخارف» عن اين سبرين» عن آنس: "أن رسول الله ضلى. الله 
عله وتقلم الما جلى راسم كان ابو طلحة اول من أقذ من غر" 
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وهذا لا يُناقِضُ رواية مسلمي لجواز أن يُصيب أبا طلحة مِن الشق الأيمنء مثلٌ 
ما أصاب غيرّه, ويختص م بالشق الأيسر, لكن قد روه روسام فى ” 'صحيحه" 
أيضاً من حديث انس: قال: "لما رَمَى رسولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
الجمرّة ونحرّ نُسْكَهِء وحلّق, ناول الحَلاق شِقّه الأَيْمَنَ فحلقه. ثم دعا أبا 
ال التضارة: فأعظاه إياه: ثم ثاولة الشق الأَيْسَرَ فقال: "احق" فحلقه, 
فأعطاه أبا طلحة: فقال: "اقسمه بين الناس" .قفي هذه الرواية, كما تري أن 
نضيب أبى طلخة كان الشّقّ الأيمن.. وفى الأولى: أنه كان الأبسر. قال 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي, رواه مسلم من رواية 
حفص بن غياث, وعبد الأعلى بن عبد الأعلى, عن هشام بٿ حسان, عن 
محمد بن سيرين, عن أنس: "أن النبي ضلى اللة قله وشلة: دف إلى ابى 
طلحة شَعْرَ شقه الأيسر" ٠‏ وروا من روه یات بن وت عن هشام بن 
حسان, 533 دقع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن" . قال: ورواية ابن عون 
عن ابن سيرين أراها تُقؤّى رواية سفيان.. والله أعلم. 
قلت: يريدٌ برواية ابن عونء ما ذكرناه عن ابن سيرين؛ من طريق البخاري, 
وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة, هو الشقّ الذي اختص به. والله أعلم. 
والذي يقُوى أن نصيبَ أبى طلحة الذي ا به کان الف الان وال 
صَلى الله قله وَسَلم عَم لم حص وهذه نه في عطائه, وعلى هذا 
أكثرٌ الروايات, ” في بعضها أنه قال للحلاق: ' "خد" وأشَارَ إلى جَانِيه الأَيْمَنِ 
فقسم شعره بَيْنَ مَنْ يليه ثم أشار إلى الحلآق إلى الجايب الأيسر, ا 
فأعطاء مَّ سليم, ولا يُعارض هذا دفعُه إلى أبى طلحة, فإنها امرأثه. 
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وفى لفظ آخر: قدا بال الأبمن» فورعم الشعرة والشغرهن بين التاش: 
ثم قال: بالأيسر. فصنع به مثل ذلك, ثم قال: هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه. 
ؤفئ لفظ ثالث: دقع إلى.أبى. طلحة شر شو راسه الأيسر ثم فلم أظقارة 
وقسمها بين الناس, وذكر الإمام أحمد رحمه إلله, من حديث محمد بن عبد 
الله من زب أن ااه حا "أنه شهة البي ضلى. الله عله ونقام عند المبحر: 
ورل من فريش وهو تسم آاجب. E AE‏ 
سول الله على اللة عل فلم راه في و اعا دهم مره علي 
رال وقلّم أظفاره, فأعطاد صاب قال: فاله عثدنا مخضوت بالحتاء 


يعڼي شعرَه 
ودعا للمحَلَقِينَ بالمغفرة ؛ تلائ وَللمُقَصّرِين مَرََمٌ وحلق كثيرٌ من الصحابة. بل 
أكثزهم, وقضّر بعصّهم, وهذا مع قوله تعالى: (لَتَدْخُلّنَ المَسّجد الحَرَام إن 
شَاءَ اللة أمنين مُحلفِين روسكم وَمُفَصْرِينَ) [الفتح: 2,7[ ومع قول عائشة 
رضئ. الله عنها؛ "طت رسول الله صَلى الله عله وَسَلَمَ لإحرافه قبل أن 


يُخْرِمَ, ولإحلاله قَبْلَ أن يَحلّ". دليل على أن الحلق تُسُكٌ وليس بإطلاق من 
محظور 
فصل 

ثم أقاض كلى الله عله وهام إلى مكة قبل الظهر راكياً. فطاف طواف 
الإقاضة: وهو طؤافة ال نارقد وهو طواف الت رولو مطاف قترة: ولم ينه 
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معه. هذا هو الصواب وقد خالف في ذلك ثلاتٌ طوائف: طائفة زعمت أنه 
طاف طوافين, طوافاً للقدوم سوى طواف الإفاضة, ثم طاف للإفاضة, 
وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قار ا وطائفة زعمت أنه 
لم تطف في ذلك اليوم: وإتما آخر طواف الزيارة ,الى الليل: فنذكرٌ الضّوات 
في ذلك ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق. 
قال الأثرم: قل لأبى عبد الله: فإذا رَجَعَ - أعنى المتمتع - كم 
ويسعى؟ قال: يطوفٌ ويسعى لحجه, ويطوف طوافاً آخر للزيارة, ا 
في هذا غير مرة, فثبت عليه. 
قال الشيخ أبو محمد المقدسي في "المغني": وكذلك الحكمٌ في القارن 
والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبلَ يوم النّحرِء ولا طافا للقدوم, فإتهما يبدآن 
بطواف القُدوم قبل طواف الزيارة, نص عليه أحمد رجمه الله واحتقٌ بما 
روت عائشة رضى الله عنهاء قالت: "فطاف الِذِينَ أهلوا بالعمرة بالبيت, 
اا ورو ا او بعد أن رجعوا من مِنىَ 
لحَجّهم. وأما الذين جَمَعُوا الح والثمرة, فإنما طافُوا طوافاً واحداً". فحمل 
أحمدٌ رجمه الله 5 قول عائشة: على أن طوافهم لججهم هو طواف القدوم: 
قال: ولأنه قد ثبت 38 طواف القدوم مشروع, فلم يكن وات الزيارة 
مسقطا له. كتحية المسجد عند دخوله قبل التِلبّس با ة المفروضة. 
وقال الخرقي في "مختصره عر له لس 
وبالضّفا والمروة سبعاً كما فعل للعُمرة, يعوذ فيطو بالبيت طوافاً ينوى 
به الزيارة. وهو قوله تعالى: (وَلْيَحْوَقُوا بال لت القتيق ) [الحج: 29], فمن 
قال؛ إن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 2 ا كالقاضي وأصحابه عندهم, 
هكذا فعل: والشيخ أبو محمد عندة أنه كان متمتعا التمتة الخاص: ولكن 
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لم يفعل هذاء قال: ولا أعلم أحداً وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي 
ذكره الخرقي, بل المشروعٌ طواف واحد للزيارة. كمن دخل المسجد وقد 
أقيمت الصلاة, فإنم يكتفي بها عن تحية المسجد, ولأنه لم يُتْقَلٌ عن النبي 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ ولا أصحايه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع, ولا أمر 
التي ضلى الله عله وَسَلم به اجداء قال: وحديث عائشة دليل على هذاء 
فإنها قالت: "طافوا طوافاً 0 بعد أن رجعوا من مِتى لحجهم" وهذا هو 
طواف الزيارة ولم تذكر طوافاً آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف 
القُّدوم, لكانت قد أخلّت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يَتِحٌ 


إلا به وڌگرت ها يُستفتى:عنه: وعلى كل حال, فما ذكرت إلا طوافاً واحداً, 
فمن أين يُستدل به على طوافين 

وأيضاً.. فإنها لما خاضت: فقرنت ا الى القمرة امن الي هلي اللو هاه 
وَسلم -ولم تكن طافت للقدوم لم تطف للقدوم, ولا أمرها به النبي صَلَى 
الله عليه وشلم, ولان طواف القدوم لو لم يسقظ ل الواجب, لَشُرعَ 
في حق ل المعتمر طوافٌ القدوم مع طواف العمرة:, لأنه اول قدومه إلى 
البعيك: فهو ية اولي من المتمتع الذي كود إلى الست عد رؤيقه وطوافة به 
انتهی کلامه. 

قلت: لم يرفع كلام أبي محمد الإشكال؛ وإن كان الذي mn‏ 
أنكره. والصوابٌ في إنكاره؛ فإن أحداً لم يقل: إن الصحابة لما رجعو 

عرفة, طافوا للقدوم وَسَعَوَار 0 ثم طاة فوا للإفاضة بعده» ولا النبي صلی 0 
عَلَيِْ وَسَلْمَ, هذا لم يقع قطعا, ولكن كان منشا الإشكال, أن أَمَّ المؤمنين 
فرّقت بين المتميّع والقارن. فأخيرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من 
مِتى طوافاً واحداً u‏ الذين أهلوا بالغمرة 50 طوافاً آخر بعد أن رجعوا 
من مِتى لحجهم: وهذا غير طواف الزيارة قطعا 1 
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فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع. فلا فرق بينهما فيه. ولكنّ الشيخ أبا محمد, 
لما رأى قولها في المتمتعين: إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا هن متى» 
قال ليس في هنا ها يدل ع اليم طافوا طوافين, والذي قاله حق, ولكن 
لم برقع الإشكال» فقالت ظائفة: هذه الزيادة من كلام غروة أو ابته هشام. 
أدرجت في الحديث, وهذا لا يتبين, ولو كان فغايته أنه مرسل ولم يرتفع 
الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب: أن الطواف الذي أخبرت به عائشة, 
وفرّقت به بين المتمتع والقارن: هو الطؤاف بين الصغا والمروة, لا الظواف 
بالبيت: وزال الإشكال جملة, فأخيرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد 
بينهما: لم تضيقوا اليه طوافا آخر زوع النحن وهذا فو الحواء وأخيرت كن 
المتمتعين, أنهم طافوا بينهما طوافاً آخر بعد الرجوع مِن منتى للحج. وذلك 
الأول كان للعمرة, وهذا قول الجمهون وتنزيل الچديثِ على هذاء موافق 
لحد الآخرء وهو قول النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "يَسَعْكِ طوافك بِالبَبْتِ 
بين الضّفًا وَالمَرْوَةٍ | 2 لِحَجّكَ لِحَجّك وَعَمْرَتِكِ ' ' ' وكانت قارنة, ويوافق قول الجمهور. 
ولكن تشكل عليه حديث جابر الذي زؤاه مسلم في "صعيحه": لم:يظطف 
النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الضّفا والمروة إلا طوافاً 
SS RS‏ هد الل نض عليها في روابة أنه عند 
الله وغيره, وعلى هذاء فيقال: عائشة أثبتت: وجإبر نفى, والمثبتي مُقدّم على 
النافي, أو يقال: مراد جابر من قرن مع النبي صَلَى الله علي ونت م وساق 
الهدّي. كابي بكِرٍ وعمر وطلحة وعلي رضى الله عنهم؛ وذوي اليسار, فإنهم 
انعا اا سعا راخدا ولضين العراد ينه عموة 
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الضحابة: أو بعلل خديت قائشة بأن ثلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام 
وهذه ثلاثة طرق للناس في حديثها.. والله أعلم. 
وأما من قال: المتمتع يطوفٌ ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه 
إلى مِتى. وهو قول أصحاب الشافعيء ولا أدرى أَهُوَ منصوص عنه أم لا؟ قال 
أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَْمَ, ولا أحد من الصحابة 
اليتة. ولا أمرهم به, ولا نقله أحد. قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكة أن 
يطوفوا ولا أن تشعوا بين الطفا وؤالمروة بعد إخرامهم بالحة حت و جوا 
قن مان وعلى قول ابن غاس فول الجقهور» ومالك» وحمت وأين عة 
وإسحاق» وغيرهم. 
والذين استحبّوه, قالوا: لما أحرم بالحج, صار كالقادم, فيطوفٌ ويسعى 
للقدوم. قالوا: ولأن الطوافٍ الأول وقع عن العغمرة, فيبقى طوافٌ القدوم, 
ولم يأت به. فاستحِتٌ له فِعِله عقيب الإحرام بالحقٌ, وهاتان الحُكّتانٍ _ 
واهيتان, فإنه إنما كان قارناً لما طاف لِلعُمرة, فكان طوافه للعُمرة مغنياً 
عن طواف القدوم, كمن دخل المسجد, فرأى الصلاة قائمة, فدخل فيها, 
فقامت مقام تحية المسجد, وأعنكة عنها. 
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وأيضاً قان الضحابة لها أحرهوا بالك مع الي على اللة عه وهام لم 
يطّوفوا عقيبه, وكان اكترهم متمتفا. وروی محمد بن الحسن, ٠‏ كن أبى حنيفة» 
أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال, طاف وسعى للقدوم, وإن احرم بعد 
الزوالء لم يَطّفء وقَرّق بين الوقتين, بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى 
متى؛ فلا يشتفل عن الخروج بغيره, وقبل الزوال لا يخرج فيطوف, وقول ابن 
والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة, وبالله التوفيق. 


والطائفة الثانية قالت إند هلي الله علد هلح + هي مع هذا الظواف 
وقالوا: هذا حُكَّة في أن القارن يحتاج إلى سعيينِ, كما يحتاج إلى طوافين, 
وهذا غلط عليه كما تقدم: .والصواب: أنه لم تن إلا سعبته الرول: كما قالته 
ا ا سان السعيين حرف واخد بل كلما باطلة كما 


تقدم, بمراجعته. 


فصل 

والطائفة الثالثة: الذين قالوا: أَكَّرَ طواف الزيارة إلى الليل, وهم طاووس, 

ومجاهد. وعكروة: ففي سنن ان داود, والنسائي, وابن ماجه, من حديث ابی 
الزبير المكي, عن عائشة وابن عباس أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, أخَرَ 

طواقه يوم النحر إلى الليل. وفى لفظ: طواف الزيارة, قال الترمذي: 
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حديت حسن. 

وهذل الحديث غلط ب ُن خلاف إلمعلوم من فعلم صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ الذي لا 
مل فيه آهل العلم ب بحَكّته صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فنحنٌ نذكر كلام الناس 
فيه قال الترمذي في كتاب "العلل" له: ما السام" التخارق 
عن هذا الحديث: وقلث:له: أصفة أبو الزبيز من عائشة وابن عباس؟ قال: 
أ فن اين اسن قتعم وفى سفاعه من غاتضة. نظي .وقال أبو الخشسن 
القطان: دي | فال ليس ههر اطا ال ا الله ا 
وَسَلْمَ يومئذ نهار وإنما اختلفُوا: هل صلى الظهر بمكة أو رجع الى دن 
مكنم قصلي الحا يهار وجا ينول انه صلى الظهر ك وهو طاهن خوت 
عائشة من غير رواية: "أبى الزبير" هذه التي فيها أنه أَخَّر الطواف إلى الليل, 
وهذا شى لم برو إلا من هذا الطريق: :وابو الزبير قدلس لم يذكر هاهنا 
سماعا من عاتشف وقد عه أنه يروى عنها تواسطة: ولا عن اين عبان 
أيض], فقد عُهِدَ كذلك أنه يروي عنه بواسطة؛ وإن كان قد سمع منه. فيجب 
التوكفٌ فيا بروية أبق الزبير عن عائشة واين عبان مها لا بذك فيه سماعة 
فتهما: لها خرف يمن اللي لو غرف سماغه منها لغير هذاً. فاقا ولة 
يَصِة لنا أنه سمع من عائشة: فالأمريبيّن في وجوب التوقف فيه وإنما 
يختلف العلماء في قبؤل حذيت المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه 
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له وسماعه منه. هاهنا يقول قوم: يُقبل, ويقول آخرون: يرد ما يعنعثه عنهم 
حتى يتبيّن الاتصالٌ في حديث حديث, وأما ما يُعَبْعِنّه المدلس؛ عمن لم يُعلم 
لقاؤه له ولا سماعّه منه, فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يُقبل. ولو كنا نقول 
بقول مسلم: بأن مُعَنْعَن المتعاصِريّن محمولٌ على الاتصال ولو لم يُعلم 
التقاؤهماء فإنما ذلك في غير المدلسينء وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف 
النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يومئذ نهاراً. والخلاف في رد حديث المدلسين 
حتي يُعلم اتصاله. أو قبوله حتَّى يعلم آنقطاعه. إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا 
شك في صحته وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته. .. انتهى كلامه. 

ويدل على غلط أبى الرّبير على عائشة؛ أن أبا سلمة ين عبد الرجمن روى 
عن عائشة, ها قالت: حَجَجِنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَء فَافضْتا 
بوم يَوْمَ التخر. وروی محمد بن إسحاق, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبية: 
أن النبي صَلى الله عليه و مَ. أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر 
ظهيرة, وزار رسول الله صلی الله عله ويلم مع نسائه ليل وهذا علط 


0 البيهقي: وأضة هذه الروايات حديث نافع عن اين عمر, وحديث ٿث جابر, 

وحديتٌ أبى سلمة عن عائشة, يعنى: أنه طاف : 

قلث: إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف, فإن النبي صَلَّى الله عليه سا ص 
أن ظواف الوداع إلى الليل, كما ثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة. 

قالت: خرجنا مع النبي ضلى الله عله وَسَلمَ فذكرت الحديث: إلى أن قالت: 
مَتَرَلْتَا المُحضّبَ, 


2001007 


فدعا عَبْدَ الرحمن بن أبى بكرء فقال: "احرج بِأَحْتِكَ مِنَ الحَرّم, ثم افَرُعَا مِن 
طَوَافكماء ثم ائتياني هاهنا بالمُحَصَّبٍ" قالت: فَقَصَى الله العمرة, ٠‏ وقرغنا هن 
طوافنا في جَوْف الليل, فأتيناه بالمحضّب, فقال: "قَرَعْتُمَا"؟ فلنا:نعم. فأذّن 
في الناس ا فم بالبیتِ, فطاف به, ثم ارتحل متوجهاً إلى المدينة. 
فهذا هو الطواف الذي 9 إلى الليل ا فغلط فيه أدو الزسرة أو قن 
حدثه به وقاي: 0 0 والله الموفق 

ولع د فل ضلى اللد عليه وسلم في :هذا الطواق: ولا في طواف الوّدَاع, 
وائما رمقل قي طواف: القدوم 

ل 


ثم اتی زمزة بعد أن قضى طواقه وهم يسقون, فقال: + “لقلا أن لکد 
الاس لترّلْث فَسَقَيْت مَعَكُحْ" ثم ناولوه الدّلق, شرت ومُو قائم. 

ل هذا فس لنهيم عن الشترف: فائماء وقيل: بل بيان منة أن النهية على 
وجه الاختيار وترك الأؤلى, وقيل: بل للحاجة, وهذا اظين 
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وهل كان في طوافه هذا راكباً أو هاشيا؟ فروى مسلم في "صحيحه", عن 

قال: "طافَ رسول الله صلی الله عليه اة بالبِيتِ في حَجَة الوداع 
على راجلته يَستلم الرّكن , 1 بمككنه لان يراه الناس وليُشْرِفَ؛ و ولب االو ةا فان 

الناسَ عَشُوةٌ". 

وفى "الصحيحين" ٠‏ عن ابن عباس قال: "طاف النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً م 

في حجة الوداع على تعر تلم الكن يمحن" 

وهذا اكوا ليس بطواف الوداع, فإنه كان ل لا ولس بطواف القدوم 


لوجهين 

اه أنه قو عه الكل في طرف القدوم ولم يقل أو قدا اة 
به راخلتة وإنغا قالواة وقل تفش 

والثاني: قول الشريد بن سويد: يد: "آفضث مع رسول الله لى الله عه 
وَسَلم . فما مَس قدماه الأَرْض حلّى أتى جَمْعاً" 

وهذا ظاهرة: آنه من خين أفاض فة ها سنت قوماة الأرض الى درجم 
ولا ينتقض هذا بركعتى الطواف” فإن شأتهما معلوم. 
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قلت: والظاهر: أن الشريد بن سويد إنما أراد الإفاضة معه من عرفة, ولهذا 
قال: ختن آتى حَمْعا.وهى مزدلفة: ولم ترذ الإفاضة إلى المت يوم النخر: ولا 
ينتقضٌ هذا بنزوله عند الشعب حين بال ثم ركت لأنه ليس قرول مس قر: 
وإنما مسّت قدماه الأرضَ مسا عارضا. والله أعلم. 


فصل 
ثم رجع إلى متىي واخيلف أين صلی الظهر يومئذء قفي 9 ففي "الصحيحين؟: عن 


ابن غمر, أنه «هلى الله عليه هة 1ك بحر اكير لوكي يا الى 

الظهر بمتى. 

وف اسع مسا كا عن ان ایا اول واا 
بمكة وكذلك قالت عائشة. 


1 عائشة وجابر اولي يس عات يا هذا اقول بوجوه. 
أحدها: أنه رواية اثنين, ,وهما أولى من الوإحد. 5 

اللاي أن غائشة اخ الاس به.ضلى الله عله وقلح ولها من :القرب 
والاختصاض به والمزية ما لسن لغيرفا: 
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1 
2 
1 


الثالث: ey‏ 
منها أمراً لا يتعلّق بالمناسك, وهو زول النى صلی ال 
هذا القدر, فهو بضبط مكانِ صلاته يوم ال ا 
الرايع: أن حَجَّة الوداع كانت في آذار. وهو تساوى الليلٍ والنهار, و 
مردلقة قل ظلو الشميين الى مك وخطب ا الاس ا ور E‏ 
وقسقهاء وطح له من لحمهاء وأكل منه» ورمى الجمرة, وحلّقَ رأسّه, 
وتطيّب: ثم أفاض, فطافٌ وشرب من ماء زمزم, ومن نبيذ السقاية, ووقف 
عليهم وهم يسقون. وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدارِ 
مك معه الرجوعٌ إلى منى, بحيتٌ يدرك وقت الظهر في فصل آذار. 1 
الخامس: أن هذين الحديتين» جاريان مجرى الثاقل والميقى» فقد كانت غادثة 
صَلَى اللة عله ويملة لبي السدة ل ل ل لو ار اسه 
بالمسلمين: فجرى ابن عمر على العادة: وضبط حابر وعائشة رضن الله 
عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته, فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ. 
ورجّحت طائفة إخرى قول ابن عمر, لوجوه: 

أحدها: أنه لو لى الظهر بمكة, لم ثضل الصحابة يمثى وحداناً 'وزوّافات: بل 
لم يكن لهم ند من الصلاة خلف امام يكون نانا عه ولم تفل هذا أحذ قط 
ولا يقول. اد : إنه استناب مَنِ يُصَلَى بهم, ولول علقه أنه يرعع اليهم قتضلن 
به لقال: إن خضرت الضلاة 
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ولستُ عندكم, فلتصل بكم تان وختا لم بقع هذا بولا ها دل لى 
الصحابة هناك وحدانا قطعاً. ول ولا كان من عادتهوي إذا اجتمعوا ان ارا فرين: 
عُلِمَ أنهم صلُوا معه على عا 

الثاني: أنه لو صلى بمكة, لكان كُلْقَهُ بعضٌ أهل البلد وهم مقيمون: وكان 


وحيث لم نفل هدو هذا بل ل 
حينئذ بمكة, وما ينقلّه بعض لا علم عنده. انه قال: يا |< 

صَلاتكم فإنًا قَوْمْ به شر اسا ناله عام ال لاقي هد 

الثالث: ا أنه لما طاف, ركع ركعتي الطواف, ومعلوم أن 
كثيراً من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه, فلعله لما 
e,‏ الطواف, والناس خلفه يقتدّون بد كلق الطاة أنها صلا الظهر. 
ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر, وهذا الوهمٌ لا يمكن رفع احتماله, 
الرابع: أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صلّى الفرض بجوف مكة, بل انها كان 
تضلى تمنزله بالابطع بالمسلمين فده مقامة كان تصلى بهم اين تز لوال 
يُصلي في مكان آخر غير المنزل العام. 

الخامس: أن حديث ابن عمر, متفق عليه, وحديث جابر, من أفراد مسلم, 
فحديث ابن عمر, أصح منه, وكذلك هو في إسناده, فإن را أحفظ: شه 
وأتقن, فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عُبيد الله بن عمر العمري؛ وأين يقع 
حفط جعفر من حفط نافع ؟. 
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السادس: أن حديث » عائشة. قد إضطربَ في وقت طوافه. فرّوى عنها على 
ثلاثة أوجه, أحدها: أنه طاف نهاراً. الثاني: أنه أخّر الطواف إلى الليل, الثالث: 
أنه أفاض ون آخر یومه, فلم يضبط فيه وقت الإفاضة, ولا مكان الصلاة, 
السابع: أن حدمت ابن عضن آض هله بلا راع قان خويت عات من وات 
محمد بن إشسحاق» عن عن الرحمن ين القاسم: عن أنه ها وان إشحاق 
مختلف فى الاختجاع به ولم نصح بالسماع: بل عتعنه فكيف نفدم على 
قول عبيد الله: حدثني نافع. عن ابن عمر. 

الثامن: أن حديث عائشة ليس بالبيّن أنه -صلى الله عليه وسلم- صل 
الظهر بمكة, فإن _لفظهرهكذا: "أفاض رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 

آخِر يَوْمِهِ حِينَ صَلَى الظهر, ثم رجع إلى مِتى, فمكث بها ليالي أيام ريق 
برهت الجصرة ¿ إذا زالت الشمس, كل جمرة بسبع حصيات", فاين دلالة هذا 
الحديثك الصريحة: فلن أنه صلى: الظهر يومثة يفكي وآين هذا في صريح 
الدلالة إلى قول ابن عمر: "أفاض يوم النحر, ثم صلى الظهر بوتّى", يعنى 
راجعاً. وأين حديتٌ اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث احتلف قن 
الاحتجاج به. والله أعلم. 

فصل 


قال ابن حزم: وطافت أمٌ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الاس 
وهى شّاكية, استأذنت النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ في ذلك اليوم, فأذن لها. 
واحتج عليه بما رواه مسلم في ' 'صحيحه aT‏ 
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عن أم سيلمة. قالت: شكوث إلى النبي صَلَّى الله عليه وَسَاً م أني أشتكىي 
فقال: "طوفي من وراءٍ الاس وأنتِ راكبة" قالت: قَطفْث وَرَسُولٌ الله صَلَى 
الله عليه وه مم حِيتَيْذِ يصَلي إلى جَنْبِ البيتِ, وة را (والطور وتاب 
مَسْطُور) [الطور: 2-1]ر ولا يتين أن هذا الطواف هُوَ طواف الإقاصّة, لأن 
النبي حلى- الله عَليه ورت م لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور, ولا جهر 
بالقراءة #التهان يخيب تتعمقه ام سلمة من ورا الناس» وقد بن أبنو محمد 
غلط مَن قال: إنه أَخّره إلى الليل, فأصاب في ذلك. 00 

وقد ضح من حديت عائشة: أن الى صلى الله عله وشل أرسل بام سلمة 
ليله النحن فرعت الجهرة e‏ ري اك 
طوافها يوم النحر وراءً الناس, ورسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ إلى جانب 
البيث تضلى: وبقر] قي ضلاته: ١‏ والطور وكات قشطور 1 [الطور: 2-1]؟ 
هذا من المُحال, فإن هذه الصلاة والقراءة, كانت في صلاة الفجر, أ 
المغرب: أوبالعشاء. وانا أنها كانت يوم النخن ولم.يكن ذلك الوقت رسول 
الله صلئ. الله عَلَبْهِ وسل بمكة قطعاء فهذا من ؤهمه رحقه الله. 

فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافاً واحداء ا .واحداً أجزأها عن 
حَجُها وعُمرتهاء وطافت صفيّةُ ذلك اليوم, ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك 
عن طواف الوا واد فاشستقة ت قله “.هلئ: الله عله وبقلة - 
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قي الخرأة الظاهرة إذا خاضة قبل الطواف: > أو قبل الوقوف ء أن رن 
وتكتفيّ بطواف واحد وسعي واحد, وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت 
به عن طواف الوداع. 


فصل 

نم رجع خلى الله عله 5ه[ مَ إلى متى من يومه ذلكء فبات بهاء, فلما أصبَحَ 
انتظرَ زوال الشمس, فلما زالت. مشى هن رحله إلى الجمَار, كد 
فبداً بالجمرة الأولى التي تلي مَسّجد الحَيف. فرماها بسبع حَصَياتِ واحدة 


بعد واحدة, يقول مع كل اہ "لل "الله أكبد"دالم تقدم 1 الجمرة ¿ أمامها 
حتى أسهل, فقام مستقبل القِبّلة, ثم رفع يديه وَدَعَا دُعاءا طويلاً بقدر سُورَة 
البقرة: ثم اتى إلى الجمرة الؤسطى, فرماها كذلك, ثم انحدرَ ذات اليَسارِ 
مما يلي الوادي, فوقف مساقت القبلة رافعا بدبه يدعو قرييا من وقوفه ‏ 


الأول, ثم أتى الجمرة النّا E‏ العقبة. فاستبطن الوادي, 
واستعرض الجَمرة لبیت عن یساره؛ ومِتى عن يمينه؛ فرماها بسبع 
حصيات كذلك. 
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ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجُيَّال, ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت 
وقت الرمي ي كما ذكره غيرٌ واحد من الفقهاء. 


فلما أكمل الرمي, رجع من فوره ولم يقف عندها, فقيل: لضيق المكان 
بالجبل, وقيل - وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها, 
فلما رمى جمرة العقبة, فرغ الرمئء والدعاءٌ في صُلب العبادة قبل الفراغ 
منها أفضلٌ منه بعد الفراغ منهاء وهذا كما كانت سُنّتهد في دعائه في الصلاة, 
إذ كان يدعو في ضلبهاء فأما بعد الفراغ منهاء فلم يثبت عنه أنه كان يعتادٌ 
الدعاء, ومّن روى عنه ذلك, فقد علط عليه: وإن روى في غير الصحيح أنه 
كان أحياناً يدعو بدعاءٍ عارض بعد السلام, وفى صحته نظر 
وبالجفلة.. فلا ريت أن عامة أدعيته التي كان يدعو بهاء وعلّمها الصَّدّيق, إنما 
هي في صُلب الصلاة, وأما حديتُ معاذ بن جبل: "لا , ننس أن تقول دير کل 
اللَهُمّ أعنى على ذكرك وشكرك: وخسن ادك فذير الصلاة يراد به 
خرها قبل السلام منهاء كدُبّر الحيوان, حادب اد السام تمواق 
10 وتكترون وتحمدون دُبرَ کل ضَلآةٍ . الحديث, والله اعلم. 
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فصل 

ولم يزل في نفسي, هل كان يرمى قبلَ صلاة الظهر,أو بعدها؟ والذي يغلِبُ 
على الظن, أنه كان يرمي قبل الصلاة. ثم يَرجع فيْصلى, لأن جابراً وغيرّه 
قالوا: كان يرمي إذا زالت الشمس»:فعقبوا زوال الشمسن برمية» وايضاًء فان 
وقت الزوال إلرمي أيامّ مِتى. كطلوع الشمس لرمى يوم النحرء والنبي صَلى 


الله عله ولم يوم التحر لما دحل وقك الرمي: لم تقدم عليه شيناً من 
ا البوم, وأيضاً فان الترمذي, وابن مإجه, يويا في "سننهما" عن 
ابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يرمى 


الجمار اذا زالت الشمس: اذ ابن هاجو قذي ها !اذا قرع من :رفية صلى 
الظهرء وقال الترمذي: حديث حسن, ولكن في إسناد حديث الترمذي: 
الحجاع بن أرطاة: وقي اساد حديت: اين .ماجه: ابراهيةٌ ابن عثماتن ابو وة 
و اراش دا غ دا 

وذكر الإمام | هد أنه كان يرمى بوم النحر ناكبا: وأيام متى ماشياً في ذهابه 
ورجوعه. 

فصل 1 

فقد تضهّنت حَكّته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَاً مَ ست وقفات للدعاء. 
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الموقف الأول: على الصفاء والثاني: على المروة. والثالث: بعرفة, والرايع: 
بمزدلفة: والخافنين: عند الجمرة الأولى: والسادس: عند الجمرة الثانية. 
فصل 


وخطب صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وسَلَّمَ الناس يمتى خطبتين: خطبةٌ يوم النحر وقد 
نقدمت» والخطية الثانية: F‏ 0 الام التشريق. فقيل: هو ثاني يوم 

النحر. وهو أوسطهاء أي: خيارهاء واجتج من قال ذلك بحديث سَرَّاء بنت 
نيوان قالت: سمعت: رشول الله على الله عليه وشلة قول درون ا 


يوم هدّا"؟ -قالت: وهو اليَوْم الذي تَدْعُون يوم بَوْمَ الرٌّؤوس- قَالُوا: الله وروا 
ا ,قال: "هدا أ وَسَط أيام التشريق, هَل ترون اي تلد هدا"؟ قالوا: اللة 
ورَسُولَةُ أعلة: قال: "هذا قشع الحَرَامٌ". ثم قال: "إني لآ د أذرى, لَعَلَى لآ 
الْقَاكُمْ , بَعَْدَ عامي هداء ألا وَإِنّ دمَاءَكم, وأمْوالكُم, وأغراضكم عَلَيْكُم حَرَامْ 
كَخْرْمَةٍ يَؤْمِكُم هذدّاء في شه رکم هذا في بَلَدِكُمْ هذاء كلى يلققا و 

فيَسالكم عن أغمالكم, ألآ قليبلغ أذتاكم أقصاكم, ألا قل بلعث" 3 لعا قَدِمْنَا 
ا قَليلاً حَنّى مات صَلى الله عَلَيْهِ و مء رواه أبو داود. 


(2/288) 


ويوم الرؤوس: هو ثاني يوم النحر بالاتفاق. 

وذكر البيهقي» من حديث موسى بن عبيدة الذي عن صدقة بن يسار عن 
ابن عمر, قال: أنْزَلَت هذه السّورَة:,[إ5ا جَاءَ تضْرٌ الله وَالقَيُْ4 [النصر: 11 
لوك اللاي الله علد وسلم فى وشا لام التشريب غرف ان 
الوداغٌ. فأمر براحلته القضواء. قر جلث واجتمع الناس فقال: "ا ايها" 
الثّاسر"... ثم ذكر الحديث في خطبته. 


٠ ٠ فصل‎ 

فاته الئاس يق فيد المطللب أن يت يمكة لال مق هن أجل شقابته: 
فأذن. له. 

ا رِعاءٌ الإيلٍ في البيتوتة خارج مِتى عند الإبلء فأرخص لهم أن يَرْمُوا 
يوم يَوْمَ التكر, ثم ةوا رمى بومين بعد بوم النحر يرمّوته في احدهما. 
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قال مالك: لنت أنه قال: في أول يوم منهماء ثم يرمُون يوم الثَفر. 
وقال ابن عيينة: في هذا الحجديث رخص للرّعاء أن يرموا يوماء ودعو توھ 
ز للطائفتين بالستة ترك القت واوو غ الرعي» داه لا نر وهل 
لهم أن يَؤخروه إلى اللپل, فيرمُون فيه ولهم آن يجمعوا رمى يومين في 
يوم: واذا كان النبي. ضلى- الله عله وشلم قد رخص لأهل السقاية: والّعاء 
في البيتوتق فقن له مال يخاف صياعه: از هريض تخاف من تخلفه عنة, أو 
كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة. سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء. والله 
د 


a‏ مَ في يومين, . بل تأخر حتّى أكمل رمي أيام 
التشريق الثلاتة: وأفاض يوم ااا الا المُحَصّبء وهو الأبطح, 
وهو خَيْف ينى كنانة. فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه فَيَةَ هناك, وکان على 
تَقَلِهِ توفيقا, مِن الله غز وله دون ابامرة ية رتسول اللة.ضلى الل عة 
وسلم و قصلي الظهن: والعصن والمغرث, والعشاء, ورقد رقدة ثم نهض الى 


مكة, فطاف للوداع ليلا سحراً؛ ولم يَرَمْلُ في هذ الل وأكترتة صدية 
أنها حائض, فقال: "أَحَا بِسَثنا < هي"؟ فقالُوا له: إنها ق أَقاصَت قال: "لتر 


إذا" ٠‏ ورَعْبَت إليه عائشةٌ تلك الليلة أن يَعمِرَها عمرة 
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مفردة, فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزاً عن حجّها 
وعمرتها, فابت إلا أن تعتمرَ عَمرة مفردة, فامر اخاها عبد الرحمن ان 
يَْمِرَها مِن التنعيم, فَفَرَعَتْ مِن عُمرنها ليلا ثمَّواتِ المُحِصَبَ ‏ مَعَ أخيها, 
فأتيا في جَوّف الليل: فقال ر سول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: "قَرَ ا" 
ml‏ ف سكا از الا لم افك eo‏ 
عا الس هذا لقنا ا 
فإن قيل: كيف تجمعون بين هذاء وبين حديث الأسود نها الذي في 
"الضحيع" إيضا؟ فالت: حر طا مع رسول لله صلی الله عل ولم ولم تر 
إلا الحَخ.... فذكرتٍ الحديت, وفيه: فلما كانت ليلة الحَضيَة, قلث: يا رسول 
الله ؛ يرجعٌ الاس بِحَجَّةٍ وِعْمْرَوِء وأرَجِع أنا بحجّة؟ قَالَ: آو ما كنت طفْتَر ي 
ليَالي قَدِمْنَا مَكة؟ قَالت: قلث: لآ. قال: "فاذكبي مَعَ أخِيك إلى التتعيم, هلي 
ِعْمْرَةٍ ٿم مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَدَا وڏا" قَالَثِ عَائْسَةُ: قلقيني رَ سول الله صَلَّى 
الله عليه ود 00 وأا متقبطة عَليها: أو أتا مُضْعِدَةُ وَهُوَ 
ففي هذا الحديث, أنهما تلاقيا في الطريق, وفى الأول أنه انتظرها في , 
متزله: فلما جاءت نادي هالرجيل في اصحابه. ثم فته إشكال آخر وهو فولياة 
لقبني وهو قطعة من مكة واا هبطة عليهاء أو بالعكس» قان كان الأول 
ون قد لكنها تصعدا مها راجعا إلى الف تة وقن 
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منيبظة علنها القمرة وهذا ثثافى انتظاره لها بالمحطب: 
قال أبو محمد بن حزم: الصوابٌ الذي لا شك فيه؛ أنها كانت مُصْعِدَمَ مِنْ 

مَككة, وهو منهبط؛ لأنها تقدمت إلى العمرة, وانتظرها رسول Ts‏ 
عله وَسَلِمَ حتى جاءت: ثم نهضض إلى طواف القدذاع: فلقيها منصرفة إلى 
المحطي عن مكةء وهذا لا يصعء فإنها قالت: وهو منهيظ منهاء.وهذا بققضي 
ان يكون عد المحطب: والخروج من مكة, فكيف يقول أبو محمد: إنه نهض 
إلى طواف الداع وهو منهبط مِن مكة؟ هذا محال. وأبو محمد لم يحج 
واس واو كما جام في ارو الله 2 ا 
وَسَلَحَ انتظرها في منزله بعد التَفْرٍ حتى جاءت, فارتحل, وأذّن في الناس 
صَلَى الله عَلَيْهِ وتا ع وانا مصعدة :من م وقد م يها الها نايا عطاقت 
وقضت عمرتهاء ثم أصعدت لميعاده. فوافته قد اخذ في الهُبوط الى فكة 
للوداع. فارتحل, واا في الاس بالرخيل4ولا وجه لخدت الا سود عير هذا 
وقد جُمِعَ بينهما بجمعين أخرين؛ وهما وهم. 
احدهما: انه طاف للوداع مرتين: مرةٌ بعد أن بعثها, وقبل فراغهاء ١‏ ومرة بعد 
فراغها للوداع, وهذا مع انه وهم بين» فإنه لا يرفع الإشكال, بل يزيده فتأمله. 
الثاني: انه انتقل من المحكب إلى طهر العقبة خؤف المشقة على 


العسلمين قي التحخضيب: فة و هي منهيطة إلى مكةء وهو مصعد إلى 
العقبة. وهذا أقبحٌ من الأول, لأنه" 5 الله عَلَيّْهِ وَسَلَْمَ- لم يخرج من العقبة 
أصلاء وإنما خرج من أسفل مكة من اليه الشفلى بالاتقاق. وأيضا: فعلى 
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وذكر أبو محمد بن حزم, أنه رجع بعد خروجه هن أسفلٍ مكة إلى المحصّب,. 
وأمر بالرحيل, وهذا وهم أيضاء لم يَرجِعْ رسول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ 
بَعَدَ وداعه إلى المحصّب, وإنما مر من فوره إلى لمدينة. 
وذكر في يعض تاليقة أنه كل ذلك, ليكون كالمحلّق على مكة بدائرة في 
دخوله وخروجه, فإنه بات بذي طُوىء ثم دخل من أعلى مكة, ٠‏ ثم خرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلى المحصّبي, ويكون هذا الرجوعٌ من يماني مِكة حتى 
لال ي اله عَلَيْهِ وسَلْمَ لما جاءء نزل بذي طوى, ثم أتى 
السك ال م ورال ا من سا وای ااا 
يحل أهره بالرجيل ثانا علي أنه لقن قى رجوعه ذلك إلى العحطي قوما 
لم ترحلواء قامرهم بالوحيل: وتوجه فين قورة ذلك إلى المدينة: 
ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يُضحَك 
فة ولول التنبية لي أغلاط من غلط عليه» ضلي الله كله وهلم- لرغينا 
عن_ذكر مثل هذا الكلام. والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحطّب, 
وا به الظطهر, والعصر, والمغربت, والعشاء, ورقد رقدةً: ثم نهض إلى 
مكة, وطاف بها طواف الوداع ليلا ثم خرج مِن أسفلها إلى المدينة, ولم 
يرجع إلى المحصّبي ولا دار دائرة. ففي صحيح البخاري" قن أنسن: ان 
رشول الله صَلى الله عله اة A‏ والغضن: والمعري: والغشاء, 
ورقد رَقدة بالمحصّب, ثم ركب إلى البيت, وطاف به. 5 
وفي "الصحيدين": عن عانشة: خرجنا ت رسول اللعتضلي: اللة عله قلق 
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وذكرت الحديت, ثم قالت: جين قضى الله الحجٌ, وتَقَرَنًا مِن مِنَىء فنزلنا 
بالمحصّب., فَدَعَا عَبْدَ الرحمِن بنَ أبى بكر فقال له: " احرج بِأَحْتِكَ مِنَ 
الحرم ثُمَّ افْرَعَا مِن طَوَافِكماء نم ائتياني هاهنا يالمُحَصّب". قال فَقَصَى 
الله العُمرة, وفرغنا مِنْطَوَافِنَا في جَوْفٍ اللَيْلٍء فأتيناه بالمُحَصّب. فَقَالَ: 
الم للم َعَمْ. قادن في الاس بالرّجِيل, فَمَنَّ بالبَيّتِ قطاف به ر 
رتحل منود إلى العديتة. 

e‏ الأرض, وادله على كفادها دة ابن حزم, 
ويه من كلك التقديرات التي لم بف شي مها ودليل على أن حديت 
الأسود غيرٌ محفوظ, وإن كان محفوظاء فلا وجه له غير ما ذكرنا وبالله 
التوفيق. 0 

وقد اختلف السَلّفٌ في التحصيب هل هو سُْنّة, او منزل اتفاق؟ على قولين. 


فقالت طائفة: هو من سنن الحج, فإن في "الصحيحين" عن أنى رر أن 
رسبول الله صلی الله عليه ويد م قال حين أراد أن بَنفِرَ من متى: "تحن 
تازلون عدا إن شَاء الله يحيّف ينى كتاتة حت قا سوا على الكثر ". ب 

بذلك المحصّب, وذلك ان قريشا وک کار تقاسّموا 1 ؛ وبنى 
المطلت. ألا تياكحوهم: ولا يكو بيتهم وستهم شي ء۶ حتى. تُسلموا التهم 
رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فقصد النبي صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ إظهار 
شعائِر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكّفرء والعداوة لله 
ورسوله. وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يَقيم شعار التوحيد 


في مواضع 


e" 


اع 
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معان الكو والشرك كما أمر الي على الله قله ويام أن ن مسي 
الطائِف مَوْصعَ اللات والعَرّى. 

تالو وفى "'صحح مسلم عن ابن تفي أن الي كى الل قله وهل 
وأبا بکر؛ وعمر, . کانوا ينزلونه. وفى رواية لمسلم, عنه: أنه كان یری 
التحصيت سْئةٌ 


وقال التحارى ع اين فهر كان قان وال والعصتع والمغرب, 
والعشاء, ويَهْجَعُ. ويذكر أن رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فعل ذلك. 
وذهب آخرون - منهم ابن عباس, وعائشة - إلى أنه 4 بسنة ٠‏ وإنما هو 
منزل اتفاق؛ : ففي "الصحيحين": عن ابن عباس اين ا بشَيءع, فَالّمَا 
فو مزل تزلة سول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ لِيَكُونَ أشقخ لِخُروجه. 
و "صحيح مسلم": عن أبي رافع؛ لم يأمُرْني رسول الله صَلى الله عليه 
م أن أنزل بمن معي بالأبطح, ولكن أنا ضربتٌ فته ثم جاء فنزل. فأنزله 
الله فيه بتوفيقه. نا تصديقاً ول ر سوله: "كن تازلون عدا يخيفٍ بنى كتاته"” 
ا 


هاهنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله هلي الله عله مهلم البيت في 
حَجّته 


1 
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أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع, أم لا؟ وهل صَلَى الصّبح ليلة الوداع 
بمكة, أو خارجاً منها؟ 

0 ا الأولى, فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم, أنه دخل البيت في 

٠‏ وبرى كيز , من الناس أن خول البيتٍ مِنْ سُنن الحج اقتداءً بالنبيٌ 

صلی الله عله و م. والذي تذل عليه سه أنه لم يَدْخُلِ البيت في حَجته 

ولا في عَمرته, رما دخله عام اع قفي "الصحيحين" عن اين عمر قال: 
دحل رهسو الله حلى الله عليه د مَ يوم فتح مكة على ناقة لأسامة, حتى 
آنا بفناء الكهبة, فدعا عُيْمان بن طلحة بالمفتاح, فجاءه به ففتح, ا 
النبي ضلى اللة عليه وسلمّ: واسامة: ولال وعتفان نن طلحةه فاجافوا 


عليهم الباب مَلياً ٠‏ ثمرفتحوه. قال عبد إلله: فبادرث الناس, فوجدتٌ بلالا على 
الباب. فقلت: ا ل مَ؟ قال: بين 
TT‏ ا کاس ا ر الله ا و 
لما قدم مكة, أبي أن يَدْخْلَ البيت وفيه الآلهَة, قال: فأمر بها قأخرججّت, 
فأَجَرجُوا صُورَة إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل في أَبْدِيهمَا الالام فقَالٌ رَسُولٌ الله 

صَلَى إللة عَلَيْهِ وَسَلمَ: "قَاتلَهُمٌ الله أقا'والله لَقذ عَلمُوا اها لم سما 
بها قط ". قال: فَدَخَل البيت, فكبّر فى تواجيهء ولم پل فيع 

فقيل: كان ذلك دُخولين, صلی فى أخدقها: ولم يصل في الاخر 
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وهذه طريقة ضعفاء النقد, كلما رأوا اختلافٍَ لفظ, جعلوه قصة أخرى, كما _ 
جعلوا الإسراء مراراً لاختلاف ألفاظه؛ وَجَعَلُوا اشتراءةه ِن جابر بَعيرّه مرارا 
لاختلاف ألفاظه, ۽ وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه: ونظائر ذلك. 
وأما الجهابذة الثقاد فيرغبون عن هذه الطريقة, ولا يجبثون عن تغليط مَنْ 
ليس معصوماً من الِعَلط ونسبته إلى الوهم, قال البخاري وغيزه من الأئمة: 
بكوله الت الما كانه فى درو الفح لا فى خنع ولا هري وف 

"صحيخ البخاري" عن إسهاعيل بن آي خالت قال: فلت لعيد الله ين أبن 
أوقئ: أدخل النبي صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلمَ فى عُمْرَتَم البَييت؟ قال: لا. 

وقالت عائشة؛ خرچ رسول الله صَلى الله عليه وسَلم من غندي وهو قري 
العَيْنِء طيّبُ النَفْسِء ثم رجع إلىّ وهو حزين القلب, فقلث: يا رَسُول الله ؛ 
خرجت من عندي وأنثت تو كذا و كذا. فقال: "إني 0 00 > وََدِدْتٌْ انی لَمْ 
أن فَعَلْتُ, إثى أَحَافُ أن أكون قد الث أني فهذا لیس فيه آنه 
كان في حَجته, بل إذا تأملتة حو التأمّل, أطلعك الاق على أنه كان ف 
عَزاة الفتح, والله أعلم, وسألته عائشة أن تدخل 
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البيت, فأمرها أن تُصَلَى فى الحِجْرٍ رَكعَتَيْنِ. 


وأما المسألة الثانية: وهى وقوقه فى الملتزم, فالذي روى عنه, أنه فعله يوم 
الفتج: قفي سين أبى داؤت عن عبد الرحمن بن أبى صفواق: قال: "لما فتح 
زول الله علي الل عاد ولح م اتطلعت, رايت رول الل 
الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ قد حَرَجَ مِنَ الكغيَة هُوَ وأضحائه وقد استلمُوا الذُكَنَ من 
الاب إلى الخطيم, فا وم على الت ورسول اللمهلى الل عل 
وَسَلمَ وَسطهُم". 

ا ابو 0 أيضاً: : من حديث عمرو عن 56 عن جَدّه: قال: 
"طفتٌ مَعَ عبد الله قلما حَاذَى دبر الكقة آلآ ِتَتَعَود؟ قال: تعودٌ بالله 
من النار ٣‏ قصى حى ام الحجن ققام بين الزن ن والباب, فَوَصَعَ صَدْرَةُ 


ووهه وَذراعَيَه هكذاء وَيَسَطَهُمَا بشّظاً؛ وقال: هذا رأث رشو الله صَلَى 
اللة عليه وَسَلمَ ا 

فهذا تتفل أن يكوت في وقت الوذاع: وأن يكونت في غيره, ولكن قال 
مجاهد والشافعي بعده وغيرهما: إنه ييستحب أن يَقِفَ في الملتزم بعد طواف 
الداع ويدعوء وكان ابڻ عباس رضى الله عنهما يلتَزِمٌ 8 بين الثرّكن والباب, 


00 


وكان يقول: لا يلتزمٌ ما بينهما أحدٌ يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إثَاه, والله 
أعلم. 
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فصل ' 
وأما المساآلة الثالثة: وهی موضعٌ صلاته صَلَّىِ اللَهُ عَلَيْهِ وام ضلاة الفنة 
صبيحة ليلة الوداع.رففي "الصجيحين : عن َم سلمة. قالت: شكوث إلى 
رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنى أشتكي, فَقَالَ: "طوفي من من وَراء الا 
وَأَنْتِ راکب" قالت: 'فطفث ورسول: E‏ وتلم یندا 
كفل أن المي وفى غيرهاء وأن E‏ اوداك وغيره: 
فنظرنا رفي ذلك, فإذا البخاري قد روى في ' 'صحيحه " في هذه القصة, أنه 
صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ لما أراد الخّروج؛ ولم تكن اَم سلمةٍ طافت يالبيت, 
ا الخُروج, فقال لها رسولٌ الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ: "إذا أَقِيمَت 
صَلاةٌ البح قطوفي على بَعيركء والنّاسُ يُصَلُونَ" فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَْمْ ثحل 
حَنّى خَرَجَتٌ. روهذا رمحال قطعا أن يكون يوم النحر, فهو طواف الوداع بلا 
فقطون آنه ضلئى' الك بوم عند البيثت::وسمعته آم سلمة يقرا قيها 
ل 


نم إرتحل صَلّى الل عه ا راا الى المديتة. فلما كان بالرّوحَاءِء لقى 
كباء فسلّم عليهم, وقال: "عن القَوْمٌ م" قَقَالُوا المُسْلِمُونَ, قالوا: قَمَن 
القَوم؟ قَقال: "رول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلم". فَرَقَعتِ ارا صا لھا 
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قَقَالَث: تا رشو آلا حَج؟ قال: "تعَم, ولك جز" 

فلما أتى ذا الخُلَيْقَةِ 3 بات بهاء قلقًا رأى, القديئة 5 كَثَرَ تلات مَرَاتِ, وقال: "لا 
إله إل اللة وخدة 9 شري له. لَهُ املك وله الحَمْدُ وهُوَ على كَل سي قدير, 
ايبن تابون عَابدُونَ سَاجِدٌ جدّون: لرا حَامدُونَ, صَدَقَ الله وَعَدَهُ, ونَصّرَ عَبَدَةُ: 
وذرة الأدرات وخده". ثم وخلها نهار من طريق ال س وكرت ون طرق 


فهنها: وهم لإبى محمد بن حزم فى حَجَّة الوداع. حيث قال: إن الب حلي 
الل عة وي م أغلم الاس وقت خروجه "أنّ عَفْرَةَ فى رَمَضَانَ: تقدل 


حَبَّة" وهذا وَهُمْ ظإهر, فإته إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حَجّته, 
قال لاك سان ار ها نفك أن ونی حَجَجْتٍ مَقنا؟ قَالَت: لم كن 
لتا إل تاضِحَان, فَحَج أبُو ولدى وَابْنى على تاضح, وتَرَكَ لَنَا ناضحاً تَنْصَحُ عَلَيْه. 
قَالَ: "فإدًا جَاءَ رَمَصَانْ, فاغتمرى, فان 
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عُمْرَمَّ فى رَمَضَانَ تفضيى حَجَّةَ' ' هكذا رواه مسلم فى صحيحه 

وكذلك أا قال هذا لام مدقل بعد رجوعة إلى اليك كارو ووا 
من حديث يوسف ين عبد الله بي ين سلام, عن جدّته أم مَعْقِلٍ, قالت: لما حجّ 
رسول الله صلى الله عله ولم حه الوذاع. وكان لنا جمل, فجعله أبو 


الل عل : : 
مَعَنا"؟ فقالت: لقد تهيّأناء 28 أبو مَعقل, وكان لنا جمل وهو الذى تح 
: صى 


عليه. فاو 0 قال: "قهلا خَرَحْتِ عَلَبْه؟ فان 
الح فى سَبيل الله فَأيَا إذ قاتئكِ هذه الحَكَّةٌ مَعَنَا فاغتمرى فى رَمَضَانَ, 
فإنّها كحَكّة". ‏ ' 

فصل 


ومنها وَهَمْ اخر لهء وهو ان خروجه كان يومَ الخميس لست بَقِين من ذى 


ومنها وَهُمْ آخر لبعضهم: ذكر الطبرى فى "حَجة الوداع" أنه خرج يومَ الجمعة 
بعد الضّلاة. والذى حمله على هذا الوهم القبيح, قوله فى 
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الحديث: "خرج لست بقين ٠"‏ فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون الخروجٌ يومَ 
الجمعة, إذ تمام اا يوم ا فاول ذى الحجة كان يوم الخهيس بلا 
زيب: وهذا خطا قاحش فاته من المعلوم الذى لا ريب فيه أنه ضلى الظهز 
نوم خروجه بالمدينة أرهاء والغصر بذى الخليفة ركعتين: نيت ذلك قن 
"الصحيحين" 

وحکی الاوك فى حجته قولاً ثالثاً: إن خروجه كان يوم السبت, وهو اختياڙ 
الواقدى, وهو القول الذى رجحناه لول إكن الواقدي, وهم فى ذلك ثلاثة 
أوهام, أحدها: أنه زكم أن النبى صَلى اللة عليه ۾ وَسَلمَ صلى يوم خروجه 
الظهر بذى الحليفة ركعتين: الوهم الثانى: أنه أرق ذلك اليوم عَقيبٍَ صلاة 
الظهن واتما أحرم من العد بعد أن بات بذى الحُليفة, الوهم الثالث: أن 

هت يومَ السبت, وهذا لم يقله غيره؛ وهو وَهُمٌ بيْنْ. 


ومنها 5 هخ القاضى عياض ر الله روكيرة: أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, 
سو ره ايع ا فى حديت عاتشه رحن الله عنها اا 


فلت ماقف ور الله ولي الاه عله امه نطافت على سات مد 
ذلك ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً". 

والذى يرد هدا الوحي قولهاة طَتيك رسو الله هلي الله علد ووا 
لإحرامه: وقولها: كأنى أنظر إلى قنيص الطيي + أى: بريقة - فى فقارق 
زسول الله 
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لئ الله قله ه لم وهو مُحرم؛ وفى لفظ: وهو يُلَبّى بعد ثلاتِ من إحرامه, 
وفى لفظ: كان 1١‏ الله ضلىراللة عله وَسَلْمَ إذا أراد أن بُحرم: تطئّب 
باطيب ما يجد, : | الس اسه اس د الل وكل هذه 
الألفاظ ألفاظ الس 


0 
ومنها وَهَهٌ آخر لابى محمد بخ حزة: أنه ضلى الله كلتم و مَ أحرم قبل 
الظهرء دقو ول طاقن لم عل كن ننه من الا اوت 0 أهلّ عقيب 
صلاة الظهر في موصضع مصلاه, ثم ركب ناقته, واستوت به على البيداء وهو 

يهل وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر, والله أعلم. 
فصل 


ومنها وَهُمُ آخر له وهو قوله: وساق الهَدى مع نفسهء وكان هَذَىَ تطوع؛ وهذا 
بناء منه على اصله الذى انفرد به عن الأئمة. أن القارن لا يلزمه هذى وإنما 


يلزم المتمتع, ٠‏ وقد تقدم بطلان هذا القول 
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E‏ إنه لم يُعيّن فى إحرامه تُسّكاً. بل أطلقم, ووَهُمْ 
من قال: إنه ن مره معردة كان حتمتعاً بهاء كيا قاله الخاضي ابو بعلي 
وصاحب "المغنى" وغيرهماء ووهمٌ مَن قال: إنه عيّن حَجاً مفرداً مجرداً لم 
يعتهر معه, ووَهْمٌمَن قال: إنه عيّن عُمرة, ثم أدخل عليها الح ووَهْمٌ مَن 
قال: إنه عيّن حجأ مفرداًء ثم أدخل عليه العُمرة بعد ذلك, وكان من 
خصائصه؛ وقد تقدم بياڻ مستند ذلك, ووجة هة الصواب فيه. والله أعلف 

فصل 

00 وهم لأحمد بن عبد الله ا 'حَجة الوداع" له: أنهم لما كانوا 

بق, صاد أبو قتادة جماراً و حشياً ولم يكن محرماء فأكل منه النبئٌ 

صلی الله عله و مهدا اتا كان فى شمرة اليو كما نرواة انارت 


فصل 
ومنها وَهَمٌ آخر لبعضهم, حكاه الطبرى عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وتا م أنه وجل 
مكة يوم الثلاثاء وهو غلط, فإنما دخلها يوم الأحد صُبح رابعة من ذى الحجة. 
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فصل 

قمنها ولق من قال إنه صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلمَ حل بعد طوافه وسعيه, كما 
قاله القاضى أبو يعلى وأصحابه. وقد بيّنا أن مستند هذا الوهم وَهُمُ معاوية, 
أو شر وون عنه أنه فشر عن زسول الله.هلى الله عله وت مم يصِشقَصٍ 
علي المروة فى جحده. 

فصل 


وها فف هن زعم أنه على الله عله فوفلم كان ل الذكن امان قن 
طوافه, وإنما ذلك الحجرٌ الأسود, وسماة البفاتي: لاك تطلق ولت وعلى 
الآخر اليمانيين: ٠‏ فعبر بعض نّ الرواة عنه باليمانى منفردا. 

فصل 


ومنها وَهُمُ فاحش لأبى محمد بن حزم: أنه رَمَكَ فى السعى ثلاثة أشواط, 
ومشى أربعة, وأعجبٌُ من هذا الوهم: وهمّه فى حكاية الاتفاق على هذا 
القول الذى لم يقله أحد سواه. 

فصل 


ومنها وَهمٌ مَن زعم انه طاف بين الصقا والمروة أربعة عشر شوطاء وكان 
ذهابه وإيابه مرة واحدة: وقد تقدم بيان 1 1 
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فصل 

ومنها وَهُمُ قن زعم, أنه صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ صلی الصُّبْحَ بو مَ انحر قبل 
الوقت» وم د هدا الوه حذيث ابن مسعؤة: أن النبى الله عليه 
ون م صلّى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذى 
کات عادثه أن يُصليّها فيه. فعكّلها عليه يومئذء ولا بد من هذا التأويل, 
وحديث ابن مسعود, إنما يدل على هذاء فإنه فی صحيح البخارى عنه. نة 
قال:"همَا صَلاتان تُحَوَّلآنٍ عن وَقَتَهِمَا: صَلآةٌ المَغرب دا ياتى الناس 
المُرْدَلِفَةم والقجر ج جين يبرع 1 برع الفجرٌر وقال فى حديث خاد فى حجة الوداع: 
فصلى الصّبحَ حين ت ن لَه الځ بأَدَانِ وَإِقَامَة ". 

فصل 


ومنها وف من وهخ قي أنه صلى الظّهر والقَصّرَ يوة عرفة. والمغربت, 
والعشاء. تلك الليلة, بأذانين وإقامتين, ووَهُمٌ مَن قال: صلأهما باقامتين, بلا 


أذات أضلاء ووه من قال: جمع بينهما بإقاعة واحدة: والصحح: أنه صلاقما 
أذان واخة واقافة لكل ضلاة. 


ا ل ل جلس بينهماء ثمّ ادن المؤدّنُ, 
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فلما فرغ, أخذ فى الخُطبة الثانية. فلما فرغ منهاء أقام الضّلاة. وهذا لم يجئ 
فى تى من الأحاذيية البتد, وحدية جابر صريح: فى أنه لما أكمل خطبته 
ادن بلال: اقام الصا فصلى الظهر يعد الخطبة. 

فصل 

ومنها وهم دو ثور: آنه لما صّعِد أن المؤدّن: فلما فرغ, . قام فخطب, وهذا 
وهم ظاهرء فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة. 

فصل 


ومنها وَهُمُ مَن روی, أنه قدّم 3 سلمة ليلة النحر. وأمرها أن ثوافيّه صلاة 
الصحخ بمكة. وقد تقذم بيانة: 

فصل 

ومنها وَهُمُ مَن زعم, أنه أخّر طواف الزيارة يومَ النحر إلى الليل؛ وقد تقدّم 
بياڻ ذلك, وأن الذى أخّره إلى الليل, إنما هو طواف الوداع: ومستند هذا 
الوهم - والله أعلم - أن عائشة قالت: "أفاض رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ 
وسشلة من آخر يومة", كذلك قال عبد الرحمن. بن القاسم: عن أبيه: عنهاء 
فحمل 18 على المعنى: وقيل: آخّر طواف الزيارة إلى الليل. 
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فصل 

ومنها وَهِمٌ مَن وَهِمَ وقال: إنه أفاض مرتين: مرّة بالنهار. ومرةً مع نسائه 
بالليل, U‏ ومستند هذا الوهم, ما رواه عمر بن قيس عن عبد الإرحهن ابن 
القاسم, عن أبيه, عن عائشة: "ان النبت صَلى اللة عليه قلق أذنَر _لأصحابه, 
فزازوا البيت :و وم التحرظهيرة, وراز سول الله كاي الله عله وسلم ب 


وهذا غلط, والصحيح عن عائشة خلاف هذا: أنه أفاض نهاراً إفاضة واحدة, 


هذه طريقة وخيمة جداء سلكها ضعافٌ أهل العلم العتمسمكوة بأذيال 
الل والله أعلم. 
فصل 


ومنها وَهُمُ مَن زعم, أنه طاف للقدوم يومَ النحر. ثم طاف بعده للزيارة, وقد 
فصل ّْ ٠‏ 

ومنها وَهمٌ من زعم انه يومئذ سعى مع هذا الطواف. واحتج بذلك على انر 
القارن يحتاجٌ إلى سعيينء وقد تقدّم بطلانٌ ذلك عنه. وانه لم يسع إلا سعيا 
واحدا. كما قالت عائشة وجابر رضى الله عنهما. 
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00 - علي القول الراجح و من قال إن صلى الظهر عوة التكر يفكة 
م انه صلاها بمتی کما تقدم. 


ومنها وَهُمُ مَن زعم أنه لم بُسرِعٌ فى وادى مُحَسّرٍ حين أفاضٍ من جَمْع إلى 
مِتى, وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب, ومستند هذا الوهم قول ابن عباس: 
إنها کان بء ءٌ الإيضّاع من قبل أهل البادية, کانوا يقفون حافتى الناس حتى 

علّقوا القِعابَ والعصى وإلجِعَابَ, فإذا أفاضواء تقعقعت تلك فنفروا ا 
ولقد رؤى زسول الله ضلى اللة عله وهلم. وان ذفرى ناقته لَيَمَسٌ َا رکها 
وهو يقول: "يا أَيُهَا الاس ؛ عَلَيْكُم السّكيتة" . وفى رواية: "إنَّ لیر لين 
يايجَاف الخَيْلِ والإيلء فَعَلِيْكُمْ بالسّكيتة", فَمَا رَأيْنُها رَافِعَةَ يَدَيْهَا حَنَى 

متى, رواه ايو داود 

ولذلك أنكره طاووس وإالشعيوثٌ, قال الشعبى: حدّثنى أسافة سن ريق أنه 
أفاض مع رسول الله صَلَى الله عليه وَنَ م من عرقة؛ فلم ترفع راحلتة 
رجلها عادية حتى بلغ جَمْعاً. قال: وحدثنى الفضل بن عباس: أنه کان رديت 
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فلم ترفع راحلثه رجلها عادية حتّى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث 
هؤلاء الإسراع, تريدون أن يفوتوا الثيان: ومثشا هذا الفهم اشتباة الإيضاع 
وقت الدفع من عرفة الذى يفعله الأعرابٌ وجفاةٌ الناس بالإيضاع فى وادى 
مُحَسْرِ فإن الإيضَاعَ هناك بدعة لم يفعله رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلْمَ, 
اد والإنضاء قى وادى:محسو شنة نعلها عن.رسول اللهرضلي اللة 
عله وشلم ابر وعلى ين ايى طالب والغياش بن عبد المظلب رضي اللة 
غنيم دقعل عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه. وكان ابن الزبير بُوضع شد 
الإيضاع, وفعلته عائشةٌ وغيرهم من الصحابة, والقول فى هذا قول من أثبت, 
فصل 


ومنها وَهُمُ طاووس 0 أن النبتَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و َم كان يُفِيض کل 
E‏ عر م "كان يزورٌ البيت أيامَ 
مئتى " ورواه ابن عَرْعَرَةَ دفع إلينا مُعادٌ ب هشام كتابا قال: مده من أن 
ولم يقراه, قال: وكان فيه عن ابی حساي, عن ابن عباس أن يسول الله 
حلى الله قله ولم "كان بزو البيت كل ليل ما دام بمتى". قال: وما 
رأيث أحداً واطأه عليه. .. انتهى. 
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ورواه الثورى_فى “جامعم" عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاًء وهو وَهُمٌ. فإن 
النبتّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لم يَرْجِعْ إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة, وبقى 


فى مى إلى حين الوداع. والله LL‏ 
فصل 


ومنها وَهُمْ من قال: إنه وع مرتين ووَهُمٌ من قال: إنه جعل مكة دائرة فى 
دحوله ,وخروجة: قبات بی طوى» تم دخل من أغلاهاء تر خرج من اسفلها: 


ثم رجع إلى المحكب عن مين مكة: فكملت الدائرة. 


عنما و من رغم آنه انتمل من السحظب الى طهر العقنة فهذه كلما من 
الوجام نينا علا سا ويها الله الو 
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قصول: في هدنه صلى الله عله ولم قي الهذانا والضحابا والعقيقة 
[فصل في هديه حلى الله عله وهل في الهدابا] 


وحن مجع بالأزواج الثمانية المذكورة فى سورة "الأنعام ' ' ولم يتعرف عنه 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, ولا عن الصّحابة هَذيء ولا أضحية, ولا عقيقةٌ مِن 
غيرهاء وهذا ا من القرآن من مجموع أربع آيات.. 

إحداها: قوله تعالى: الك لَكُم هيم مَةٌ الأنعا [المائدة: 1]. 

والثانية: قول تعالى: ( وَيَدْكَرُوا اسم الله َم الله فى أثّام اتقلومات على ةا ةة 
من بَهِيمَة الأعام) [الحج: 28]. 

لله دول تعالى: [وَمِنَ الأنْعَامِ 0 وَقَرْسَاً_كُلُوا مِمَا رَرَقَكُمُ اللهُ وَلاً 
0 تبِعُوا حُطواتِ الشئطان: اله لكة عدو فيين تمانتة آزواج] [الأنعام: 2- 
الرابعة: قوله تعالى: ,([قذياً بال الكعبَة 4 [المائدة: 95]. 

فدلٌ على أنَّ الذى يبلغ الكعبة من الهَدَّى هو هذه الأزواجٌ الثمانية وهذا 
تباط علن ہن أبى طالب رضى الله عه 

والذبائح التى هى فُربة إلى الله وعبادة: هى ثلاثة: الهذئ. والأضحية, 
ال 
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فأهدف رسول الله كلي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الغتم, وأهدى الإبل, وأهدي عن 
نسائه البقرَ. وأهدى فى مقامه, 9 عمزتة: وفى حجته وكانت سنته تقليد 
الغنم دون إشعارها. 
وكان إذا بعث بهڏيه وهو مُقيم لم يَحْرْمْ عَلَيْهِ شىء كان منه خلال 


وكان إذا أهدى الإيل, قلدها AT‏ . فيشقٌ صفحة سَتَامِها الأيمن يسيراً 
حتى يَسيلَ الام. قال الشافعى: والإشعار فى الصفحة اليمنى, كذلك أشعر 
ابن صلى الله عله وَسَلَم. 

ا ل ل o‏ 
ثم يَصْيعَ نعله فى دمه؛ ثم , يجعله على صفحته., ولا يکل منه هو ولا أحدٌ من 
أهل رفقته ثم يقسِمٌ لحمه, ومنعه من هذا الأكل سداً للذريعة, فإنه لعله رنّما 
قضّر فى حفظه ليْشارف العطب, نره وياكل مت فإذا حلم أنه لا ياك 
فته سينا اجتهد فى حفظه. 

وشرّك بين أصحابه فى الهَذْى كما تقدّم:البدنةٌ عن سبعة, والبقرةٌ كذلك. 
وأباح لسائق الهَدْى ركويّه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يَجد ظهراً 
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غیره وقال علي رضى الله عنم: يشربٌ هن لبنها ما فصّل عن ولدها. 

وكان هَديّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نحرّ الإيل قياماً, مقيّدة, معقولة اليُسرى. 
على ثلاث, وكان يسمّى اللة عند نحره, ويكبرٌ, وكان يذبح تسکه بيده, وربما 
وكل فى بعضة: كما اهن علا رضن الله عنة أن بذك ما يشمن الفائة 
وكان إذا ذبح الغنم, وضع قدمه على فا لم وذبح؛ وقد تقدّم 
أنه نحر بهتى وقال:" إِنَّ جاج مَكَةَ كُلهَا مَنْحَرُ" وقال اب عباس: مناڃر 
ل تيان عت عن الدمات. وهاي ور مكدروتان ابن ا 


وأباح ضلي اللة عله وَسَلمَ أيه أن يأكلوا من قداياهم وضحاياهمء ويتزوّدوا 
منهاء ونهاهم مره 5 أن ا منها بعد ثلاث لدافة دَفث عليهم ذلك العام من 
الناس, فاح ان توسعوا علبهم. 
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ونكر ابو دواد من جديث جبير بن نفير, عن ثوبان قال: صَحَّى رسول الله 

ش ثم قال: "با توان أطلة لَنا لَكْمَ هذه الساة " قال: قَمَا 
زلتٌ اطعِمَة مِنْهَا حَتى قَدِمَ القذبتة. 
رروة فسلم هده الخضة. ولفظه فيهازآن رسول الله خان الله علي وو : 
قال له فى حَجة الوداع :"أطلع هدا اللّحْمَ " قال: فَأضْلحثه, قَلَمْ يَرَلّ يَأ 
مِنْهُ حَنَّى بل القديتة. 
وكان رُبّما قسم لُحوم الهذى, ورُبما قال: "مَنْ شَاءًَ افُتطّع" فعل هذاء وفعل 
م بهذا على جواز الثهبة فى الثثار ة فى العّرس ونحوه. وفقَرّقَ بينهما 
فصل 
وكان فقن فاه هلي الل قلق وا د اى القمرع عند العروة .فق 
القران 
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بيتى, وكذلك كان ابن عمر يفعل, ولم تحر فاه خلى الله اة وشاع فا 
إلا بعد أن حَل. ولم ينحره قبل يوم النحر, ولا أحدٌ من الصحإبة البتة. ولم 

ينحره أيضاً إلا بعد طلوع الشمس, وبعد الرمى, فهي أربعة أمور مرتية يوم 
النحر. أولها: الرمئ, ثم التّحرٌء ثمَّ الحلق. ثم الطواف, وهكذا رثبها صَلَى الله 
غلك ول ولم ر س فى الجر قبل طلوع التي ال ولا ريت أن ذلك 
مخالف لهَدّيه. فحكمّه حكمٌ الأضحية إذا بحت قبلَ طلوع الشمس. 
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فصل: و به صَلَى الله عله وَل في الأضاحى 
لم ب 


ET‏ عله وسل يَدَعٌ الأضحية, وكان يُصَحَى بکبشین, وكان 
ينحرّهما بعد صلاة ¿ العيد, وأ< خبر آن: "من ذَبَعحَ قَبْلَ الصّلاة, فليس م فو الك 


فى شىء: وَإنما وول قم عه لأفله؟ : هذا الذى دلت عليه سنه وقذتم لا 
الاعتبارٌ بوقت الصلاة والخطبة, بل بتفس فعلهاء وهذا هو الذى ندينٌ الله به 
وأهرهم أن تذبجوا الدع من الحان والثنمة مها سوا وهى. القسكة. 
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وروی عنه أنه قال: "كَل أيّام التَشْرِيقٍ دخ" لكنّ الحديت مُنقطعٌ لا يبت 
وصله. 


وأما نهية عن ادَّخارٍ لحوم الأضاحى فوق ثلاثِ, فلا يدل علي أن أيام الذبح 
ثلاثة فقط, لأن الحديث دليل على نهى الذابح أن يدذخر شا فوق ثلاثة أيام 
من يوم ذبحه, فلو أخُر الذبح إلى اليوم الثالث, لجاز له الادّخارٌ وقت النهى ما 
بينه وبين ثلاثة أيام, والذين حددوه بالثلاث, فهموا من نهيه عن الاخار فوق 
ثلاث أنّ أولها من يوم النحرء قالوا: وغيرٌ جائز أن يكون الذبحٌ مشروعاً فى 
وقت يحرم فيه الأكل, قالوا: .ثم نُسِح تحريم الأكل فبقى وقت الذبح بحاله. 
فيقال لهم: إن النبيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يَنْةَ إلا عن الادّخار فوق ثلاث, 
لمعنه عن التضحية بعد ثلاث قاين احدهما :من الاجر ولا تارم بين ها هن 
عنه, وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين.. 

أحدهما: أنه يسوعٌ الذبځ فى اليوم الثانى والثالثِ, فيجورٌ له الادّخار إلى تمام 
الثلاث من يوم الذيح: ولا بيد لكم الاستدلالٌ حتى يثبت النهئة عن الذبح بعد 
يوم النخر. ولا سبيل لكم إلى هذا. 
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الثانى: أنه لو ذبح فى آخر جزءٍ من يوم النحر. لساغ له حينئذ الادّخارٌ ثلاثة, 
أيام بعده بمقتضى الحديث, وقد قال علي بن أبى طالب رضى الله عنه: أيامٌ 
النخّر: بوم الأضحى, وثلاثة أيام بعده؛ وهو مذهب إما م أهِلٍ البصرة الحسن, 
وافام أهل مكة عطاء بن ابى:رباع: وإمام أهل ال الأوزاعى, وإمام فقهاء 
55 الحديث الشافعى رحمه الله, واختاره ابن المنذر, ولآن الثلاثة تختصٌ 
بكونها آيام.وتى» وأيام الزمى. وأيام التشريق: ويحرم صبافهاء فهى إخوة فى 
هذه الأحكام, فكيف ,تفترق فى جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. ٠‏ وروي من 
جهين مختلفين يَش أحدّهما الآخر عن النبى صَلَى الله عَلَيْهِ ون م أنه قال: 
"کل متی مَنْخوٌ, وکل ا '» وروى من حديث جبير بن مطعم 
وفيه انقطاع, ومن حديري سامة بن زيد. عن عطاء, عن جابر. 
قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند اهل المدينة ثقة مامون, وفى هذه 
المسألة أربعةٌ أقوال, هذا أحدّها. 
والثانى: أن وقت الذبح؛ يوم م التحر, ويومان بعده, وهذا مذهبٌ أحمد, ومالك, 


علي الله عله و المع كد يا الو 
عنهم . 
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الثالث: أن وقت النحر يوم مَ واحد, وهو قول ابن سيرين» لأنه اختص بهذه 
التسمية, فدلّ على إختصاص حكمها به. ولو جاز فى الثلاثة, لقيل لها: أيامٌ 
النحر. كما قيل لها: أيامٌ الرمى, وأيامٌ متى, وأيامٌ التشريق, ولأن العيد 
يُضاف إلى التّحر, وهو يومٌ واحد, كما يقال: عيد آلفطر. 

الرابع: قول سعيدٍ بن جبير, وجابر بن زيد. * اث يوم واحد فى الأفضان. وثلاتة 
أيام فى مِتي, لأنها هناك يام أعمال الا من الرمي والطواف والحلق: 
فكانت أياماً للذيح, بخلاف أهل الأمصار. 1 
فصل 


ومن هَدِيه - صَلَّى الله عَلَبْهِ و م أن قن أرآد الأصحية: ودخل يومٌ العشر, 

فلا باذ من شعره وبشره شيئ ثبت النهئ عن ذلك في "صحيح مسلم" 

وأما الدارقطنى فقال: الصحيحٌ عندى أنه موقوف علن ام 

وكان من هدي صل اللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ اختيارٌ الأضحية, e‏ وسلامُتها 
من القيويه وتهى ان اسن يِعَطْبَاءِ الان والقَرَنِ, أى: مقطوعة الأذن, 

a‏ القرن. النصف فما زاد. ذكره 5 داودء ام أن اسنرف 
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u 


العَينْ 6 أى: يُنظر إلى سلامتهاء وأن لا يَضْحّى يِعَوْرَاءَ, ولا هُقابَلة, ولا 

مُدَابَرَة. ولا شرقاء, ولا حَرَقَاةَ. وَالمّقَابَلةٌ: ھی بإلتى قطع مُقَدَّمْ أذْنها, 

وِالمَدَابَرَةُ: الى قطع مُق موخ 0 والشرّقاءٌ: التى شق سفت اها والخَرَقَاءٌ: 

اأ زفت أذنُهار بذكو ابد بو 

وذكر عنة أيضا: "ار 71 كرو فى الأَضَاحِى: العَوْرَاءٌ الي عَوَرَهَاء ا 

لن مَرَضُّهَاء وَالعَدجَاءٌ ا عَرَجْهَا والكسيرَةٌ التى لا تئقى, والعَجَفَاءٌ التى 
ی ان هرالها 1 13 ا 
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ذز ايها أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَاً م نهى عن المُصْقَرة . 
واليقتاضلة, والتكماء: والمُشيّعة: والكشراء فالمُضقرة: إلتى تستأضل أذّنها 
> صِمَاخُهاء وَالمُستَاصَلَةٌ: التى اسبُوَصِلَ قَرْنْها من أَصْلِه والبَحْقاء: 
التى بخقت عيثهاء والمشيّعة: التى لا تتبع الغنم عَجَفا وصّعفاء وا راء 
الكسِيرة. والله أعلم. 


"إن اللة كنت اتان 5" کک 


بيته ولو رھ كما قال ل أبا لعب اسار 
"كيف كانت الححاياً على عهد رسول الله صلی الله عليه وكلة؟ فقال: 
كَانَ الرَّجْل يَصَحَى بالشاة عَنْهُ وَعَنْ آهل بَيْتِهِ فَيَأْكْلُونَ وَيُطْعِمُونَ". 
قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
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فل فى قات كى الل ده ولق قى العفيقة 

' في الهوطاً" أنّ رسول الله صَلَى الله عليه ولم سيل عن العقبقة. فقال: 
"لا احت لفون كانه كرة الاسم ذكوة عن ريد بن أسلم عن رجل من لى 
كد عن أسه. قال اين عبد الير: واحسة اساتيد د ها ذكرة عبد الرراق أنب 
داود ابن قيس, قال سمعٿ عمرو بن لتعيت الت ون ابوه لز هده قال 
سبل رسول الله صَبَّى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ عن العقيقة. فقال: "لا أي 0 
وكَأنةُ كَرِة الاسم قَالُوا: 5 تا رَسَول الله ؛ يسك أَحَدْنًا عن وَلَده؟ فَقَالَ: 

أختث هنكم أن تل عن ولدوء فلتفقل: عَنِ العلآم شَاتانِ. وَعَنِ الجَارتة “ 
شَاة". 

ا اا ا ل ع عن الغلام شَاتانء وَعَنِ الجَارِيَة 


53 1 عل + : دبعو ن ن Ml Û 0 To‏ 
وقال : كل علام رهيتةٌ بعقيقته ثبخ عَنْهُ يَوْمَ السايع, ويحلق رَاسَهةٌ وَيسَمَى". 
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قإل الإمام أحمد: معناه: أنه مجبو سن قن الشفافة فى ابويه: والرهن فى 
اللغة: الحبس, قال تعالى: رتل ا رَهيتةٌ) [المدثر: 38], 
وظاهر الحديث أنه رهينةٌ فى نفسه» ممنوعٌ محبوس عن خير يُراد به, ولا 
يلزمٌ من ذلك أن يُعاقب على ذلك فى الآخرة, وإن حيس بترك أبويه العقيقة 
عما يناله مَنْ عق عنه أبواه. وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن 
ل كما أنّه عند الجماع إذا سمّى أبوه, لم يضر الشيطانٌ 
ولّده, وإذا ترك التسمية, لم يحصل للولد هذا الحفظ. 

وأيضاً فإنّ هذا إنما يذل على أنها لازمة لا بُد منها, فشبه لزومّها وعدم 
انفكاك المولود عنها بالرهن. وقد يَسْتَدِل بهذا مَن يرى وجوبها كالليث بن 
سعد والحسن سن البصرى” وأهل الظاهر. والله أعلم. 

فإن قيل: ONT‏ 
"ويُدَمَى" قال همام : سَيْلَ قتادةٌ عن قوله: و"يُدَمّى" كيف يصنعٌ بالدم؟ فقال: 
إذا ديحت العقيقةٌ, عدت ك منها صوفة, م أوداشها: ثم اوضع على 
يافوخ الضّبىٌ حتى تسيل على رأسه مثلّ الخيط, ثم يُغسل رأسه بعد ويُحلق. 
قيل: : اختلف الناسْ فى ذلك, فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سَمْرَة: 
ولا صخ سماعّه عنه, ومن قائل: سماعٌ الحسن عن سَمُرَةَ حديث العقيقة 
E N‏ 0 ''صحيحه " ل 
سب ت ال2 فسالد نال د : سمعلة من رة 

ثم اخثلفَ فى التدمية بعدّ: هل هى صحيحة: أو غلط؟ على قولين. 
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فقال آبو داود فى "سنه" هی وهم من هگام بجیی یجیی. وقوله: "وَيَدَمَى", 
إنما هو "ويُسَقّى" وقال غیژه: کان فى لسانٍ هتام َة فقال: "وتدقى" 
واتما اراد أن تسن وهذا لا يضع: فان هماما .وان كان وهم فى اللفظ: ولم 
بقمه لساته. ,فق حكى عن قتادة صفة ة التدمية, وانه سئلر رعنها فأجاب بذلك, 
وهذا لا تحتهله اللغة بوجه, فإن كان لفظ التدمية هنا وَهما. ٠‏ فهو من قتادة, أو 
من الحسن,. والذين أنتوا لفظ التدمية قالوا؛ إنه هن تمه العقيقة: وهذا 
مروى عن الحسن 00 والذين منعوا التدمية, كمالك والشافعى, وأحمد, 
وإسحاق, قالوا: "ويّدَمّى" غلط؛ وإنما هو: "ويُسقّى". قالوا: وهذا كان من 
عمل أهل الجاهلية, Ml‏ الإسلامٌ, بدليل 5 و أبو داود, عن يُربدة بن 
الخْصَيْبٍ قال: كُنَا فى الجَاهليّة إا وُلِدَ لأحدتا عُلامُ بج سَاة وطخ رَأسَة 
بدَمِهَاء قُلَمَا جَاءَ الله بالإشلآم, کا تذخ سَاةٌ وَتَخَلِقٌْ رَأسَة وَتلَطحْه بِرَغْمَرَان. 
قالوا: وَهَدَا وان كانت فى إسناده ضيبي بن واقد 
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, ولا بُحتَعُ به, فإذا انضاف إلى قول النبيَ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: افا 
عله الاي" . والدم أذى, فكيف يأمرهم أن يلطخوه بالأذى؟ قالوا: ومعلومٌ أن 
التب صلی الله عله وَسَلْمَ عق عن الحسن والحُسَيْنٍ يكيش كبش وَلَمْ 


يدم ولا كان ذلك مِنْ هذدّيه, وهَذي أصحابه, قالوا:وكيفٍ يكونٌ من سنته 


تنجيسٌ ا المولود, واين لهذا شاهد ونظيةٌ فی سنته؟؟وإنما ليق هذا 
بأهل الجاهلية. 


0 ا ا ا ا لك ت كد 
على لاسن ا كالأضحية ودم الت فالجواب 
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أحاديت الشّاتين عن الذكر, والشاة عنٍ اا شي أولى أن وخ بها ادعوم 
أجدهانٍ كتزتهاء فإن رواتها: عاتشة».وعيدٌ الله بن كمروه وام كر الكعبية: 
وأسماءٌ. 

فروى أبو داود عن أُمٌ كُرز قالت: سمعث رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يقول: عن الغلام شاتانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَن الجَارية شاخ" 5 

قال أبو داود: وسمعث أحمد قول مُکافتتان: مستويتانٍ 5 مقاربتان, قلت: 
هو مكاقأتان بفتح الفاء. ومكَافِئّتان بكسرهاء والمحيّثون يختارونّ الفتخ؛ قال 
الرمخشرى: لا فرق بين الروايتين: لأن كل من كافاته, فقد كافاك. . وروی 
أيضاً عنها ترفعُه: سمعث رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ يقول: "أقِرّوا 


الطيرَ على مَكِنَاتِهَا' وسمعيّه بقوا يقول: "عن الغلام ساتان مُکافتتانِ, وَعن 
الجَاريَة شَاةُ, لآ ر تحر كم أذْكرَاناً كن أمْ إتاثا", وعنها أيضأ ترفعه: "عن الغلام 
سَاتانِ مِثْلان, وَعَن الجَاريَة شَاةٌ", وقال الترمذى: حديتٌ صحيح. 1 
وقد تقدّم حديثرعمرو بن شعييء عن أبيه. عن جدّه فى ذلك وعَنْ عائشة 
أن النبوةة صَلى الله عليه وَسَلمَ أمرَهُم عَن العُلام شاتان مُکافتتان. وَعَنِ 


الجَاريَة شَاةُ. قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
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وروى إسماعيل بن عَياش, عن ثابت بن عجلان: عن مجاهد عن | سا غر عن 
التب صَلَى الله عليه وت مم قال: "يُعَقّ عن العُلامٍ شَاتَانٍ مُكَافِئَتَانٍ وَعَنِ 
الجاريّة شاد" . 

قال ا قلت لأحمد: ن أسماء؟ ققال: شی ان تكون: أسيماء بنت ابى 


7 | 
وفى كتاب الخلال: قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا جَالِدٌُ بن خداش, قال: حدثنا 


أن يزيد بن عبد المزنى حدّثهي عن أبيه, أن النبت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: 
0 عَنِ العلام, وَل یمس ماشه يدم" 1 وقال: "فى الإيل الفرَع, ٠‏ فى العتم 
القَرَعٌ" فقال أحمد: ما أعرفه, ولا أعرفٌ عبد بن يزيد المزنى, ولا هذا 
الحديث, فقلث له: أتنكره؟ فقال: لا أعرفه. وقصةٌ الحسن والحسين رضى 
التائى :نها من اك إلنبى كلى. اللة عليه وسل واحاديث الشاي من 
قوله. وقوله عام, وقغله يحتمل الاختصاص. . 

الثالث: أنها متضقنة لريادة: فكان الأخذ بها أولن: 
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الرابع: 3 الفعل يدل على الجواز. والقول قلي الاستحباب: والأعَدٌ بهها 
ممكن, فلا وجه لتعطيل أحدهما 
الخامس : إن قصة الذيح عن الحرون والح ات عام اح والعام الدع 


ضلى الله عليه وس[ NS cs o‏ 
والحيفين» قاله النسائى فى كات الك 
السادس: أن قصة الحسن والحُسين يحتمل أن يُراد بها بيان جنس المذبوح, 
وأية من الكباش لاتخصيصه بالواحد كما قالت عائشة: ضعي رول الله 
هلى الله علد ولور عن ناه قرم وز سا ومرادها: الجنس لا 
التخصيص بالواحدة: 
السابع: أن الله سُبْحَاته فطّل الذّكرَ على الأنثى. كما قال: وسن الذكر 
كَالأنَنَى) [آل عمران: 36], ومقتضى هذا التفاضل تررجِيحُه عليها فى الأحكام, 
وقد جاءت الشريعةٌ بهذا التفضيل فى جعل الذكر كالأشين. فى الشهادة, 
والميراث, والدية, فكذلك أَلْحِفَتٍ العقيقةٌ بهذه الأحكام. 
الثلمن: أن العقيقة ُشبه العتق عن المولود. فإنه رهين بعقيقه, فالعقيقة 
تَفُکه وتعتقه؛ ٠‏ وکانَ الأولى أن ب - يعق عن الذكر نان : وعن الأنثى بشاة, كما 
أن عتق الأنثيين يقومٌ مقام عِتق ق الذكر. كما فى "جامع الترمذى" وغيره عن 
أبى أمامة قال: قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسِلْمَ: "انما امرىءٍ مُسْلِمِ 
اق اموءا مسلماء كات فكاكة من الثان 0 غطو هلة غطوا وار 
ونما امرىءِ مُسْلِم أغتق اقرا فشلمتن كاتنا فكاكة من الثان تجزى كل 
عَصْوِ مِنْهُمَا عْصُوا 
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E e‏ ا درا" فصاعة كار ا 
ل 5 5 5 
ذكر أبو داود فی "المراسيل" عن e‏ ان النبوتة صَلى 


الله عله وسل قال فى العفيقه الت عقا ا طمةٌ عن الجسن والحسين 
رضى الله عنهما: "أن ابْعَتُوا إلى بَيْتِ القايلة برِجَلٍ وَكلوا وَأَطعِمُوا ولآ 


ا 


ا آن النبية هلي الل ابه 

وَسَلَمَ عق عَنْ تَفْسِه بَعْدَ أَنْ جَاءَنهُ اله وهذا الحديث قال أبو داود فى 

و ای حدثهم بحديث الهيثم بن جميل, عن عبد الله بن 

المثنى عن ثُمامة عن أنس أن النبية صَلَى الله عله وسَلّمَ غو عن نفسه, 

فقال أحمد: عبد الله ين محرز عن قتادة عن أشن أن الثبي.ضلى الله عله 

وَسَلِمَ ع عن نفسه, قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر, وضعّف عبد الله بن 
ر 


)2/332( 
ذكر أبو داود عن أو أبي زافع قال :'رابث الب صلى الله عله ولم أذن فى 
أذْنِ الحَسَن ين عَلِسٌّ جين وَلَدَنْهُ أَمّهِ قاطِمَةٌ رَضِى الله عَنْهَا بالضّلاة" 
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قصل فى قذية جلى آلا اة وهام كى سمي المولوةوفتاته 
قد تقدّم قوله فى حديث قتادة عن الحسن, عن سَمُرَة فى العقيقة: 
يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى" قال الميمونى: تذاكرنا كم يُسَمَّى الصبئٌ؟ قال لنا أبو 
عبد الله: ترو عن انين آنه تسكن لثلاثة. .وآما بعمرة: فقال: نیقی فی 
اليوم السابع, فأمًا الخِتان, فقال ابن عبّاس: كانوا لا يختنون الغلام حتى 
يدرك قال الميمونى: سمعتٌ أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصبئ 
يوم سابعه: وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن حُيِنَ يوم السابع: فلا بأس, 
وإنما كره الحسن ذلك لثلا يتشبه باليهود, ولیس فى هذا شىء. قال مكحول: 
ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام, وختن إسماعيل لثلاث عشرة لسذة» 
ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سُنّة فى وله 
وختان إسماعيل سئة فى ولده؛ وقد تقدم الخلافٌ فى ختان النبئتَ صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ هتن كان :ذلك 


"5 ۹و 
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فصل: فى هيه يلي الله عله ولم في الأسماء والكُني 
تبت عو لی الله اوق أنه قال "إن اح ارقم د الله وجل قى 
مَلِكَ الأقلآكِ, لآ مَلِكَ إلا اللة". 
وثبت عنه أنه قال: " أَحَتٌ الأسْمَاءِ إلى اللو عبد الله وعد الخمن. وَأَصدقها 


حَارِتٌ وهمّامْ, وَأفبَحْهَا کرت دمر م 
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وثبت عنه آنه قير اسم عاصية, وقال: ات جَمِيلَةٌ '. 5 
وكان اسم جويرية: ار ار ري لانم 
LL‏ 5 


بهذا الاسم ققال: ل توكو ع الله غلم يقل لر نكم" 
وغیر اسم أَضْرَم برّرعة: وغيّرَ اسم أبى الحكم بابي سرَيج. 
و دم حَرزن جد سعيد بن المسيب e‏ فأی, وقال "السَّهْل 


يوطا 5 0ے ج 
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فال أبو ذاؤذة وَعَر التب خلى. الله عله وها م اسم القاص, وعزيز, وعَثْلّة, 


وشيطان والحكم, قراب وحباب, وا فسماه هشاماء ٠‏ وسمّى حرباً 
لوا وسمى المضطجع المنبعت, وارضا عَفْرَةَ هَ سمّاها حَصِرَة: وشِعب 
الصّلالة سمام شعت القدى, وبنو الرنية سماهم بنى الرشدة, وسمى بنى 
مَغْويَة بنى رِسْدّة. 

فصل: فى فقه هذا الباب 

لما كانت الأسماة قوالت للمعانن: ؤدالة عليهاء اقضت الحكمة أن ركوة نها 
ويها ارتباط وتاست. وأن لا يكون الفغيى: معها يمترلة الاحتيى الفحض 

الذى لا تعلق له بها, فإن حكمة الحكيم تأبى .ذلك والواقعٌ يشهد يحلافه, بل 
للأسماء تأثيرٌ فى المسميّات, وَلِلْمُْسَقّيَاتِ تأثر عن أسمائها فى الْحُسن 
والقبح, والخقّة والتقل, ل والكتافة. كما قيل: 


وفلما اتصرث عاك 13 لقن , ل وففتاة إن ا فی 1 
ل ل وأامر إذا ابْرَدُوا لبه تريداً 
أن يَكُونَ حَسَنَ الاسم حَسَن الوَجْه. وكات باخذ الدعانى من أسماتئها 
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فى المنام واليقظة: كما رأى أنه واصحاته فى ذار ققبة بن راقع فأثوا 
برطي مِنّ رطب ابن طَابء فأوّله بأن لهم الرفعة فى الدنياء والعاقبة فى 

الآخرة, وان الدّين الذى قد اختاره الله قد ارظب وطا وال شهولة 

وندب ال ا فقام ا 0 فقال: "ما اسَمّكَ"؟ قال: 
مُدَة. فقال: "الس" فَقَامَ آحَرُ فقال: "ما اسْمُكَ"؟ قال: أظنه حَرّب, فقال: 


"اجْلِس". فَقَامَ آخرٌ فقال: "ما اسْمْكَ"؟ فقال: يَعِيش, قَقال: "احلبها". 
وكان يكرة الأمكنة الجنكرة الأسماء: ويكره ل كما م فى بعض 
غزواته بين جبلين. فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضحٌ ومُخزٍ, فعدلَ عنهما, 
ولم يَجُرْ بينهما. 

ولما كان بين الأسماء والمسميّاتِ من الارتباط والتناسب والقرابة, 
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ما بين قوالب الأشياء وحقائقها, وما بين الأرواح والأجسام, عبر العقل من 
كل منهما إلى الآخر. كما كان إياسن بن معاوية ‏ وغيره يرى ۾ الشخص, فيقول: 
ينبغى أن يكون اسمه كيت وكيّت, فلا يكاد بُخطىة: وضدٌ هذا العبور من 
الاسم إلى مسماه, كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عن 
اسمه, فقال: جَمْرَوُ. فقال: ا أبيك؟ قال؟ شهات: قال مقن؟ کال من 
الخُرَقَةِ. قال: فمنزلك؟ قال: يحرّة الثّار قال: فأين مسكتك؟ ؟ قال: بِدَاتِ 
آظىی. قال: اذهب فقد احترق مسكنك, ا فَعَبَرَ عمر 
من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها, كما عَبَرَ النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَل ا 
النبنٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَا 6 آته بتحسين أسمائهم: وأخير أنهم يُدعَوْنَ يوم 
القِيَامَة بها وفى هذا - والله أعلم - تنبية على تحسين الأفعال المناسبة 
لتحسين الأسماء, لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن, 
والوضف الهنايب لف . 

وتأمل كيف اشْئّفٌ شو للك سَلَى الله عله وها م من وصفه اسمان مطابقان 


فلشرفها وفضلها علن صدا ت 0 فارمط الاس بالمسعى ازقاط 
الروج بالجسد: وكذلك كيه صَلَى الله عات ولم لآب الحكم بن هشام 
أب جهل ك مطايقة الوصقة ومعناة. وهو أحى الغلق هة الأو كاك 
كه الله ول لوال و باب لهي لما كان فصن إل نار ذات لعب 
كانت هذه الكنية اليقّ به واوفق: وهو بها أحق واخلق: 


)2/338( 


ولما قَدِمَ النبيثُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ المدينة, واسمها يَثْرِبُ لا ثعرف بغير 
هذا الاسم, عَيّره ب "طيبة" لما زال عنها ما فى لفظ يثرب من التثريب بما 
فى معنى طيبة من الطيب. استحقت هذا الاسم, وازدادت به طيبا اخر: فاثر 
م وزادها طيبا إلى طيبها. 

ولما كان سم الچسن يقتضى مسمّاه, ويستدعيه من قرب, قال الننى 
صلى الله عليه و م لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: 
"انى عَبّد الله, إنَّ اللة قد حَسَنَ اسْمَكم واسْمَ أبيكم" فانظر كيف دعاهم 
إلى > عبودية الله بحسن اسم أبيهم: وبما فيه من المعتى: المقتصى للدعوة: 
وتأمل أسماءً الستة المتبارزين يومّ بدر كيف اقتضى القَدَرٌ مطابقة أسمائهم 
لأحوالهم يومتة: فكان. الكفار: شيبة, وغتبة» والولية: الانة ae‏ الضعف, 


وش ا 7 53 العتب. فدلت ل على عتبٍ ت 


32 بهم 
وصّعَفيِ ينالهم, وكان أقرانهم من المسلمين: علئن, ٠‏ وعبيدة 6ُ. والحارث, رضی 
الله عنهم؛ . ثلاثة اسماء تناسب اوضافهم: 


وهى العلو, والعبودية, والسعى الذى هو الحرث فعَلَوًا عليهم بعبوديتهم 
وسعيهم فی حرث الآخرة, ولما كان الاسم مقتضياً لمسماه: ورا فيه, 
كان أحثٌ الأسماءٍ إلى الله ما اقتضى أحتّ الأوصاف إليه. كعبد الله. وعبد 
الرحمن: وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واس الرخمن: أحث إلبه من 
إضافتها إلى غيرهماء ,كالقاهر, والقادر, فعبدٌ الرحمن أحثٌّ إليه من عبد 
القادر: وعبدٌ الله أحث إليه من عبد رنه وهذا لآن التعلق الذى بين العبذ 
وف الله إنها هو العبؤدية المحظة, والتعلق الذى بين الله وبين العبد 
بالرحمة المحضة, . فبرحمته كان وجودّه وکمال وجوده, والغايةٌ التى أوجده, 
لأجلها أن يتأله له وحده محبةٌ وخوفاً, ورجاءاً وإجلالاً وتعظيماً, فيكون عَبْد 
لله وقد عبده لما فى اسم الله من معنى الإلهية الئى يستحيلٌ أن تكون. 
لغيره, ا عد الرحمة احث إليه من الغضب, كان 
فصل 


ولما کان عبد متحركاً بالإرادة, الهم هد الإرادة, وبترتب على إروادته 
حركته وكسبه, کان أصدق الأسماء اسم همام واسم حارث, إذ لا ينفك 
مسماهما عن حقيقة معناهماء ولما كان المُلك الحق لله وحده فلا ملك فلن 
الحقيقة 6 كان أخنع اسم وأوْضعه عند الله, وأقصية له سم م "شاهان 
شاه" أى: ملك الملوك, وسلطانُ السلاطين, فإن ذلك ليس لأحد غير الله 
فتسميةٌ غيره بهذا من أبطل الباطل, والله لا يُحب الباطل. 

وقد ألحقّ بعض أهل ل بهذا "قاضى القضاة" وقال؟ ليس قاض 


(2/340) 


القضاء آلا قن قفص الحة وفوخ الفاضلين: الذى ذا قضى أمرا قانها 
يقول له: كن فيكون. 

ولف هذا الاسم فب الكزاقف الق وا لكة ب د س الا و الكل واس 
ذلك إلا لرسول الله صَلَى الله عليه وتلم خاصة, كما قال: "أتا سَيدُ ولد ادم 
يَومَ القَِامة ولا َر" فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: إِلّه سيّدُ الناس 
س الكل كما لا جو أن دل إله رد ولد ادف 


فصل 

ولما كان مسمى الحرب والمرّة أكرّه شئ للنفوس وأقبَحَها عندهاء كان أقبځ 
الأسماء حرباً ومَرّة: و وقلىق قياس هذا حنظلة وحَرزن, وما اشبههفا: وما أجدر 
هذه الأسَماء بثاتيرها فى مسمياتها: كما انر اسم "خَرَن' ' الحزونة فى سعيد 


بن المسيّب وأهلٍ بيته. 
فصل ع 52 3 و 3 ع 
ولع كان الأفياة سافات نى اده واغلاقيج اشرق الأعلاق: 
)2/341( 


وأغمالهم اص الأعمال, كانت أسماؤهم أشرف الأسماء, فندب النبئٌ فان 
الله عله وَسَلَمَ أمّته إلى التسمى بأسمائهم, كما فى ستن أبى ذاو 
والنسائى عنو: "تَسَمَوًا بأْسْمَاءِ الأنْبيّاع" ولو لم يكن فى ذلك من المصالح إلا 
ل الاسم يُذَكرٌ 0 ويقتضى التعلق بمعناه, لكفي به ميصلحة مع ما فی 
ذلك من حفظ أاسماء الأنبياء وذكرهاء وان لا تنسى» نوات تذكر اشا هم 


بأوضاةهم وأحوالهم. 

فصل 

وأما النهى عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلح ونجيع ورباح؛ فهذا لمعنى آخر 
قد أشار إليه فى الحديث: وهو قولة: "فإتك تقول: أتقت هو؟ فتقال: لا" 


والله.]علم - هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع, أو مدرجة من قول 
الصحابى, وبکل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد وجب ترا" 

النفوسء ويَصّدّها عما هى بصدده., كما إذا قلت لرجل: أعندك ا او 5 
او افلح؟ قال: E‏ وقد تقع الطيّرةٌ لا 1 سيما على 

المتطيرين, فق من تطبر إلا 


(2/342) 


وقعت به طِيرثه. وأصابه طائرٌه: كما قيل : 

عل أله لآ طيْرَ إلا ... على تطبر فَهُو انور 
تقض حكمة الشارم: الرءوف بأمّته, ll‏ بهم أن يمنعهم من أسبابٍ 
ل ا ا وا وان ندل قله إلى ا 
المقصود من غير مفسدة, هذا أولى, Sa‏ 
عندهء ورباحاً قن هو من الخاسرين: فيكون قد وقع فى الكذب عليه وفلف 
الله وأمر آخر أيضاً وهو أن يُطالّب المسقّى بمقتضى اسمه. فلا ُوجد عنده, 
فيجعل ذلك سبباً لذمّة وسبّه. كما قيل: 
سَقّوْكَ مِن جَهْلِهِم سَديداً ... والله ما فِيكَ من سداد 
أ ا فی ألم الكَون والقَسَاد 
فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمّى به, ولى من أبيات: 
e‏ ى :.. يِصِدٌ اسه فى الورى. شائراً 

ع بأنّ اسْمَة سَاتِرٌ ... لأوصَافِه فَعَدَا شَاهِرا 
و ا وا ا و ی ا 
الناس, فإنه يُمدح بما ليس فیه؛ فتطالبه النفوس بما مُدِحَ به. وتظثه عنده, 
فلا تجدة كذلك, فتنقلِبٌ دما ولو ثرك بغير مدح, لم تحصّل له هذه المفسدة, 
ويُشبه حاله حال مَن ولى ولاية سيئة, ثم عَزِلَ عنهاء فإنه تَنْقّصْ مرتبثه عما 


كان عليه قبل الولاية, وينقَصْ فى نفوس الناس عما كان عليه قبلها؛ وفى 
هذا قال القائل: __ 
إا ما وَصَفْت امْرَءَاً لاقرئ ... قلآ تقل فى وَطضفه وَاقْصِدِ 


(2/343) 


قإئك إن تفل تفل لطن . .. ون فيه إلى الأمَدٍ الأبْعَدٍ 

فَيَنْقص مِن حَيْتُ حَيْتُ عَظَمْتَه . .. لِفَضْلِ المَغِيبِ عن المَشْهَدٍ 

وامن اخير: وهواظن |لمشمى واعتقاده فى نفسه أنه كذلك, فيقعٌ في تزكية 

ام E‏ لاد انب صَلَى 

الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ لأجله أن تُسمى "تة" وقال: "لا روا أَنْفُسَكمء الله أَعْلَمْ 

اهل الث و 

وعلى هذا 0 التسمية ب: التّقى, والمتّقى, والمُطيع, والطائع. والراضى, 
والممحسن, والمخلص» والمنيب, والرشيد: والسديد, كما تسمية ة الكفار بذلك, 
فلا يجوز التمکينڻ_ منه» ولا دُعاؤّهم بشي من هذه الأسماء, ولا الإخباز عنهم 

بها والله ع وکل يقب من تسميتهم بذلك. 


واا 

لاكر ك ولا ال وا اللقث 

وكى, النيى صلى الله عله وَسَلم كهسا بابي يكني. ولي علا رضي الله 
عنه بأبى :ترات إلى كنيتة بأبى الحسن» وكانت احث كنيثه إلية: و كى آخا انس 
بن مالك وكان صغيراً دون البلوع تابن عمير: 

مك ع اج يا ا ورك وا و ب ل ا د 
عنة أنه نهق عن كُنية إلا الكنية بابى القاسم: فصح عنه أنه قال: "تنسوا 


(2/344) 


باشمى وَل تكنّوا يكئيتي " فاختلف النايين فى ذلك على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجورٌ النَكَنّى بكنيته مطلقاً, سواء أفردها عن اسمه» أو قرنها به 
وسواء محياه وبعد مماته: وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيجٍ وإطلاقه, 
وحجكى البيهقى ذلك عن الشافعى, قالوا: لأن النهى إنما كان لان معنى هذه 
الكنية والتسمية مختصة بم صَلَي الله عَلَيْهِ و م وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
"والله لآ أغطى أحَدا. ولا أَمْتَعٌ أحداً, وَإِنّمَا اتا کاس أضَعٌ خت اموثك" فالوا: 
اه أن هذه الصفة - على الكمال لغيره, و هؤلاء فی ا 
تسميق المولود بقاسم, فأجازه طائفة. ومنعه آخړون. والمجيزون نظروا إلى 
أن العلة:عدم مشاركة الى خلى اللة عا وتلم فيما اخ دمن الكنية: 
وهذا غير موجود فى الاسم, والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذى نهى عنه 
فى الكنية موجود مثله هنا فى الاسم سواء, اوھ أولى بالمنع, قالوا: وفى 
قوله: "إنما أنا قاسم" إشعار بهذا الاختصاص 


)2/345( 


القول الاين > أن الى انها هو عن الج س امه و يته قا اتر 
أحدهما عن الآخرء فلا بأس. قال أبو داود: بإب من رأى أن لا يجمع بينهما. ١‏ نم 
ذكر حديث أبى الزبير عن جابر أن النبى صَلَىِ الله عَلَبْهِ وَسَلمَ قال: "مر 
تسقّى باسمى فلا ینکر بكنيتى, ومن تكثى بكنيتى فلا يت تسم باسمى' e‏ 
الترمذى وقال: : حديث حسن غريب, وقد رواه الترميدع al‏ من حديث 
E ET‏ : حسن صحيحج, ٠‏ ولفظه: : تھی 
زشول الله ضلى الله عله وسلم أن َد بَيْنَ اسه وکنيته ويُسمِّى 
مُحمّداً أبا القاسم. قال أصحابٌ هذا القول: قهذا عقي مفسو لها فى 
"الصحيحين" من نويه عن التكتق ت الو ولان فى الجمع بنتهها 
مشاركةٌ فى الاختصاص بالاسم والكنية, فإذا أفرة أحدُهما عن الآخر, زال 
الاختصاص 

لوللا حجار الجمع بينهما وهو المنقولٌ عن مالك: واحتة أضخات هذا 
القول بما رواه أب ذاود: ak‏ من حديث محمد ابن الحنفية, E‏ 
رضى الله عنه قال: قلت: ا رسول الله : إن ولد لى ولد من تقك آي 
باسمك وأكنية بكنيّتك؟ قال: "نعم" قال الترمذى: حديث 

وقي تسن أبى داود عن عا ل جاءت اا إلى النبي صَلَى الله عله 


مم أت | سر 


9 


(2/346) 


فقالت: يا رَسول الله ؛ إنى وَلَْتْ غُلاهاً فسميته فخا وکتیټه أبا القاسم, 
فِذْكِرَ لی أنك تكرم ذلك؟ فقال: "ما الذىق حل اسمى وعدم کت ' , "ما 
الذى حَرْمَ ى وَأَحَلٌّ اسمى"؟ قال هؤلاء: وأحاديث المنع منسوخة بهذين 
الحد 


يئين. 

القول الرابع: ,أن التكنى بأبى القاسم كان ممنوعاً مه فى جاة البق هلي 
الله عله و م وهو جائز بعد وفاته» قالوا: وسببٌُ التّهى إِنّما كان مختصاً 
تاه 9 قد ثبت فى "الصحيح" من حديث أنس قال: نادى رجل بالتَقيع: يا 
أبا القاسم, فالتفت إليه رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقال: با رسولو , 
الله إنى لَه أغئك: إنما دعوث فلاناء فقال رسول الله حلي الله علو وت م 
"تسا باسشمى ولا تكتوا يكنيتى" قالوا: وحديث عل قبه إشارة إلى ذلك 
ا إن ولد مِنْ بعدك وَلَدْ ولم يسأله عمن یولد له فى حياته. ولكن قال 
عل رضى الله عنه فى هذا الحديثي: "وكانت رخصة لی" وقد شذ مَن لا 
توتو لقوله, قمع التسمية باسمه كلى الله عله وَسَلمَ قياساً غلى النهى عن 
التكنى يكنيقة: والصواب أن التسمى باسمه جائزء والتكنى بكنيثة ممنوع منه» 
والمنع فى حياته اشد والجمع بينهما ممنوع منه: وحديث تّ عائشة غريب لا 
عارص عله الحديث الصحيع وحديت علخ 


(2/347) 


ل ا ب E‏ ار ا ا ٠‏ وقد 
قال عات إنها رخصة له وهذا يدل على هاء المنع لمن سنواة» واللة أعلم 
فصل 

وقد كره قومٌ من السَلّف والحَلّف الكنية با بین عيسى: وأجازها آخرون, فروى 
ابو داود عن زيد بن أسلم أن عٌمَرَ بن الخطاب ضرب ابن له يُكنى أبا عيسى, 
وان المغيرة بن شعبة تكلى بأبى عسني: فقال له عفر اما ركفيك أن ني 
بابى عبد الله؟ فقال: إنّ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كثّانى, فقال: إن 
رسول الله قد عُفِرَ له ما تَقَدّمَ من ديه وما تأخر, وإنا لفى جلجيتا فلم برل 
وقد كنّى عائشة بام عبد الله وكان لنسائه أبضاً کتی کا حبيبة, واف ا 


فصل 

وهف رسول الله ضهان اللة عليه فا مَ عن تسهية العتب كَرْماً وقال: 
"الكرم قلت المَؤْمِنِ" وهذا لأن هذه اللفظة تدُلٌ على كثرة الخير والمنافع 
فی 


(2/348) 


المسقّى بها وقلبُ المؤمن هو المستجقٌ لذلك دون شجرة العتب, ولكن: 
هل المرادٌ النهئ عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم, وأن قلب المؤمن 
أولى به منه, فلا بُمنع من تسميته بالكَرم كما قال فى "المسكين" 
و"الرّقُوب" و"المُفليس"؟ أو المراد أنَّ تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرّم 
فة وصف بالكرم والخير والمناقع لأصل هذا الشراب الخبيثِ المحرّم. وذلك 
ذريغة إلى مدح ها حرم الله وت تهييج النفوس إليه؟ هذا محتمل, والله | 


بغرا رسوله حلي اللا عله حل والاعلى أن لا تسمى هج القت كزها: 

فصل س درو 5 ّث و 03 5 

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَفْلِيَتَكُمْ الأعْرَاث عَلَى اسم صلاتكم. ألآ وَإِنَهَا 
(2/349) 


العشسَاء, وَإِنَهُمْ , تنسكوتها الف , وصح عند اند قال :+ "لو ليون ها قى 
العَتَمَةٍ والح لأَنَوْهُمَا ولو حَبُوا" فقيل: هذا ناسخ للمنع, وقيل بالعكس, 
والصوابٍ خلافٌ القولين, فإن ن العلم بالتاريخ متعذر» ولا تعاض بين الحديثين, 
فإنه لم بَنْهَ عن إطلاق اسم العتمة بالكلية, وإنما نهى عن أن يُهْجَرَ اسمٌ 
العشَاء. وهو الاسم الذى سدّاها الله به فى كتابه, ويَعْلِبَ عليها اسم العَتقَة, 
فإذا ميت العِسَاءً وأطلق عليها أحياناً العتمة. فلا بأسء والله أعلم. 

وهذا محافظة منه صَلى الله عله وشا مَّ على الأسماء التى سمّى الله بها 
العبادات, فلا تهجر, ويؤثر عليها غيرهاء كما فعله اا 
ألفاظ النضصوص: واثار المضطلحات الخادثة عليه ونها سيب هذا مس 
الجمل: والفساد ها الله به عله فا كما كان 
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يُحافظ على تقديم ما قدّمه الله" وتأخير ما أخرّه, كما بدأ بالصفاء وقال: ا 
بَدَأْ الله به" وبدأ فى العيد بالصلاة. ثم جعل النَّحْرَ بعدهاء ٠‏ وأخبر أن: 2-6 
بح قَبْلْهَاء قلا سك لَك" تقديما لما بدا الله به فى قوله: قصل لِرَبَكَ وائحرر) 
[الكوثر 2 وبدأ فى أعضاء الوضوء بالوجه: ثم اليدين, : ثم الرأس, ثم 
الرّجلين, تقديماً لما قدّمه الله وتاخیرا لما أخره, lus‏ لما e‏ 
3 زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لما قدّمه فى قوله: قز افلح مَن 
* وَدَكَرَ اسم رَبّهِ فَصَلَّى) [الأعلى: 14-13] ونظائرة كثيرة. 
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فصل: فى قذية صَلَّى الله عله وشل فى حفظ المتطق واختيار الألفاظ 


كان قف قى عظانه, وا ت امن الألقاظ, اجا والظعها: 
وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والفلظة والفُحشء فلم يكن فاحشاً ولا 
متفحّشاً ولا صَكَاباً ولا قظاً. 

وكان يكرةٌ أن يُسْتَعْمَلَ اللفظ الشريفُ المصونٌ فى حقٌ ة قرخ ليس كذلك: 
وأن يُسْتعمل اللفظ المَهِينْ المكروه فى حق مَن اله 

فمن الأول منعةٌ أن بُقال للمنافق: "يا سيدنا" وقال: "فاته إن یك سَمْداً قت 
اشخطلة رتكم ع کا و أن فی شر الف دا و 
ا ال ل الحَكّم, وكذلك تغييره لاسم أبى الحكم من الصحابة: 
بأبى شريح, وقال: "إنَّ الله هو الحكم, وإليه الحكمٌ"., 

ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيدة a‏ ر وَربتې. وللسیدر أن 
يقول لمملوكه: عَبْدِى, ولكِن يفول المالك: قتاى وقتاتى, ويَقُولٌ المملوك: 
سدى وس دی وتال لمن اذعى انه طيوت: "ارت 
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رجل رَفِيق وَطييبُها الذي حَلَقَهَا" . والجاهلون يُسقُون الكافر الذى له عِلْمٌ 
ست من الا ا وهو نان امهل 

ومن هذا قوله للخطيب الذى قال: من طم الله وَرَسُولّه فَقَدْ رَسَدَ ومَنْ 
يَعصِهمًا فَقَدعَوَى : "بئس الحَطِيبُ أنت". 

من ذلك قولّه: "لآ تَقُولوا: مَاشَاءَ الله وسَاءًَ قُلانُء وَلَكِن قُونُوا: ما شَاءَ اللة, 
م ما شَاءَ فان" وقال له رجل: ما شَاءً الل وشنت, فَقَالَ: "أجعلتنى لله 
نِدا؟ قُل: ما شَاءً الله وَحَدَةٌ". 

وفى معنى هذا الشرك المتهى عن قول هن لا يتوقى الشركة آنا الله قياف 
وأنا فى حَشب الله وسيك وما لى إلا الله وأنت, وأنا متوكل علي الله 
ولل وهدا من الله ومنك. والله لي فى السماء رات لى في الارض,؛ 


ووالله وحياتك. وأمثال هذا من الألفاظ التى يجعل فيها قائِلّهها المخلوق نذاً 
للخالق, وهى أَشْةٌ منعاً وقُبْحاً من قوله: ما شَاءَ الله وشئت. 
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فأما إذا قال: أنا بالله, ثم بك, وما شاء الله ثم شنت: فلا بأس بذلك: كما 
فى حديث الثلاثة: "ل لاع لت الع إلا الله نه يك" وكما فى الحديث 
المتقدّم الإذن أن يقال: ما شاء الله ثم شاءَ فلان. 
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فصل: فى النهى عن سب الدهر 

وأما القِسْمٌ الثاني وهو أن تُطلق ألفاظٌ الذمٌ على مَن ليس هن أهلهاء فمثلٌ 
هة حلي الله قله وت م عن ست الدهر, وقال: "إن اللة هُوَ الدّهْرُ". وفى 
حديث آخر: ا يفول الله ع عر وَجَلَ: بوذينى أن آدَمَ فَيَسُبٌ الذّهر, ونا الدّهر 
بِيَدى الا ر قلت اليل الما الح و حَدكم: يا َة 
الد" 

1 قرت فاامة ا إحداها: سَنّهِ مَنَ ليس بأهل أن يُسَب, 
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فإن الدهر حَلَق مُسَكَّرُ مِن خلق الله منقادٌ لأمره. مذللٌ لتسخيره, فسابّه 
أولى بالذم والسب هقد 
النانية: أن سه متضقن للشرك-قإنه إنما سه لظله أنم بط ونع وأنة منغ 
ذلك ظالم قد ضرّ مَن لا يستحق الضرر. وأعطى مَن لا يستحقّ العطاءَ. ورفع 
كن ١‏ يتحر ال فعة..وجرم. من لا سخ الحرمان: وهو س ها ف هن 
أظلم الظلمة, وأشعارٌ هؤلاء الظلمة الخونة فى سيّه كثيرة جداًء وكثيرٌ من 
الال اه وشحم 
الثالثة: أن الست منهم إنما يقعٌ على من فعل هذه الأفعال التى لو اخ الحو 
أهواءّهم لفسدت السماواتٌ الأرض, وإذا وقعت أهواؤهم: حَمِدُوا الدهر, 
وتوا عليه. وفى حقيقة الأمر. قرب الدهر تعالى هو المعطى المانع, 
الخافِض الرافعٌ. المعرّ المذل والدهرٌ ليس له من الأمر شئ, فمسيّتهم 
للدهر مسيّة لله عَزَّ وجل» ولهذا كانت مؤذيَة للرب تعالى, كما فی 
"الصحيحين" من حديث أبى هريرة, عن النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: 
"قال الله تعالى: بردتي اتن ادم ٠‏ بشت ال قر واا الاه فسات الدهر واثر 
ا أو الشترك نه لاا 
الدسن فا عل الل و وان اعتقد أن الله وحذه هو الذى قعل ذلك 
وهو نشت كن قله فقد سب اللو. 
ومن هذا قوله:ضلى اللة عله وشل "لآ تقولة أعذكي تسن الشتطاق فا 


يَتَعَاظَمٌ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ البيْتِء قَيَقُولٌ: بِقُوَّتَى صَرَعْتْةُ. وَلَكِنْ لِيَقُل: بشم الله 
E‏ 7 2 ب ا 8 ل 5 
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وفى حديث آخر: " إنَّ العَبّْد إا َعَنَ الشَيْطَانَ يَقُولٌ: إِنك لتلعن مُلَعَناً". 
ومثل هذا قول القائل: أخزي الله الشيطان, وقبّح الله الشيطان, فإن ذلك 
كله يفرحه ويقول علم ابن آدم أنى قد پنلته يقوتي, وذلك مما يعينه على 
إغوائه, ولا يفيده شيئاء فأرشد النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَس م من مسه شىء 
من الشيطان أن يذكر الله تعالى, ويذكر اسمه؛ ويستعيذ بالله منه. فإن ذلك 
أنفع له: وأغيظ للشيطان 
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قول الرم ٠:‏ 

مِن ذلك: نهيّه صَلَى الله عَلَيْهِ و م أن يقو الرجل: "َبتك تفيسى, ولكن 
لِيَفَلّ: لْقِسَتْ تفسى' د أى: غَتَتْ نفسى, وساء خُلْقّها. فكره 
لهم لفظ الخُبث لما فيه من القُبح والشتاعة. وأرشدهم إلى استعمال 
الحسن, وهجران القبيج, وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. 0 _ 
ومن ذلك نهيه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن قول القائل بعد فواتِ الأمر: "لو 
الى فقلت كدا وكا" وفال: "إن "لو" تفتخ عمل الشيطان" وأرشدة إلى ها 
هو أنفٌ له من هذه الكلمة: د "قَدَّرَ الله ومَا شَاءَ ءَ قعل" 
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وذلك لأن قوله: لو كنث فعلث كذا وكذاء لم يَفُنْنِى ما فاتنى, أو لم أقع فيما 
وقعث فیه. كلامٌ لا يجدى عليه فائدة البتة. فإنه غير مستقيل لما استدبر من 
أمره, .وغيرٌ مستقيل عَنْرَتّه ب "لو", ٠‏ وفى ضمن "لو" ادعاء أن الأمر لو كان 
كما قدّره فى نفسه, لكان غير ما قضاه الله وقدّرَه وشاءه. فإنّ ما وقع مما 
يتفتى خلاقه إنفا وقع يقضاء الله وقدرم ومشيتته: فإذا قال: لو الى فعلث 
كذاء لكان خلاف ما وقع فهو مُحال, إذ خلاف المقدّر المفْضئٌ مُحال, فقد 
تسكن كلاق كديا وجهل ومحالاً»-وان نكلم من التكديب بالقدن لم شلام من 
معارضته بقوله: لو أنى فعلث كذاء لدفعث ما قَدّر اللهُ علئ. 

فإن قيل: ليس فى هذا رد للقَدّر ولا جَحدٌ له إذ تلك الأسبابُ التى تمنّاها 
أيضاً من القَدّر. فهو يقول: لو وقفث لهذا القدر, لاندفع به عنّى ذلك القَدَرٌ, 
فإن القَدَرَ بدفع بعصّه ببعض, كما يُدفع قَدَرٌ المرض بالدواء. وقدرٌ الذنوب 
بالتويقى وقد الغدة بالجهاذ, فكلاهما من القدر 

قيل: هذا حو ولكن هذا ببق قبل بوكو القدر المكروه, وأما إذا وقع, فلا 
سبيلَ إلى دفعه, وإن كان له سبيلٌ إلى دفعه اه نر ا هه أولى 


به من قوله: لو كنت فعلته. بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعلّه 
الذى يدفع به أو يخفف أثر ما وقع, ولا يتمنّى ما لا مطمع فى وقوعه. فإنه 
عجر محضٌ والله يلوم على العجز, ٠‏ ویحب الكيس. ويأمربة, والكيسس: هو 
فياشرة الأسباب التى ريط اللة بها مشبباتها الناقعة للعيد 
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فى معاشه ومعاده, فهذه تفتح 6 عمل الخير. وأما. العجز, فإنه يفتح ج عمل 
الشيطان, فإنه إذا عَجَرَ عما ينفعٌه. وصار إلى الأمانى الباطلة بقوله: لو كَانَ 
کا وكَدّاء ولو فعلث كَذَاء يتح عليه عمل الشيطان, فإن بابّه العجرٌ والكسل, 
ولهذا استعاذ النبنٌُ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ منهماء وهما مفتاے كل شره ويصدر 
عنهما الهمٌّ. والحَرَّنُ, والجُبْنُء والبَّجْلُء وَصَلَعٌ الدّيْن وعَلَبَةٌ الرحَال فمصدرها 
كلها عن العجز والكسل, وعنوانها "لو", فلذلك قال اليد صَلى الله عَلَيهِ 
وَسَلُّمَّ: "فإن "لو" تفتحُ عمل الشيطان" فالمتمتى هن أعجز الناس وأفلسهم, 
فان التمنى راس ا المفاليسء والعجرٌ مفتاح كل شر. 

وأضل المعاصى كلها العجرٌ. فإن العبد تعجز عن أسباب أعمال الطاعات, 
وعن الاسشناب التى بعد تبعده عن المعاصى, وتحول بينه وبينهاء ٠‏ فيقع فى 5 
المعاصىء فجمع هذا الحديثٌ الشريف فى استعاذته - صَلى اللة عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
اضول الشر وفروعه, ومباديه وغاياته, وموارده ومصادره, وهو مدل على 
تمانى خصال: کل خضلتين منها فرينتان فقال: "غود بك مِنَ الهم والحرّن " 
وهما قرينان, فإن المكروه الوارد على القلب ينكسم م باعتبار سببه إلى 
قمسين,» . فإنه إما أن يكون سببه اما ماضياء . فهو يحدثٌ الحرّن, وإما أن 
يكون توقع 
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مر مستقبلء فهو يتحدث الهم, وكلاهما من العجز, فإن ما مضى لا يدفع 
0 0 والحمد. والصبر, والإيمان بالقدر, وقول العبد: قَدَرٌ الله 
وَمَا شَاءَ فَعَلَء وما يُستقبل لا يُدفع أيضاً بالهمٌ, لا حون له جا فين 
دفعه, فلا يعجز عنه, . وإما ان لا تكون له حيلة, فى دفعه, فلا يجزع منه, 
ويلبس له لباسه. وياخد له غُدثة, ويتام له أهثة اللائقة به, ويَسْتَجِنٌ بِجَنَّةِ 
حصينة من التوحيد, والتوكل. والانطراح بين يدى الرب تعالى والاستسلام لَه 
والرضى به ربا فى كل شيئ, ولا يرضى به رباً فيما يحب دون ماريكره, فإذا 
كان هكذاء لم ريرض به رباً على الإطلاق, فلا يرضاه الرب له عبداً على 
الإطلاق, فالهمٌّ والحَرّنُ لا ينقَعَان العبد البتة. بل مضرّثهما أكثرٌ من منفعتهماء 
فإنهما يتضعفان العزم, ويوهنان آلقلتٍ, ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما 
ينفعٌه. ويقطعان عليه طريق_السير, أو يُنكسانه إلى وراء أو بَعْوقَانِه وتققانم: 

وتقهانة عن القلم الذى كلها راد سر الت وجة فى سيره ها حفل 
ثقيل على ظهر السأئر. بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته واراداته التى 
تصرة 6 فى معإشه ومعاده, انتفع به من هذا الوجه. وهذا من حكمة العزيز 
الحكيم أن سلط هدّيّْن الجندَيْن على القلوب المعرضة عنه, الفارعَة من 


ضرق ورجا والإنابة الي والتوكل عله والس به والقران اليه 
ا اليه ليردها بها يبتليها به من الهموم والغموم: والاخزان والالام 
القلبية عن كثين من معاصيها وشهواتها القؤدية: وهذه القلوث فى سجن من 
الجحيم فى هذه الدار, وإن أريد بها الخبثر كان خظها من سجن الجحيم فى 
معادهاء ولا تزال فى هذا السجن حتى تتخلّص إلى فضاء التوحيد, والإقبال 
غلى الله, والانس به وجعل محبتدر فى محل دبيب خواطر القلب ووساوسە. 
بحيث يكون زک تعالى وحبه وخوقه ورجاؤه 
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والفرجٌ به والابتهاج بذكره. هو المستولى على القلب, الغالبَ عليه, الذى 
متى فقده, فقد قُوتَهُ الذى لا قوام له إلا به ولا بقاء له بدونه» ولا سبيل إلى 
خلاص القلب من هذه الآلام التى هى أعظمٌ أمراضه وأفسدها له إلا بذلك, 
ولا بلع إلا بالله وحده, فإنه لا يُوصِل إليه إلا هو, ولا باق بالحسنات إلا هو, 
ولا تضرف السيئات إلا هو ولا يذل عليه إلا هو. وإذا أراد عبذه لأمن: هياة له: 
فمنه الإيجاد, ومنه الإعداد, ومنه الإمداد, وإذا أقامه فی مقام ی مقام كان, 
فبحمده أقامك فيه ,ويحكفته اقامه فيه, ولا يليق به به غيرّه ولا يصلح له سواه, 
ولا مانع لما أعطى الله ولا مُعطى لما منع. ولا يمنع عبده حقاً هو للعبد, 
فيكون بمنعه ظالماً له بل إنما منعه ليتوسّل إليه بمحابّه ليعبّده. وليتضرّع 
إليه. مذ لل شن ندنه وەاە وتعطى فقرّه إليه حقه, بحیث يشهد فى كل 
ذرّة من دَراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه على تعاقب الأنفاس. وهذا هو 
الواقعٌ فى نفس الأمر, وإن لم يشهده العبدٌ فلم يمنع الربٌّ عبده ما العبدٌ 
محتاج الب بخلا فته ولا نقضا من خراينة: ولا اسعتارا عليه بما هو عقا 
للعبد. بل منعه ليردّه إليه, وليعرّه بِالتَّدْللٍ له وليُغنيه بالافتقار إليه, ولِيَجْبُرَهُ 
بالانكسار بين يدبه, وليُديقم بصزارة المنع حلاوة الخضوع لت ولذة الفقر اليه 
ولتلبسه خلعة العبودية, ويوليه بعز له أشرف الولايات, ولد د حكمته فى 
ودرته» ورحمته فی عزته وبره ولطقه فى قهره, أن منعه عغعطاء: وعزله 
تولية, وعقوبته اديت وامتحاته محبة ة وعطية, وتسليط أعدائه عليه سائق 
يسوقه به إليه. 

وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه,روحكمتةٌ وحمده أقاماه في مقامه 
الذى لا يليقٌ به سواه؛ ولا ب بحسن تشن أن بتخطام واللة أعلةٌ حت يعفل مواق 
عطائه وفضله: واللة أعلمٌ حيثٌ 
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يجعل رسالتةُ [وَكَدَلِكَ قتيًا بَعْضّهم بِبَعْضٍ فى لتقولوا أقؤلاء و الله نهم قن 
بَيْنِنَاء ا الله بأَعْلَمَ بالشّاكِربنَ [الأنعام: 53]. فهو سبحانه أعلمٌ 0 


الفضل. ومحال التخصيص, ومحال الجرمان, فبحمده وحكمته أعطى» ۾ 

العو يا ب ا RT‏ لكر ار E N‏ 
انقلب المنعٌ فى حقه عطاءا, ومن شغله عطاؤة: وقظطعم. عتم انقلي العطاءً 
فى جنه اء فل ها فشكل الى كن الله فيو مشووم قليف وكل ها رده 


إليه فهو رحمة به, والربٌ تعالى يُريد من عبده أن يفعل, ولا يقع الفعيل حتى 
يريد سبحاته من نفسه أن يعيتّه, فهو سبحانه أراد م الاستقامة قاثهاء: واتخاذ 
السبيل إليه. وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعاتتنا عليها 
ومشيئته لناء فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل, وإرادة من نفسه أن 
يُعينه. ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة. ولا يملك منها شيئا, كما قال 
تعالى: وما تَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ الله رَتَّ الْعَالَمِينَ4 [التكوير: 29] فإن كان 
مع العبد روح أخرىء نسبئها إلى روحه, كنسبة روجه إلي بدنه يستدعى بها 
إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبدٌ فاعلاً, وإلا فمحله غير قابلٍ 
للعطاء, وليس معه إناء ا ل رجع بالحِرمَان» 
ولا يلومنّ إلا نفسه. 
والمقصوة أن السى ,فلي الل عله فاع اماد من اليك الجن قا 
قرينانٍ ومِنَ القجز والكَسَلٍ. وهما 0 فإنّ تخلف كمال العبد وصلاحه 
ما أن يكون لعدم قدرته عليه, ٠‏ فهو عجزء . أو يكون قادرا عليه, لكن لا 
ل کس وينشأ عن هاتين الصفتين, فواث کل خير. وحصولٌ کل شر, 
ومن ذلك الشر تعطيلة عن التفع دته وهو الجين: 
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وعن النفع بماله. وهو البخل, ثم ينشأ له بذلك غلبتان: غلبة بحق: وهى غلبة 
الذرن. وغلية ماطل. وهي غل ال جال وكل هذه المفاسة مره العجر 
والكسلء ومن هذا قولّه فى الحديث الصحيح للرجل الذى قضى عليه فقال: 
حَسْبى الله ونِعَمَ الوكيل, ققال: "إنّ الله يَلُومُ عَلَى العجْزء وَلَكِنْ عَلَيْكَ 
بالكبّسء فإذًا عَلَبَكَ أَمْرُ فَقُلٌ: حَسْبى الله وَنِهُمَ الوكيل". فهذا قال: حَسيى 

لله وعم الوكل بعد عجره عن الكنس الدى لو ام بهد لقصى له علي ٠‏ 
خصمه, فلو فعل الأسبات التى يكون بها كيّساً نم عْلِتِ فقال: حَسْييَ الله 
ونم الوكيل: لكايت الكلمة قد عت موقعهاء كما أن ازاف الخليل. ل لما 
فعل الأسباب المأمور بها, ولم يعجر بتركهاء ولا ميس ٠‏ ثم غلبة 

عدوه, وألقؤه فى النار قال فى تلك الحال: سيت الله ونِعُمَ الوكيلٌ فوقعت 
وكذلك رسول الله صَلى الله لله و م وأصحاد ب ENCE‏ 
انصرافقهم من أخّد: إن ا يو لكم فاخشوهم, فتجهزوا وخرجوا 
ا وأعطوهم الكَيِّسَ من نفوسهم, ثم قالوا: حَسْبْنَا الله ونِعْمَ 
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فأثرت الكلمة أَيْرَهَا. واقتضت موجتهاء ولهذا قال تعالى: (وَمَن ببق الله ي 
تخعل له مخرجا * وَتررفة مخ حَرْث لاتختسيت؟ [الطلاق: 3-2]: ومن تتوكل 
عَلَى الله فَهُوَ حَسِْيُه فجعل التوكل بعد التقوى الذى هو قيامٌ الأسباب المأمور 
بهاء فحينئذ إن توکل على الله فهو حسبّه, وكما قال فى موضع آخر: (وَالنَقُوا 
اللة. وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكلٍ المُؤْمِنُونَ) [المائدة: 11] فالتوكل والحسب بدون 


سن سر لبد أن يجعل موكلة عجزاً. وا TE nh‏ 
يجغل توكله من جملة: الأسباب: الفامور بها التى لاحم المقضوة إلا بها كلها. 
ومن هاهنا Dli‏ طائفتان من الناس, إحداهما: زعمت أن التوكل وحده سبب 
مستقل كافٍ فى حصول المراد. فعطلت له الأسباتَ التى افنضتها حكمة الله 
الموصلة إلى مسيّباتها. فوقعوا فى نوع تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من 
الأسباب, وصَعَفَ توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأشباب: ا 
الهم که وصيروه هما واحداء وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه, ففيه 
صَعفٌ من جهة أخرى, فكلما قوى جانبٌ التوكل بإفراده, أضعفه التفريطٌ فى 
السبوب الذى هو محل التوكل» فإن التوكل محله الاسباب. وكماله بالتوكل 
على الله فيهاء وهذا كتوكل الحرّاثِ الذى شق الأرض, وألقى فيها اليذر, 
فتوكل على الله فى زرعه وإنباته, فهذا قد أعطى التوكل حقه, ولم يضعُف 
توكله بتعطيل | لأرض وتخليتها نورا وكذلك توك المسافر فى قطع المسافة 
مع جدّه فى السّیرٍ. وتوكل 
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الأكياس فى النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم فى طاعته, 
فهذا هو التوكلٌ الذى يترنّبُ عليه أثرّه. ويكون الله حَسْبَ مَن قام به. وأما 
توكلٌ العجز والتفريطء فلا يترتبُ عليه أثرّه. ولیس الله حَسْبَ صاحبهء. فإن 
الله إنما يكون خشت المتوكل عليه إذا اثقاة: وتقواة قعل الأسباب الماهور 
يهان لا إضاعتها. 
والطائفة الثانية: التى قامت بالأسباب, ورأت ارتباط المسبّبات بها شرعاً 
وقدراً. وأعرضت عن جانب التوكل, وهذه الطائفةٌ وإن نالت بما فعلته من 
الأسباب ما نالته فليس لها قوةٌ أصحاب التوكل, ولا عون الله لهم وكفايثه 
إياهم ودفاعه عنهم, بل هى مخذ وله عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل. 
فالقوٌةُ كل القُوّة فى التوكل على الله كما قال بعضْ السَلفنٍ : من سره أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله, فالقوةٌ مضمونة للمتوكل, والكفاية 
وَالحَسْبُ والدفع عنه, وإنما يَنْقُصُ عليه من ذلك بقدر ما يَنْقْصُ من التقوى 
والتوکل, وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجدً مِن کل ما ضاق 
عل الناس, ويكون اللهُ حسبّه وكافيه, والمقصودٌ أن النبى صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ 
م أرشد العبد إلى ما فيه غايةٌ كماله, ونيل مطلوبه؛ أن يحرص على ما 
ينفعه, ويبڈل فيه جهده»؛ وحينئذ ينفعه التحسّب وقول: "حل حسبى الله ونعم 
الوکیل" بخلاف مَن عجز وفرّط حتى فاتته مصلحته, ئم قال "جى الله 
وَنعّمَ الوكيلٌ" فإن الله بلومه, ولا يكون فى هذا الحال حَسْيهء فإنما هو 
حَسَبٌ من اتّقاه, وتو 
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كلاق كله فى ذكر الله وما والاه, وكان أمرُة ونهيه وتشريعه للأمة ذكراً منه 
لله وإخبارةٌ عن أسماء الربٌ وصفاته, وأحكامِهٍ وأفعاله, ووعده ووعيده: 
ذكراً منه له, وثناؤٌه عليه بآلائه. وتمجيدُه وحمده وتسبيحُه ذكراً منه له 
وسال ودعاؤه إياه, ر ورغبته ورهبته ذكراً منه له وسكوته وصمته ذكراً من 
له بقلي فكان:ذاكرا لله فى كل أخانةء وغلى جميع أحواله وكان ذكرة اله 
يجرى مع اناس قائما وقاعداً وعلى جنبه» وفى مشيه وركوبه ومسير ه : 
ونزولة وظعنه وإقامتة: 

وكان إذا ا قال: "الحَمد لله الوق أخياتا بَعدَ مَا ا وإليّه التُسُور". 
وقالت عائشةٌ: كان إذا قب من اللثل: كين اللة گا وجَمِد الله عَشِراً, 
وقَالَ: "سْبْحَانَ الله وَيِحَمْدِه" عَشِراًء "سْبْحَانَ المَلِكِ الفُدوس" عَشْراً, 
وابستَفْقَرَ اللة عشرآء و وقلل عَشراً. م قال: "الله إنى أغر a‏ 


2 


الذنتاء وضيق توم الفتاعة" عشراء ثم تشتف الصلاة. 
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ة إلا أنت سنحاتك. اللهُمّ 
لا تزع بعد إِذْ 

ٍ " ذكرهما أبو داود 

الله وَحَدَهُ لآ شريك لَه 
د لله وَسْبْحَانَ الله ولا ! 
[العَلِتٌ القظيم]" ‏ تم قال: : 
E‏ توضّا وَصَلىء قُبلَت 


3 
لة 
إلا اللة, واللة اش 2 ١‏ حَولَ ولا 

"الله اغغفر لى - أو دعا بدعاء آ 
صَلاثه " ذكره 
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وقال إبن عباس عنه عنة ضلى الل عله وسلم لل هبيه عندة: إل لقا اشتيقظ: 
رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَمَاء وَقَرَأْ العَسْرَ الآيَاتِ الحَواتِيمُ مِنْ سورة "آل عِمْرَانَ": 
إر 


__ حَلق السَّموَاتِ والأزض) [آل عمران: 190] إلى أخِرِها.‎ u 
ل " اللهُم لك الحَمد أت ر نور ن ف 5 والأزضٍ و وَمَنْ فِيهنٌ, الخ‎ 


صمت وبك خاكقث. قاوز لى ها ف مث وها 
نك اھ لآ إله إلا ألت, ولا حول ولا وو 


وقد قالت عائشةٌ 2 عنها: كَانَ إا قَامَ مِنَ اللّيلِ قال: " اللهُمَّ رَتَ 
جثرإئيل وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ, فَاطرّ السَّمَاواتِ والأزض عَالِمَ الَيْبِ 


و|| شقادة: أنت OT‏ بين عِبَادِ كت فيمًا كاثوا فيه يَحَتَلِفون, إهدنى 


1 
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لِمَا اخثلفَ فيه مِنَ الحَقّ بإذنك, ِنَكَ تَهْدى د مَنْ تشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 
وربّمَا قالت: كان بفتتځ صلاتة بدّلك, روكان 1 أوتن ختم وترة بعد 0 
يقوله: "سبْحَانَ الملِكِ الوسر او بالثالتة ضوته. 
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وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته ءندة: له خرج إلى صَلاة الفجر وقو يَقُولُ: 
"اللهمّ اجعل فى قليى ثوراء اقل في لِسَانِي ثور وَاجْعَلٌ فى سَمْعِى ثوراً. 
واجعل في بَصَرِى ورا واجعل مع خَلْفِىٍ ورا ومن أَمَامِى ورا واجْعَل مِنْ 
قۇقى 0 وَاجَعَلَ مِنْ تَحتى ثوراء اللهُمّ أَعْظِمْ لى ثوراً". 

وقال فضيل بن مرزوق, عن عَطِيّة القؤفى, عن أبى سعيد الخُذرئ قال: قال 
سوك الله صلب الله عليه ونه :“ها خوع رل من 9 ثنه إلى اللاة ققال: 


جر © و 


البدالت بجی این ج 
خرّجخ بطرًا ولا اشَرل ولا 0089 EEA‏ اا خركث اثقاء 


وراو - صلی الله عليه ويد م - أنه كان إذا دخل المسجد قال : 
ذ بالله القظيمء وبوخهة الكريم: وشلطاله القديم: ين الشتطان الّجيم: 
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٤‏ _الشيطان: حُفِظ متي سَإِيْرَ اليَوّم" 
وهال لى الله عله وتلم "إا دحل أعذكم المشجة, فلم على اليج 


صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَليَقُل: اللهُمّ افتخ لى أَبْوَاتٍ رَحْمَيك, إا حَرَج, فَلْيَقُلٌ: 


وآله وِسَلْممِنُمٌ يَقُول: الهم اغفز لى زُثوبي وافتح لى أَبُوَاتٍ قَطْلِكَ ". 
وَكَانَ إا صلى الدَّيْح, جَلْسَ فى مُصلاه حَبَى تطلغ السّمْسْ يَدْكُرْ اللة ع 
وجل 1 

وكان يقول إِذَا أ سبة : صَبَخ: "اللهُم بك أا وَبِك ا وَبك تَحيَاء وبك موت 
َإِلَبْكَ التُشُورٌ" حديث صحيح 
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وكان يَقُولَ: "أْصْبَحِتا وَأَصْبَحَ المُلكُ لله وَالحَمْدُ لِلّه, 
شَرِيك لَه لَه الملك. وَلة الحَمُ وق عُلَى کل شىء 
فِي هذا اليؤم, وَحَيرَ مَا بعدَة, واعود بك من 0 
رتاه ذ يك مِنَ الكسّل, و د يك 
وعَدَاب فى الق وذ اى قال: أَمْسَينا 0 اله 
ذكره مسلم aT‏ 

وقال له أبو بكر الصَّدِيقُ رضي الله عنة: ا اصبَحتٌ 


واا أَمْسَبْتُء قآل: فُل: "اللهُمّ قاطر السَّمَاوَاتٍ والأزض. عَاِلِمَ القيب 
والشهادة, رت کل سىء وَمَلِيكَةٌ ومَالكه: أَشْهَدٌ أن لا إلة إلا أنت: اعود بك , 
لل لست" ٠‏ ومن شر إِلشْبْطَان شرك وأنْ أَفْتَرف علي تفسى سُوءاً أو 


ره إل إلى مُسْلِمٍ" قال: "قُلْهَا إِدَا أصْبَحت وَإِذَا أَمْسَيْت, وإذًا أَحَدْتَ مَصْحَعَكَ" 


وقال صَلَى اللَهُ ليهو وِسَلَمَ: م عَبْدٍ يَقُولٌ فى صَبَاحٍ کل يَوْم وَمَسَاءٍ کل 
ليلة: ° الله الۆذی لا يضر مَعَ سمه سيه شَىءٌ فى الأَرّضٍ وَل فى السَّمَاءِ وَهو 


الشفية الكل لت قا ل 9 يَصَرََهُ شَعء " حديث صحيح 
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یں E‏ 9 9 
وقال: "مَنْ قال جين يُصَيحُ وَحِينَ بمَسِى: اللهُم إنى اصِبء 39 Ee‏ ۽ وَأ أشهذ 
مقلة عسل قنك وجوت ماقا ألد أن اله الى < الا انت ون 


ربعا بار للم 


1 
E 2‏ ا aê‏ 8 ا 
وَمَنْ قال مثل دَلِك جين سی ققد اذى شكرّ ليلته" حديث 
ا و _ و : ت اله )ا ا 
وکا يدعو 0 ا بهده الدعوات "الل إنى اسالك العافية 
5 و0 


جام 
وقال: "إدَا أَصْبَحَ أَحَذكم. قَلَيَفُل: 


اللَهُمّ إنى شالك خَيْرَ هذا الله فة وَتَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَ کته وَهِدَايتَة. واعود 


م ا أْممسَى, فَليَفُلُ مِثْلَ ذلك" حديث 
مسن 
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وَبِحَمْدِهِ, وَلآ جَوْلَ ولآ فَوَّهَ إلا بِالِلهِ العَلِىٌ العظيم, مَا شَاءَ الله كان يوقا لم 
يَشَالمْ يَكن, أَعْلَمُ أنّ اللة على کل سَيءِ قديڙ, وأنّ الله 5 قد أخاط يكل شاه 
علما. فاته مَنْ قَالَهُنَ جين يُصْبحُ. حُفِظ حَنّى يُمْسِى وَمَن قَالَهُنَ حِينَ يُمْسِى 
حفظ حى بصي 1 أل أ بن 
وقال لرجل من الأنصار: " ألآ أَعَلْمْكَ كلاماً إِذَا قُلَتَهُ اذهب الله هَمَّكَء وَقَصَى 
عَنْكَ دَيُتَكَ"؟ فلث لی يَا رَسُولَ الله قِالَ: "فل إِذا أَصبَكت وَإِذَا أَمْسَئّت: 
اللَهُمّ إنى اعود بك مِنَ الم 'والحَرَنِ وَأَعُودُ بكَ مِنَ العجز وَالكْسَلِء واعود 
يك مِنَ الجُبْنِ وَالبْحْل, وَأَعُودُ بك مِن عَلْبَةِ الدَّبْنِ وقَهر الرّجَالٍ" قال: فقلثهن, 
فاذهب له همی وفی على وثن. 
كان إذا إاصبح قال: "اصبعِتا علي فِطرَةٍ الإسلام, وَكِلِمَة الإخلاص, ودين ر تنا 


1 
م 


د صلی الل عله وفلي وول اتا راهم خنيفا مشلماء وا ان من 


هكذا في الخ "ودين نبينا محمّد صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَاَ م" وقد استشكله 
بعكهم وله حك تظائره كقوله فى الخطبي والنشيد فى الضلاة: "اشهة أن 


محمدا 
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دول الله" فاه حلي آلآ عله وماع كاف بالايمان باه رسول الله ضلن 
الله عله وشل إلى خلفهء ووجوب ذلك علية أعظم من وجوبه على المرشل 
الكت و بى إلى نقمته والى ال 2 الى هوم وهو ر هرل الله الى 


نفسه وإلى اه 


ويك عنه می الله عليه وا أنه قال لفاظمة انه "ها يفتك أن 
تشمعي ها اوضنك يد: إن تقولى إذا اضبفت واا مشت ها خن يا قثوم بك 


أستعيث: اا لي وات ول تانق إلى نفسى طرفة عين "٣‏ و 
ويُذكرٌ عنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات: "قل: 


اذا أطبكت + يشم الله على تفسى. وأفلى وعالى: قات لا بذهت ايك 

نت 2" 

ويُذكَرٍ عنه أنه كان إِدَا أصبح قالَ: "الله إنّى أَسْألْك عِلْماً تافعاً: ورزقاً طيّباً 
5 عَمَلا مُتَقَبَلاً'.. 

ونذكر عنه صَلَى الله عله وبا : إن العبد إذا قال جين بُصيځ ثلات مرات : 

"اللهُم إتّى أصبَحث مِنْكَ فى نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَستر على نه د 5ا7 فِيَتك 


وسر فی الڈّنیا والآخِرَة, وإذًا آمُسی, قال ذلِكَء گان حًا عَلَى 
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